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نب محل سويب ع مه لاا ونع اواو و 


5 
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الفصل الأول 


SS a‏ ای 


۲ نهاية الأسرة التاسعة عشرة 


۳ دست نخت» ونشأة الأسرة العشرین i DT ORES‏ 
الفصل الثاني 
بداية الحكم GAL ETERS STER Dee‏ ليكوو 


api qes ESS a a Da FRETS ee تتويج رمسیس الخالث‎ ١ 
5۵۷ الملك الجدید (شخصیته» فکره» عائلته) نالعز ها مجه وكا عام که 6886 جز جاه مده‎ ۲ 
الاستقرار وتأکید السلطة 9 ی هس دوس مس ات وه‎ ۳ 


؛ الموسسات والادارة لو عو مده بده 4 امو 6ل عد aa e EA RA e‏ 
الفصل الثالث 


۳ مدينة هابو : المظاهر الاقتصادية والاجتماعية مزه وعدم م هاء و 
6 دير المدينة ..............۰ CC O O‏ 


حروب جلى مد هد 1 لالس ۱۴۵ 
ااج ا و 0 ۰ 1 
۲ المسریون والليبيون مم 
۳ رة الليبية الأولى ل .يم 
N‏ وه وی 
ا م ركة آسيوية e N E‏ 2 و ها و مد هی وس 0 
١‏ يرمركة الليبية الثانية ماس لس اا | رمسيس الثالث بطل الاليادة المصریه 
الفصل الخامس ا و وس 
إزدهار جديد I E‏ 
. تؤقد المعابد خلال العام الخامس ا 00( سر الزائر من روجة جمال أروقة آعمدة معيد الأقصر» ویخلب ليه من ٠‏ 
۲ طيبة a‏ ا وج سم هم وفخامة الكرنك» ثم يجد نفسه» بعد عبور نهر النيل» فى بداية طريق نحو الصحراء 
لی ویولیت 0100 الفريية» حيث شيدت معابد ملايين السنين لملوك الدولة الحديثة . وهناك» سوف 
و | ا تطالعه بعض الأسماء الذائعة الصيت» مثل: حتشبسوت» وسيتى الأول» وابنه رمسیس 
ه. المدن الشانوية بمصر cesses‏ فور الثانى» ثم رمسيس الثالث. 
5 ثلاث حملات ی ان هذه المنشآت ما زالت تحألق على الدوام بالزوعة والرومانسية» بالرغم مما 
الفصل السادس آضابها من دمان وبالرغم من أنها لم ترمم إلا فى بعض مواضعهاء وتناثر الكثير من 
نهاية الحکم ل ویس زاو وین ۷۹۳ أجزائها المحطمة. وضمن هذه الأطلال» نجد أن المبنی الذی تتسم واجهته بالفخامة 
او يكل كى و E‏ ۱۹۶ المهيية» والمبتکرة أيضاء هو معبد مدينة هابو الذی آمر بتشییده رمسیس الثالث . 
۲ إضربات دير المدينة O ER SEE‏ ل ا ع و ۷٩۹‏ ویتراء‌ی البرج المرتفع الذی تعلوه الشرفات وهو من استحداثات هذا العهد» وکأنه 
0ك بسر ر ا ۳۰٩‏ يقد آی مهاجم: ويبذوآن فكرته قد استوحیت من نمط الأبراج الآسيوية لطران 
۱ ل رمسين الت وتولى رسيس ل یز RE‏ ۰۵2 ۳۱۹ ويقوم مثلها بمهمة حراسة المكان. تری» هل هذه كانت الرسالة التى أراد أن يضمنها 
انمسار الدولة الحديثة LL‏ ا ۳۲۱ هذا المبنى. ریما كان الأمر كذلك؛ لأن هذا الملك المغوار» قد واجهء خلال فترة حکمه 
م تس در E‏ ۳۲۱ أقسى الغزوات وأكثرها عنقا وضراوة - ألا وهى غزوات «شعب البحر»» التى اندفعت 
ملوك الدولة الح دید ة ۱ عام لما همز من ناحية دلتا النیل» ولقد توجت مفاخر هذا الملك العظيم خاصة 


الأحداث الرئيسية خلال ۰ 1 أ 
حكم رمسيس الثالث.... الالال بمعركتين شهيرتين أولهما برية وثانيهما بحرية. ويمكننا أن نقارن هذا الانتصار الذی 


/ رمسيس الثالث 

| ن فأنقذ به مصر بالانتصار الذى أ : , 

| احققةه رمسيس رر ما حرز على رن 

أ المتناثرة فأنقذ أورويا. 3 

۱ 4 مها ياء " ن ملكا فاته” 

۱ لقد كان ر مسیس الثالث ملكأ 3 ت و سم و 
الفراعنة فى الأسرة الثامنة عشرة وعلی سس واختلف لو ۸7 
ملوك الأسرة لهشرین؛ فان المعارك التى خاضها هؤلاء الملوك وحقترا مر 

۱ کات مارك دفاعية قبل کل شیئ كان ابن ست تخت» بهدف إلى من و * 

| عو وا ة زلملة القائمة نیرز ر 

۱ ان ويقية کل تال لاسن المختاطه یر عقت مير 


آوزوریس؛ وآمون وماعت. وجسد عن جدارة ۳ سب 
الضارية حيث تتراء‌ی بجانب اللیبیین» حشود ابه “ 


0 


مدينة هابو تلك المعارك 
وا ۲ ٍ ی تلایا :۱ مه 
والدانیین؛ والبلست ۸ لفلسطینیین) » والشرادنة» والصقلیین» والکثیرین گیرهم. 
حقيقة أن بيوت الحياة الملحقة بالمعابد» كانت وي 
الوثائق التى فقد معظمها من العصور العريقة القدم . ولكن «قاهر شعوب البحار كار 
عهده؛ عثر أيضًا على بردية ضخمة (هى بردي هاريس 5 ؛ وهو اسم أول من 
امتلكها) ؛ بداخل المعبد نفسه؛ وقد تضمنت قائمة بموارد مصر فى ذاك العهد, وتقدم 
كافة المعلومات اللازمة من أجل أن نستكمل معارفناء ونتحدث بدون أى خطأ عن 
سير ومقدرة الإدارة الفرعونية . 
ويستطيع بيير جرانديه - الذى أمضى ما لا يقل عن عشر سنوات فى دراسة 
مضنية لهذه الوثيقة - أن يقوم» بكل جدارة» بعملية إعادة تنظیم. لمختلف عناصر 
مؤسسات الدولة ( الدينية والمدنية والعسكرية )» بالإضافة إلى المؤسسات الملكية التى 
كانت قد بلغت أوج اكتمالهاء وفى نفس الحين اقتربت من حافة الهاوية . 
لقد انتهت حياة المنقذ القومى عند حافة الهاوية التى ابتلعته. فها هناء وأيضا من 
0 بعض e‏ الأخرى؛ تتراءى معالم أضخم مؤامرة فى نطاق الحريم الملكى 
OT‏ بتدبيرها إحدى زوجات رمسيس الثالث من الملكات الثانويات؛ 
| اا سرام ف زول كيم لإا ری انح عمد 
2 رس سلجة هذه للمزامرة فی كتابه للذى تشر عام ۳ 


` 


5 ہیا فى نطاق یات 

. خلال هذه الدراسة خاصة وبشكل TE‏ 
8 س الإيماءات عن آیة حال ذات مضمود 

ان نينا 5 ى كثيرة ومتعددة» ولكنها على ايه 
- ةأ هذه الا د ءات ليست 

دنو الثانى 


أ لته رمسیس الرایع؛ تد 2 
الماكة المعظمة إيزيس ام يقد ت ارش البارزة 


پلاشت فى قسما 


ذلك ذناء ما فيما يختص + 
کن قد یلاحظ بالرغم من ذلك؛ اس ما فد 
ای . فهنااه» نجد مشاهد تمثل الملك 
8 1 0 


الثالث الملكات المعظمات ٠‏ 

ثارة والجاذبية على ذاك المشهد 
أجل أن نتتبع مراحل حياة اخر 
الحياة من عهد متميز غير 


رن الأمر يتعلق 
الفرعون؛ وکذلك» بالنسبة لبعض زوجات رمسيس 
2 ۰ ۰ | 

ولا شك أن هذا التساؤل يضفى المزيد من لإ ۱ 
ا ید زتیم ندا كما وفر) من المعاومات؛ حت 


الفراعنة العظام بالدولة الحديثة المصرية» وما تتضمنه هده 
مأساة بلغت ذروتها. 
r‏ كريستيان دى روش نوبلكور 


ل ريب مطلقًا أن اسم وأعمال رمسيس الثانى يعرفها الجمیع. لکن اسم رمسيس 
الثالث وأعماله وفتوحاته؛ قد يجهلها الكثيرون. ومع ذلك» فان هذا الملك يعتبر بمثابة 
الفرعون الرئيسى فى نطاق الأسرة العشرين وآخر الملوك العظام بالدولة الحديئة. لئد 
استمر عهده آکثر من ثلاثين عام ( ۱۱٥۹۳-4‏ ق.م (() . وفى نطاق تاريخ 
يكشف هذا العهد مرحلة الانتقال من الدولة الحديثة إلى العصر المتأخر. 


مصر القدیم» 
ولقد قام رمسیس الغالت؛ خلال معرکتین على التوالی» بقهر الجیوش الليبية 
المتكتلة ضده» واستطاع أن يحمى مصر من غزوات القبائل الهندوأوروبية؛ المسماة 


باه «شعوب البحره» وشید المعبد الجنانزی «مدينة هابوه على الضفة الیسری 
لطيبة؛ رأمر بإقامة عدد ضخم من المنشآت والأبنية؛ وعمل على أن تنقش العديد من 
النصوص الخاصة به على الكثير من جدرانها. وبالتالی أثبت وجود نشاطاته وأمجاده 
على معظم المواقع الأثرية بمصر. 

ربالرغم من كل إنجازاته؛ وبالرغم من النشر النموذجى الذى كرس من أجل 
مدينة هابو بفضل التسجيل العلمى بجامعة شیکاغو فى الفترة ما بين ۱۹۳۰ 
و۰)(۱۹۷۰ وبالرغم من الأهمية التاريخية للفترة التى يقع بها عهده؛ لم يحظ 
رمسيس الثالث» حتى من جانب العلماء» بما يستحقه من اهتمام أو مثل ما حظى به 


مقدمة ۱۱ 
على سبيل المكال توت عنخ آمون أو رمسيس الثانى. وبذاء فإن الضرورة تحتم أن 
نرجع قلیلا إلى الوراء» وبالتحديد إلى العام ۱۹۶۸ لنطالع ما كتبه عنه عالم 
ت الهولددى «یانسن؛» إنها الدراسة الهامة الوحيدة عن هذا الفرعون ٠‏ ومع 
لا تعدو أن تكون سوى كتيب صغير لا تزيد عدد صفحاته عن مائة صفحة ؛ 
الصور والأشكال مكانا أكبر مما يشغله النص نفسه(") . 


المصريا 
ذلك فهى 
تری ما هی أسباب عدم الاهتمام ؟ 
حقيقة» هی أسباب بسيطة جدا. 
ولگ لأن بریق ذهب توت عنخ آمون ومفاخر 
علی الالقاء بالفراعنة الآخرين فى منطقة الظل» فیبدون؛ أقل أهمية ؛ ولا ينتخظ 


وانجازات رمسيس , الثانی تعمل 


الكثير من وراء دراسة أحوالهم . 

نانیا: لأن رمسیس الثالث قد اتخذ جهر) وصراحة رمسیس الخانی کمثل أعلى له 
فى أعماله؛ وبالتالی أدى ذلك إلى تشویه الصورة التی عرفت 
الأمور اللامنطقية المنبخقة من بعض المفاهيم الأخلاقية فى 
ل الملوك الذين قاموا مثله بمحاكاة أحد 


فاستعاد اسمه وحاكاه 
عنه تشویها بالغا. فمن 
نطاق التاريخ» أن ينظر بشىء من اللامبالاة 
أجدادهم العظام. وعلى سبيل» نجد أن نابليون الأول الكبير قد خلفه نابليون الثالث 
الصغير . وكذلك الحال» فان كل ملك جاء بعد رمسيس الثانی» وتسمى بنفس اسمه؛ لا 
یعتبر فى نظرنا» سوی وريث ضفیل الشأن. 

ولاشك مطلقًا أن مثل هذه المفاهيم لم تعد متبعة فى الوقت الحالی. قبالنسبة لأى 
مؤرخ فى القرن العشرين» تتساوى العهود الملكية ببعضها بعضاء ولا يتميز عهد عن 
الآخر إلا بالمشاكل التاريخية التى يثيرها. ومن هذا المنطلق» فان عهد رمسيس 
الثالث» بوقوعه فى نقطة اتصال بين الدولة الحديثة والعصر المتأخرء يتحتم أن يثير 
المزيد من الاهتمام عما يثيره حكم رمسيس الثانی. أما فیما يتعلق بتقليد ومحاكاة هذا 
الجد العظیم فلم يكن ينظر إليه وقتكذ بمثابة انتحال» بل كان الملك ومعاصروه؛ 
یعتبرونه كعمل إيجابى» جدير بأسمى آيات المديح. ولم يكن ذلك مجرد محاكاة 
حرفية لإنسان ماء بل هو محاكاة لنموذج سلطة يجسدها هذا الانسان تجسید) کاملا. 


الخال 
رمسیس 


۱۲ 


عدنا نصف قرن من 
رویتنا 


دراسة تاريخ أساليب التفكير على زيادة 


١‏ اة نهم هذا یر 
إتاريخ مصر خلال تلك الحقبة . 


0 ا 

. الخلواهر وعلى إثراء ta.‏ 

2 ا بل مطلتا كتابة تاريخ مصر القديمة ٠‏ فان هذه الحضار, 

زرای, فليس من السهل 2 ما التديمة : ره 

ورمع مرن من فو وتفوكت جا رو يمة فى هذا المجال 
تترك سوى عدد 2 قدیم یمکن مضاهاته مضاهاة فعلية بالنصوص پر 

ولقد قام الکاهن المصری «مانیتون؛ بكتابة نص ور 

۰ ق.مء من أجل الحاکم الیونانی بطلیموس الأول. وبفصل 

بالتوزيع التقليدى لفراعنة مصر على مدى ثلاثين أسرة. 


ولین هناك ای نص مصرى 

تدم ها المؤرخون الكلاسيكيون' 
۱ تاريخ مصر فى العام 
۱ اطعا أن نحيط علما ١‏ 0 
۱ و وم وهای می ال لجلا رح مزج لوق 
el ۱‏ و حیث تتشابك وتختاط الأحداث المتعلقة بعصور مختلفة من التارر, 
۱ ۱ یبور نب قزن علی جوز عم مصریات الطی, 
ا 0 د بعض العصور يبدو غامضا ومبهماء ومما يؤسف له ان ذلك يتعاق 
۱ 2 ل بفترات القلاقل السياسية» التى يعتبرها المؤرخ ذات أهمية 
FF‏ تلك العصور التى يساعد تفهمها ومعرفتها على معرفة وتفهم العصور 


| التالية لها. 

جملة القول؛ ووققًا لما كتبه!؛) البعض : أن عالم المصريات يجد نفسه غالبا فى 
ننس موك لى مورخ معاصر يريد أن یکتب تاريخ الذورة الفرنسية ولكنه لا يجد 
أمامه فى المحفوظات سوی وثائق ترجع إلى عهد لويس السادس عشر ولویس الثامن 
۱ عشر وین الاشارات الطفيفة عن وقوع بعض القلاقل والاضطرابات خلال الحقبة 
۱ الواقعة ما بين العهدین. 

ریما كان من الصعب کتابة صفحة من التاریخ المصری القدیم. فهل عسانا 
نستطیع أن تكتب سيرة حياة أحد الفراعنة ؟ وهنا أيضا سوف یکون الأمر صعبا. 
حیث نجد أن النصوص الملكية» خاصة إذا كان الملك هو کاتبها بنفسه - قد آفعمت 
بنوع من الأيديولوجية الثقيلة الوطء؛ وتهدف بدون أى تحفظ إلى إلقاء الضوء على 
اكتمال عظمة الملك؛ وتطابق كل أفعاله مع الإرادة الإلهية أو واجبات وظيفته. مما 


مقدمة ۳ 


يؤدى إلى شعور القارئ لهذه النصوص بالملل والضيق. ومن المتناقضات التى تشوب 
الحضارة المصرية القديمة؛ يبدو من الصعب تماما تحديد صفات أو معالم شخصية كل 
من الملوك الفراعنة؛ على الرغم من أننا نملك بعض أجسادهم المحنطة. وخلاف 
ذلك» فنحن نجهل كل شىء عن حياتهم الخاصة. فالميلاد» والتعليم والتربية؛ 
والحب... أى كل هذه التفاصيل اللازمة لأى سيرة ذاتية نعانى من نقصها. 

ولكن هل من المستحيل معالجة فترة حكم رمسيس الثالث من الزاوية التاريخية 
والبيوجرافية (سيرته الذاتية) ؟ لو كان الأمر كذلك» لما ظهر هذا الكتاب إلى الوجود. 
فعلى المستوى التاريخى» كما سبق أن أشرنا آنقاء تعتبر فترة حكمه من أكثر الفترات 
إفراز) للوثائق» فى تاريخ مصر القديمة. أما على المستوی الشخصی» فان نفس سمة 
الملكية المصرية القديمة هی التى تسمح لذا بمعالجته وتفهمه. ففى نطاق أى حكم 
مطلق» يلاحظ أن أى عمل رسمى يحمل فى طياته سمة شخصية؛ ويذا فإننا عندما 
نكتب تاريخ حكم ماء فكأننا بالتالى نكتب السيرة الذاتية السياسية للحاكم القائم. 
وبالنسبة لرمسيس الثالث» تتراءى هذه السمة» من خلال النصوصء فى صورة مغالاة 
مائعة فى التعبير عن الأيديولوجية (الأفكار والعقائد و النظريات) الملكية. وقد يجعلنا 
ذلك نعتقد أنها تسمح بذلك» بالكشف إلى حد ماء عن سيكولوجية إنسان لم يكن مولده 
يمكنه ساسا من تولى العرش. 


المصادر الخاصة بحكم رمسيس الثالث 

لقد استطعنا أن نتعرف على حكم رمسيس الثالث عن طريق عدد ضخم من 
المصادر : كتابات ملكية وخاصة» تماثيل» ومسلات» أدوات تتعلق بالشعائر أو بالحياة 
العادية . ولقد تضمنت النصوص وجمعت» فى الجزء الخامس من كتاب : 

Ramesside Inscriptions , Historical and Biological 

الذى قام بنشره عالم المصريات الإنجليزى كينيت أ. كيتشن» من جامعة 
لیفریول(*) . وتضمن الجزء السابع من هذا الكتاب(') العديد من الإضافات. ولكن؛ لا 
شك أن حفائر الاثار فى مصر أو فى منطقة انشرق الأوسط؛ ما زالت حتی الیوم 
تفری هذه الحصيلة بالعناصر الجديدة» وتکشف عن آثار أبنية ومنشأت أو مواقم كنا 


۱ ۱ » سواء 
,ومع ذلك» ا مصدران ورن سوا من نای: 
ااك نوی أهمية خاصة. . إنهما ؛ الكتابار 
سين با وین پګ فى یه هاو بل 
. كمه وتعرف بأسم بردية هاريس ٠‏ , 


دراه بلنصيص لل 0 1 
كك ؛ وتصو 
ا راق بهد عد قصور املك اذى كر 
م هناك مخازن الغلال والاسطبلات لثر 
دپ ا النصوص الاقتصادية المحفورة على الجدران؛ ومشار 
به. وتوجد لنا نأ 
7 , نار ال این التى تزین بعض الجدران وتسمح لذا بان نتخيل مدو 
نات . كانوا يعملون فى هذا المكان؛ وحجم كمية المنتجان 
المستهلكة ار سافة بع إلى ما قبط من نشاكل شائكة ودقينقة فى مثل ها 
الموقع. 
تجد إذن أن النصوص: والمشاهد فى مدينة هابو » تبدو فى هيئة كل يتداخل في 
و ب 
الواقع الاقتصادی والدینی والتاریخی تداخلاً حمیما . وهذا الخليط أو المزیج الذى 
تتميز به الحضارة المصرية القديمة» » نستطیع أن نطالعه أيضا فى بردية هاریس-۱-. 
ولقد عثر على بردية هاريس -١-‏ فى طيبة عام ۰۱۹۵۵ بداخل خبيئة تعود» على ما 
يبدو إلى أواخر عهد الدولة الحديثة؛ بواسطة كهنة مدینه 2 هابو ضمن وثائق أخرى 
من محفوظات المعبد. وان نغالی إذا قلنا إن كل ما تتضمنه هذه الوثيقة؛ هو شىء 
رائع وممتاز. فتنظر أولاً إلى حجمها : حقيقة أنها قد قسمت حال إلى (۸۰) ورقة؛ 
ولكنهاء كانت قديماء تتكون من مستطيل على هيئة قطعة واحدة فقط من البردی؛ 


يبلغ عرضها ( ۲؛ ) سمء وطولها ( ۲؛ ) متر) ( أى ما یماثل ارتفاع قوس النصر فى 
باريس) . وبذاء فهى تعتبر أطول ورقة بردى عرفت حتی الآن. أما من حيث 
مضمونها : فقد قام بکتابتها خمسة من الکتبة. ومن خلال حوالی ( ۰ ) سطر 
تسرد فى |طناب فائق السيرة الذاتية لرمسيس الثالث» على هيئة حدیث بوجهه الملك؛ 
قبل موته بعدة أيام» لالهة مصر ولرعيته؛ من أجل أن یذکرهم بالأفضال والحسنات 
الذی قام بها من أجلهم خلال فترة حکمه» ویلتمس منهم» فى مقابل ذلك» أن یدعموا 
ویعضدوا حکم ابنه رمسیس الرابع. ومن منطلق هذا المضمون, بالاضافة إلى التاریخ 
الذی حررت فيه هذه الوثيقة» وبالنسبة لمکان اکتشافها» ونظرا للأحوال التی اتسمت 
بها أواخر أيام رمسیس الثالث ( تدبیر مزامرة لسلب العرش من وريثه الطبیعی )؛ لا 
يسعنا سوی الاعتقاد أن تلك الوثيقة قد کتبها وحررها رمسیس الرابع نفسه» وقام 
بتوجیهها إلى کبار الكهنة وعلیه القوم الذین یحضرون عملية نقل جثمان رمسیس 
الخالث إلى مدينة هابو. وریما كان هدفه من وراء ذلك هو |حیاء وتنشیط شعورهم 
بالولاء الملكى الذی» على ما يبدو كان قد أصابه الوهن. لقد کتبت هذه الوثيقة بخط 
واضح يمكن قراءته . وامثد طولها إلى العديد من الأمتار. وبذاء لا يستبعد أبدا أنها قد 
نشرت وأعلنت لكى يقرأها الجميع. 

لقّد سبق أن ذكرنا أن «بردية هاريس؛ هذه لا تمثل سوى نوع من السير الذاتية 
الفائقة المثالية التى كان كبار القوم من المصزيين مولعين بنقشها فوق جدران لوحات 
مقابرهم من أجل الأجيال اللاحقة. ومع ذلك» فان أهمية شخصية كاتبها المفترض 
واتسامها بالكمال والشمول قد جعل منها المثال الفريد لتاريخ إحدى أنظمة الحكم فى 
مصر القديمة . ولنعتبر إذن أن رمسيس الثالث هو محرر وكاتب هذه الوثيقة. وسوف 
نجدها مقسمة أساسا إلى جزأين أساسيين : حديث إلى آلهة مصر تتضمنه ال (74) 
صفحة الأولى؛ ثم حديث إلى البشر؛ تستوعبه الصفحات الخمس الأخيرة . ويلاحظ أن 
الحديث الثانى لا یتسم بخاصية مميزة. ولکن» نجد أن الحديث الأول يفوقه تفصيلاًء 
فهو ينقسم إلى خمسة أقسام : ثلاثة أحاديث موجهة من الملك إلى الآلهة الخاصة 
بمدن مصر الرئيسية: آمون وآلهة طيبة وآتوم - رع حوراختى وآلهة هلیوبولیس؛ 
وبتاح وآلهئة منف. وحديث موجه إجمالاً إلى مجموعة الآلهة الخاصة بالأقاليم 


رمسیس الثالث اة لمصر العلياء ولألهة طر 
1 5 3 2 لمنطقة آل : 
5 التفاصيل 1 كوم آمبو؛ والموجهه مصر لسفلى, 
إيوازوية؛ مع بعض , وأمسيوط دا 
(ئنی )۰ وهرموید" : إنتقديمات والقرابين المتضمنة فى 
1۳ بردمیس . نلاصه ۳ ا 5 
لآلهة أتريب ل فهو عبادة سم ره الأقسام الاريعة السابقة وتان 
ع القسم سس یل لكل من إنجازات الملك, . 
اما عن : السوء على إنجازات الملك, ويز 


لكل من الآلهة المذى, , 

١‏ انهه كورة 

اسم وتهدفه يلال فترة Oe:‏ 

النظر ب بتميزها الخاص: رت النی وهبها 1 را أن نتبين نوع» وا همية ما حون 
-۱ 


ر رية هاري 


رئاث عما كانت عليه فى عهد ملول 
مسر اله . 
عهد را ول البجر الأبيض المتوسط وحتى الفنتين,, 


الاسرة 5 


: العليا ومصر 7 يبلغ عددها عادة (۲۲) لیم 
.»هما مصر 5 9 الاقالد ء التی يد 

7 ت أصفر حجماء فى 1 هذه التقسيمات الكبرى والصغرى 

¿ تكوين بلدهم مصرء ومع وضع 

دقية) بواقع الحال فى أواخر 


عريق لتنظيمها السياسى؛ 
الدولة الحديثة: فالحدود الوا 

2 القديمة» فلقد اختفى البعض EY‏ 
1 3 العلا ,مسر السفلى يتلاشى رویدا رويدا. (فى أواخر حكم 
دب 2 .٠ں‏ أو رئيس وزراء واحد) . ثم ظهرت 
0 الثالث تم ضمهما إداري) تحت رئاسة وزير او رئيس ورراء و ).ثم ف 
رمسد : 3 ا 
تقسيمات جديدة : ففى نطاق الدلناء حدد خط وسطى يفصل ما بين جز فى 


مقدمة ۱۷ 


مزدحم ازدحامً فائقًا بالسكان اسان رن جزه غربی یدسم خاصة بانتشار 
الزواغة؛ حیث السکان مخلطین من المصریین واللیبیین؛ یعانون بصفة دورية من 
غزوات قبائل الصحاری. وکذلك» فان منطقة مصر الوسطی» التی ترتبط بها واحة 
الفیوم لم تكن تعظی بأی وجود إدارى رسمی؛ ومع ذلك كانت على قدر کبیر من 
الأهمية الاقتصادية والثقافية. 

وبداية من الإشمونين ( هرموبوليس )» وهی أحدث عواصم مصر الثقافيةء إلى 
أهناسياء (هرقليوبوليس) التى كانت تعتبر بمثابة العاصمة السياسية خلال الأسرتين 
التاسعة والعاشرة» امتدت من الجنوب إلى الشمال, على الضفة اليسرى للنيل» على 
جانبى بحر يوسف بعض المستوطنات العسكرية, وكانت قد أسست منذ بداية عهد 
الرعامسة» حيث شيدها هؤلاء الملوك لدرء خطر الاختراق الليبى من ناحية الفيوم. ها 
هنا إذن أكثر من منطقة ريما تتطلع إلى استقلال لا يمكن تحقيقه بسبب رجور له 
مركزية قوية. ولكن هذا لم يملع تمكن كل مدها من الوصول إلى أنماط متباينة من 
الاستقلال السياسى خلال عصر «الانتقال الثالك . 

وأخيراء فبداية من الأسرة التاسعة عشرة» حيث كان الملوك المنحدرين من أصل 
عسكرى قد أقاموا عاصمتهم فى بى رمسيس» مدينة الإله ست» لم تعد السلطة 
السياسية القائمة تتخذ مقرها فى مصر العلياء كما كان يحدث خلال الأسرة السابقة. 
وحقيقة أن صورة الفرعون كان تواجدها مازال كاملا فوق معابد وأبنية طيبة» ومع 
ذلك» فإنه لم يكن يتوجه إلى مدينة امون إلا فى ظروف استئنائية : جنازة أحد 
الأجدادء ومناسبات التتویج» والاحتفالات الدينية الهامة. وبالرغم من أن الملوك كانوا 
ما يزالون يدفنون فى هذه المديدة الملكية الخاصة بالاسرة الثامنة عشرة» وبالرغم من 
أن كل ملك من الفراعنة كان حريص كل الحرص على إقامة بعض المقاصير فى 
الكرنك؛ وعلى إصلاح المنشآت القائمة بهاء وبالرغم من أنها قد بقيت كما كانت من 
قبل بمثابة مركز دينى هام» فلقد تحولت شيا فشيئا إلى مدينة نائية؛ ابتعد عنها صفوة 
رجال الدولةء وفقدت هيبتها ومكانتها الرفيعة. عموماء لم تكن هی المدينة القديمة 
الوحيدة بمصر التى تقلص دورهاء فى تلك الحقبة؛ لتتحول إلى مجرد مركز دینی. أما 
بالتسبة لمنف ؛مدينة الإله بتاح» الواقعة على ضفة النيل الیسری» عند رأس الدلتاء فقد 


رربي الال . مضه , ولكن هليوبوليس» مدينة رم, 
5 على منفة الیل الأخرى يعي إرٍ 
۲ : وير ملبيمى يعيش بها الكهنة نکر ي 
إلواقعة على ع ٠ e‏ فاف النيل فيما بين «برحابى,, أى 
یون فد ا رهبي ند المبشقة من الل اي 
الر ا ة الدينى يشرئب نحو نظار 
جنوب ملح ٠‏ . ی لحین؛ ۳ 7 کر ال اد زر 
ية ما یسمی بالديانة الثالوثية. و 


بخا رج الحدود المصرية تفع واحات الصحرام 
من رمال ركان ا او ب يسومونها 


ا ریا 

زاك الوقت ټی كمثل ما كانت عليه خلال الاسرة الثامنة عشرة 
5 انات تمك ب وروی فهى تقع فى أقصى الجنوب» رف للطقوس 
بر مر ۹ البقرة وشات هه 
الواحة عند بداية حکم رمسيس الثالث تعانی من ذکری 
چگ كك ین مناد ی 
أقصى الغرب . ولم تکن» » فى ذلك الوقت؛ تقع تحت السيطرة المصرية . 


وريما لم تكن الواحات تقوم بدور هام فى نطاق اقتصاديات الوادى. ولكنها مع 
ذلك» كانت تسهم فى هذا الاقتصاد بواسطة بعض المنتجات النوعية التى تقدمهاء 


مقدمة ۱۹ 


مثل: نوع من التراب الصلصالی» ونبات الحلفاء والملح والنترون. ولكن؛ فى ذاك 
الحين» كان النبيذ يعتبر من أهم وأوفر منتجاتها. . فقد كانت كرماتها تنتج نوعا منه 
متمیز) للغاية» والذى كان يستعمل خاصة خلال الاحتفالات الشعائرية!") . وتعتبر هذه 
الكروم من السمات المميزة فى نطاق زراعتها. وفى الواحة البحرية وواحة الجنوب» 
وهما من ممتلكات آمون طيبة » آمتر رمسیس الدالث بززاعة عدد كبير من هذه 
الكرمات» وألحق بها الكثير من أسرى الحرب للعمل فيها ورعايتها('). ومن أجل أن 
يكون هناك اتصال فيما بين مصر والواحات أمر الفراعنة الرعامسة بمد طريق دائم 
للمواصلات فيما بينهما. ولقد تضمنت مصر الوسطی» فى منطقة البهنسا الحالية, 
العديد من الحقول لزراعة أعلاف الحمير التى تستعين بها القوافل الخاصة بالخزائن 
الملكية المارة بهذا الطریق() . 

وعلى مقربة من الوادی» تقوم واحتان أخريان أيضاً بدور اقتصادی واستراتيجى 
هام لمصر. فالفیوم» مركز عبادة الاله التمساح سوبكء التى يغذيها بحر يوسف 
ويربطها بالوادی» تتميز بالسمة الزراعية التى كان قد أسبغها عليها منذ حوالى ألف 
عام فراعنة الأسرة الثانية عشرة بفضل العديد من الأعمال الهامة بها. وظلت هذه 
المنطقة ومعها أيضًا مصر الوسطی» تعتبر» خلال الدولة الحديثة بمثابة أحد مخازن 
الغلال الكبرى بمصر. وأخيراء وفى أقصى الشمال» غرب الدلتاء يقع «وادى 
النطرون»» الذى كان يسمى وقتئذ «سخت ‏ حمت» أى منطقة الملح. وهو يعتبر بمثابة 
المنطقة الرئيسية لانتاجه» سواء فى استعمالات الحياة العادية» أو فى عمليات التحنيطء 
من أجل ضمان الخلود فى العالم الآخر. كلتا المنطقتين كانتا تعتبران بمثابة نقطتى 
اختراق وغزو من جانب الليبيين لوادى النيل. فمن خلال وادى النطرون» ولمرتين 
متتالیتین» خلال حكم مریتاح» ثم فى عهد رمسيس الثالث» حاول الليبيون القيام 
بعمليات غزو ضارية على منف والمنطقة المحيطة بها. 


أكثر المستوطنات هدوءا 


فى أقصى جنوب مصره بعد «إلفنتين» والشلال الأول وفى أثر قلعة «سنموت»؛ 
المقامة فوق جزيرة «بيجة» أمام «فيليه» تبدأ منطقة النوبة القاحلة. وسواء خلال حكم 


۱ 
0 


الشرق الأدنى والنوبة؛ وليبيا فى عهد رمسيس الثالث 


خريطة مصر فى عهد رمسيس الثالث 


ا رمسيس الثالث 
۱ 1 رجا کم ی ر ات دمر 
CE |‏ دات مسر در . ولیس هناك ما يزكر زر 
ويزيوة, إعتبرت لیر لأى أفوا آفرل فى أواخر الاسرة التاسعة عشرة . لکا 
مبطرة لس ريا جين مها تحت إدارتها بداية من منطقة بر 
ہر ٹیک فب نقد ب یل الثانى» وتعین على رأسها حاكما بحم 
المعروفة حاليا بام , ۱۱),؛ والذی کا 2 ل اا تقب زعب بلاذ رب 
با فب ل و وان عيش کوش ہکان یہ اعده فى مهمن 
وبي قق ا و بي رف ادلی هة لب الي 
مساعدان» يقومان :رون کاراء وحكام المدن الكبرى التى يعيش بها 
کا قادة العاميا .> ول بوهن» أو الزعماء الأصليون» أى أمراء 


مصريون أو متم ا يشاركون فى إدارة هذه المستوطنة الضذمة, 


: (۱۰), الخاضعون لنفود 
ا ری این پات و ورمسيس الرابع المقبل » يحضر إليها 
e‏ 9 أ رس فته القائد الأعلى للجيش المصری(. 

و أبيه ڊ 5 

لقيام بمهمة التفتيش خلال حكم 
آسیا واللعبة الكبرى 

منذ بداية الدولة الحديثة ( ۰ ا ق.م )۱ قبل عهد رمسيس الثالث بثلاثة قرون 
و ۰ 

استحوذت على غنائم عدد* ا رن رای ب 


بذلك ‏ ولأول مرة ‏ الحدود الشمالية لدولة ات حدودها الجنوبية فى ذاك ۳۷ 5 


۱ حتی النوبة» عند الشلال الرابع للنيل: .ومع ذلك» ففى عصر حتشبسوت» باعتبارها 
| مب كانت لا ستطیع أن تقوم بنفسهابقيادة جيش مقاتل» فنجد أن حركة الغزوات 
۱ هذه قد توقفت إلى حد ما لبعض الوقت» ويذا استطاعت مملكة ميتانى › الواقعة شمال 
«بلاد ما بين النهرین»» أن تنتهز هذه الفرصة لتحول نفسها إلى قوة عسكرية ضخمة. 
وبذاء فان تحتمس الثالث ( ۱۶۷۹ ۱6۲۵ ) عندما عاود سياسة الغزوات فى آسياء قد 
لاقى الكثير من الصعوبات التى لم يقابلها آجداده من قبل. ولكنه؛ بشجاعته وإقدامه؛ 
استطاع بالرغم من ذلك» أن يعيد سيادة مصر وسطوتها على معظم الأراضى التى 


۳۳ 


كان قد استولى عليها هؤلاء الأجداد. ولمرات عديدة واجه تعتمس الثالث ڪيرش 
«میتانی» ۰ 

وفى عام ( ۱6۰۰ ) ق.م» بدأت «مینانی» تواجه فى شمال غرب المناطق التی تهیمن 
عليهاء انبثاق قوة سياسية جديدة» هی مملكة الحيثيين «أو خاتی»؛ وکان حکامها لا یخفون 
ميولهم وطموحاتهم الاستعمارية الشديدة. . ومنذ ذاك الحین» وجدت ميتانى نفسها فى 
وضع حرج للغاية: : فهى من ناحية؛ تخوض معارك ضارية مع مصر فى ناحية الجنوب» 
وبالتالى» فهی معرضة للهجوم من ناحية الشمال من جانب ذلك العدو الجدید؛ ؛ وفی نفس 
الوفت» فان آشور التی تخضع رغماً عنها لحمایتها » والواقعة ناحية الشرق» كانت تتحين 
الفرصة المواتية من أجل التحرر من جبروتها. وفی حركة تغيير مفاجی ومذهل للاأوضاع 
والاتفاقیات لم يشهدها تاريخ المنطقة من قبل» إلا فى عهد رمسيس الثانی» آبرمت 
«ميتانى؛ مع مصر اتفاقية سلام بكل ما تدل عليه الكلمة من معنى. وتوج هذا السلام 
بزيجات متعددة بين أميرات ميتانى والكثير من الفراعنة المتعاقبين. 

ولقد سمحت هذه الاتفاقية لمصر بأن تعدل وتنظم عمليات استغلالها لممتلكاتها فى 
آسیا . فعملت على تقسيمها إلى مناطق وأقسام إدارية يرأسها حكام مصریون» وأقامت 
بها شبكة من المحميات الحصينة ومراكز إمداد قتالية قوية . وأرغمت أمراء هذه 
المناطق الأصلية على تقديم منتجات أراضيهم بشكل ثابت ومنتظم. ويذاء عاشت 
مصرء خلال عهد الملك أمنحتب الثالث ( ۱۳۸۷ ۱۳۵۰۰ و ق.م ) أزهى فترات 
حضارتها المادية. ولكن» بمجىء خليفته أخناتون» الذى لم يكن يولى جهدا يذكر 
لخوض الحروب» ولكن يصب كل اهتماماته لتحقيق حركة التعديل الدينى والسیاسی؛ 
استطاع الحيفيون بقيادة سوبيلوليوماء أن يستولوا فی الفترة.ما بین ( ۱۳۶۰ - ۱۳۲۹ 
ق.م ) على سوريا وأمورو الساحلية؛ » ليصبحوا بذلك بمثابة القوة العظمى فى منطقة 
الشرق الأدنى. ومنذ هذا الحين» حاولت كل من ميتانى ومصر أن يتحدا ويتعاونا معا 
من أجل مواجهة هذا العدو القوى. ولكن «ميتانى؛ كان قد أصابها الضعف والتهاوى؛ 
وسرعان ما فقدت استقلالها. أما عن الجيوش المصرية بقيادة القائد حورمحب الذى 
أصبح فرعونا بعد ذلك» فلقد اضطرت أن تقف مدافعة عن أراضيها ضد هجمات 
الحیخیین» عند وادى البقاع» على مقربة من لبنان الحالية. وبموت سوبيلوليوما 


5 
ل مسق ا 0 الس 


7 


جت رر (۱۲۹۱ ق )وه و 
و و قیاع سياسة الهجوم صد «خاتی, نی كار 
: الى ۲ 
EY‏ ور قتليقة عند مميتقى» - وقام كل منهماء عر 
2 و وروت ینت سلجف «قلدش»» قواقعة على وو 
إلىء محتقا بعش r, E‏ لاني مر 
۳ ا یل الأمد وریما كان الأمز یتفن 


الحديئة» در کنا شبة كبرى» أخزى سواسية وعسكرية» تهدف إلى جعل تمنتصر 
يمي ان على سرا حور ار بين لاد مان رین ولول حرض 
قير یش انرس ويالالى یو مكانة القوى لعمی على كاقة أنحاء عار 
المتطور وقتقد .عد لتطاعت مضرء بأسلوب قلق اليساطة من خلال کل مرحلة من 
مراحل هه القعبة »أن تولجهء على افوالی» وكل على حدة؛ أعداءها الرئيسييز 
بمنطقة الشرق الأدنى ‏ وفی تفس الوقتء کانت هناك قوة ثالثة» ضعيفة إلى حد ما 
كأهب فى الخفاءء لكى تحتل مكنة القوى الرتيسية بمنطقة للشرق الأدنى. آما عن 
القوى الآكلة نحو المغيب: ققد وجدت تقسها» عندئذء معرضة للخطر من جبهتين 
لتكين- ولت سارعت إقى قتماس السلام وعقد أتقاقية دقاعية مع مصر. فإن مصر: 
من وجهة نظرهاء باقنسبة فبعدها الجغراقى عن أراضيهاء اعقيرت كأقل أعدتها 
خطورة عليها. 

ولكن نفس هذه «اللعبة الكبرى» كانت تقتصضّى أيضاً جعل كل من قلسطین وسورب 


فى حالة تبعية تحيذها كاقة الأطراف المتصارعة» یالرغم من عدائهم ليعضهم بسا. 


ro مقكمة‎ 


ولم يكن ذلك ليشكل أية صعوبة : قد كانت السمات الجغرافية فى هاتين البلدتين 
تساعد كثيراً على وجود نوع من التفتت السیاسی. ٠‏ وبالتالی» كان القائمون بالحكم فيها 
لا يهدقون إلا إلى تحقيق مصالحهم الشخصية فقط. ولم يكن من الصعب السيطرة 
على الدويلات المتنائرة الواحدة بعد الأخرىء خاصة أن أمرامها کاتوا معدومی 
قولاء» لا تجمعهم أية رزی سياسية عامة؛ ويحقدون على بعضهم بعضاء لفشل 
البعض منهم» ولتمتع البعض الآخر بامتيازات خاصة. وبناء نم یترددوا فى تقبل 
سيادة أى فرعون مصرى أو ملك خيتى عليهم . ولم يحاولوا مطلقاً اختيار ار أميرمئهمء 
لمقاتلتهماء ويكونون هم أنفسهم خاضعين له. 

مد ومسو ی رو وی 
تخلت منذ حوالی فرن» وللمرة الثانية» عن ممارسة هذه «اللعبة الکبری» من 
العيش فى سلام. 


الفصل الأول 


من رمسيس الثانى إلى رمسيس الثالث 


۱- قادش» وموت رمسيس الثانی(۱) 

١‏ إن السلام أفضل من الحرب»! بهذه العبارة أنهى «مواتاللی» ملك «خيتاء رسالته 
التى كان قد أرسلها إلى رمسيس الثانى فى العام ۱۲۷۵ ق.م» فى ساحة القتال أثناء 
معركة قادش. ومن خلالهاء يقترح عليه وقف القتال(۲). وعندما جمع رمسيس الثانى 
١‏ كبار ضباطه لاستشارتهم» لم تكن إجاباتهم لتختلف مطلفًا عن ذلك الرأى نفسه(") . 
وبالفعل» لم يكن الأمرء فى هذه الحال» يتعلق باقتناعهم وبشعورهم الدفين» ولكن 
لمجرد أن الظروف كانت تحتم ذلك وتستدعیه. فالهدنة ليست سلاما. ولم تعمل هذه 
الاتفاقية التى أبرمت فى قادش إلا على وضع حد لمعركة حربية مدمرة لكلا 
الطرفین. ولقد بينت مجريات الأمورء بعد ذلك» أن هذه الهدنة؛ صارت بمثابة مرحلة 
أولى لسلام أكثر دواماء تبلور على مدى ستة عشر عاما. 

والجدیر بالذكر هناء أن مملكة خيتا كانت هى البادئة بطلب عقد تلك الهدنة. ولا 
شك أيضا أن مضر كانت تظيب لها فكرة استغلال أراضيها فى آسيا بدون خوض أى 
معارك حريية. فلقد خاضت من قيل؛ من أجل الاستحواذ عليها معارك متتالية على 
مدى ثلاثة قرون كاملة. ولكن هذا لا يمنع أبدا من أن العمل العسکری» كان يعتبرء 
منذ أوائل الدولة الحديثة؛ بمثابة عنصر أساسى مهم من ثقافتها واقتصادياتها. وبهذاء 
لم تتقاعس عن خوض معارك متتالية لانهائية تبرر قيام قوة حربية ضخمة» تدعم 


اسك 


۸ و ۱ 
IT‏ 
بن امتیازات كبار با ۳ بالفعل» ففى الفترة ما بين العام السابع ر 
عن ده بحي نی ۱۳۷۱-۱۳۷۵ ق.م)» كانت الجیوش امصریه و 
من حكم رمس ن اموت على وادی نهر العاصى ؛ شمال 
نی یهت نحو سورد 
ومدينة تونب ودابود. 
,خیتاء 
١‏ كانت أقل قوة وصلابة من بنية مصر. ولم كن نتم 
لعا با .وين تتكون من عدد مننائر من المقاطعات ومن ارد : 
ده الاستقلال . ويدوأنها قد ضحت بأموال كه روتازلات را عي 
له دا دی خاش و و اه آن ذلك فد دمر خزلنی 
نال أي من مكانتها وهيبتها , وحتى عندما عاد «موأتاللى» من معركة «قادش». ر 
۱ قام بها برابرة و ,الجاسجا؛ الذین کانو یعیشون فى شمر 
الأناضول بور تن وی دنال الل من من عاصمته المعررفة ر 
«حاتوشاء. وفى مثل هذه لطروف غير الموانية؛ أى فى اللحظة الحرجة؛ ظهرله مر 
٠ ۱‏ هو مملكة ثور لق لزت فرصة ما 
ا را بووین 
تا القديمة؛ الواقعة شرق الفرات. وبالإضافة لكل تلك المشاكل» واجهن 
دع جح رت وذ فد 002 تشه شرفت من بر 
الحاكمة وسلالتها. فخلال العام التاسع من حكم رمسیس الثانی (۱۳۷۲ قم ) توفی 
مواتاللی» واعتلی العرش من بعده ابنه مورسیل الثالث. وکان مورسیل» يشعر بالق 
الشديد لما يتمتع به عمه خاتوسیل من شعبية كبيرة. فقد كان إداريا محنكاء وقائ ۷ 
يقهر أبدا. خاض معركة قادش بکل شجاعة؛ وتنازل لابن أخيه عن العرش. ولكن 
مورسيل الثالث عمل على تجريده من المهام التى يشغلها الواحدة بعد الأخرى. وفی 
العام السادس عشر من حكم رمسيس الثانى ( ۱۲۳4 ق.م )» خشى هذا العم من أن 
يقضى ابن أخيه الملك على حياته؛ فدبر له انقلابا وأطاح به من فوق العرش. واعتلى 
هو العرش ليصبح خاتوسيل الثالث. وهرب الملك المخلوع لاجا إلى مصر. 
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فاش 


فان ۰ معركة «قادش؛ قد عادت عليها باستتباعان 
7 صب 


“بل 


من رمسیس الثانی إلى رمسیس اللالث ۳۹ 


ولیس هناك أدنى شك فى أن هذه المشكلة قد زادت من تعقید الأمور بين خصمی 
قادش القديمين : فقد كانت خيتا لا تتوقف أبدا عن مطالبة مصر بتسليمها الماك 
السابق المخلوع مورسيل الثالث؛ والذى كان قد استرجع من جديد اسمه السابق كأمير 
لأوروحى تيشوب. أما مصرء فمن ناحيتهاء فكانت تبين أنها تعتبره هو الوريث 
الشرعى الوحيد للملك مواتاللی. وتأزمت الأمور بين البلدين وازدادت تعقید. وبهذاء 
ففى العام ١177‏ ق.م؛ توقع رمسيس الثانى احتمال هجوم الحیذیین؛ فتوجه إلى 
فلسطين على رأس جيشه. ولكن لم تحدث هناك أية مواجهة .وللمرة الثانية» انتهزت 
آشور الفرصة المواتية» وقامت فى العام التالی» بضم مدينة هانيجالبات إليها. وحاول 
خاتوسيل أن يواجه هذا الخطر الجديد.ولكيلا يقاتل فى جبهتين فى وقت واحد حاول 
أن يزيل الخلاف القائم بينه وبين فرعون مصر باعتباره الأقل خطورة. فلقد بينت 
معزكة قادش عدم مقدرة مصر وكذلك خاتى على الانتصار. وعمومّاء فان الهدنة 
التى وضعت حد) لهذه المعركة قد أوضحت أنهما قد يستطيعان التفاهم فيما بينهما. بل 
يقال إن مستشارية مملكة خاتى تتضمن فى إدارة محفوظاتهاء وثيقة لاتفاقية؛ أبرمت 
قبل ذلك بحوالى ١617‏ عام بين البلدين» خلال العام ( ۳۳ ) من حكم تحتمس الثالث 
(1443 ق.م )؛ فى تلك الفترة التى كانت مصر تسيطر على منطقة الشرق الأدنى؛ 
وفى الوقت الذى كانت خاتى لا تعدو أن تكون سوى مقاطعة ضليلة بآسيا الصغرى. 
وربما نستطيع؛ بشىء من حسن الظنء أن نعتبر هذه الوثيقة بمثابة دليل على قيام 
صداقة قديمة بين البلدين» بل كاستهلال لنوع من التضامن. وفى نهاية الأمرء لاشك 
أن مصر تعتبر بالنسبة لخاتى بمثابة غريمة لها تفصلها عنها مسافات شا 
ومترامية الأطراف. أى أنها بعيدة عنها وعن بؤرة سياستها. 


السلام بين مصر وخاتى 

واستتباع) لكل ما ذكرء أبرم البلدان فيما بينهما اتفاقية سلام بكل ما تدل عليه من 
معنی» خلال العام الحادی والعشرين من حكم رمسيس الثانى ( ۱۲۵۹ ق.م )؛ أو 
بالأحرى اتفاقية سلام بين غريمتى قادش السابقتين!؛). لقد وضعت هذه الاتفاقية حدا 
لصراع دام قرنا كاملاً. ونصت على أن يتوقف كلا الطرفين نهائيًا عن القتال» وعلى 
ألا یتعدی أى طرف منهما على آراضی الطرف الآخر؛ وأن يتم تحديد الحدود فيما 


حسمب قلوات مياه حديثة 
4 فری حديثة 
افاريس الهکسوس 


خريطة لمدينة بر رمسیس (نقلاً عن دورنر) 


سيناء وفلسطين فى عهد رمسیس الثالث 


لبحر وجبل بان كانت و الحدود یز 
ين مملكة «أموروه؛ تلك المحمية الخيئي 


كانت تفصل ما بين مهد 
, والنی 
بينهما ی 


النى حاول رمسيس الثانی» بدوف * 
ناحية الشرق» كانت تتطابق بجاو“ 
الشمالى «للبقاع؛ المصرى٠‏ 
BG:‏ ا د عل نر 
بن الطرفين؛ بل هى تحدد أيضا الاشتراطات الخاصة 
سيین ال لدى كلتا الدولتين . جعلة القولء أنها ر" 
۱ را ات لی یاه کل رفن : مصر وخيتا ولقد بدت فى أول الأمر 
9 نفاقية لمواجهة بعض الأحوال القائمة؛ ولكنها بعد ذلك تحولت إلى معاهدة بعل 
" بمثابة 
اكلمة ربذلك» كان الملوك المصريون والخيتيون يتبادلون الهدايا فيما بينهم 
ا باب من را( حيث يمان كل راد متهم من الآخر لیوا 
7/1( . وفى الوقت نفسة كانت الملكات» وسیدات الأسرة المالکة» من كلد 
الجانبين يتبادان أيضن) الرسائل فیما بينهن. وأحياناء كان رمسیس الثانى؛ يشير فى 
يفن رساثله إلى ما حدث من قبل فى معركة“قادش!" . . وكان قد أرسل خطابات 
عديدة إلى خاتوسيل الثالث: الذی كان قد طلب منه أن يرسل له على وجه السرعة, 
بعض الأطباء المصريين المهرة» خاصة أن الأطباء المصريين كانوا يحظون فى ذاه 
الحين بشهرة رائعة. ومن أجل إغراء هؤلاء الأطباء بالحضور إلى بلده» كان ملك خيتا 
يلوح فى رسائله إلى الفرعون؛ ليقضى على ترددهم وتخوفهم (الاختلاف شديد بين 
جو مصر والأناضول) بالهدايا والمنح التى سوف يغدقها عليهم عند قدومهم. وهناك 
واقعة تتسم بالطرافة؛ وتبين عن نوع من السذاجة والقصور الفکری اللذين اتسم بهما 
ذاك المقاتل الجسور ملك خيتا. فلعلنا نتخيل مدى الدهشة التى أصيب بها رمسيس 
الثانى ورجال بلاطه عندما وجدء أن خاتوسيل الثالث يطلب إليه فى إحدى رسائله, 
أن يرسل إليه أحد كبار أطبائه من أجل أن يجعل أخته البالغة من العمر سكين عاما؛ 
تحمل جنينا !! حقيقة أن رد رمسيس الثانی كان یتسم بالذوق والأدب» ولكنه أظهر 


قارش» الذى بقى تحت سيطرة خيتا؛ بالصاۍ 


من رمسیس اللانی إلى رمسیس الثالث ۳۳ 


تمرجه الشديد للاستجابة لمثل هذا المطلب الصعب؛ من صدیق يحرص كثيراً على 
إرضائه» أو بالأحرى صدیق» یتسم تفكيره ببعض القصور ويثق ثقة شبه خيالية 
بمقدرة أطباء مصرء معتقذا أنهم قادرون على تحدى الطبيعة البشرية . فأبدى الفرعون 
فى رده إلى ملك خيتاء ملاحظة رقيقة قائلا له إنه لم ر يسمع أبدا أن امرأة فى مثل هذه 
لسن قد استطاعت أن تحمل .ومع ذلك» فقد أخبره أيضاء أنه سوف يقوم على الفور 
بإرسال ما يطلبه من أطباء؛ بل وسيعمل هن جانبه» على أن يصاحبهم أيضًاء بعض 
كبار السحرة . فهم قادرون» على أن يحققواء فى هذه الحالةء نتيجة مرضية () ... 

وأخيراء فبداية من العام *5١١ق.م‏ حيث كان الخطر الاشوری قد ازداد تفاقماً من 
جدید رأت خيتا أن تزيد من توطيد أواصر علاقتها بمصر فعملت بالفعل على تحقيق 
لك : تزوج رمسيس الشانی فى العام الرابع والثلاثين من حكمه؛ ثم فى العام 
الأربعين ( ١740 - ۱۲4٩‏ ق٠‏ م )» على التوالى من أميرتين حيذيتين. ویبدو أن 
خاتوسيل الثالث» عندما كان وريا للعرش» كان قد قام بزيارة مصر فى الفترة الواقعة 
ما بين هذين التاريخين» بناء على دعوة رمسيس الثانى له. وتم تصويره فوق إحدى 
اللوحات بأبى سنبل خلال تلك الزيارة(8) . 

وبهذاء ففى عام ۱۱۱۱ ق.م نجد أن رمسيس الثانی» فى أواخر أيام حياته وهو 
على فراش الموت كان يتأمل ويفكر فى |نجازاته, التى لا بد أنه كان يشعر بالرضا 
عنهاء ويأمل بكل ثقة فى أنها سوف تستمر. إنه لم يهزم أبداء حتى فى «قادش». لقد 
عرف» كيف يعمل فى الوقت المناسب على إحلال السلام مكان الحرب. وبذلك؛ فقد 
عاشت مصر خلال حكمه» أزهى أوقات ازدهارها وتألقهاء وكأن الزمن قد رجع بها 
إلى العصر الذهبى. ولكن» يجدر بنا ان نذکر هناء أن العلاقات بين مصر وخيتاء بعد 
موت خاتوسيل الثالث ( ١774‏ ق.م ) قد تراخت وضعفت بشكل واضح. فلقد واجهت 
تودهاليا التاسع آخر ملوك خيتا ( ۱۲۳۶ - ۱۱۹۰ ق.م ) مخاطر عديدة» ولم يرأية 
ضرورة فى التمسك بتضامن أضر كثيرا ببلده على المستوى العسكرى!'). ولكن لم 
تمس معاهدة العام ۲۱ مطلقا. وأصبح بعد ذلك» «مرنبتاح؛ هو الوريث المنتظرء والذی 
كان رجلاً ناضجا؛ حنكته المعارك القتالية. وأظهر وهو يساند أباه خلال سنواته 
الأخيرة على العرش» الكفاءة والمقدرة المطلوبة من أجل تولى الملك. وبتولى تحتمس 


۱ ۳ ی : زی تبات قوتها وسطوتهاء والتى لم تشهد ر 
۱ 1 مسر تعییں 5 ات» تلاشی کل ذلك د 
۱ ات لت وی بال وه تماما 
ی» ومن ! 
.رمع ا 
اا م وي 
۱ یور ای حقبتین ثنقین ؛الاولی» سنوات 
و النا ماما سبعة عشر عاما. وخلال هذه الح 
5 رشن رای ور ود مختصبء ووأحد صغير السن للفایز 
امانا و پل لت عرش اغراد مولا رشك أن 
.ور لله زازه مه 00 
۱ 8 يا كن حك خلفاته تسم خاصة بالقلا 
مجم والعدید من . . .ہل العرش» مثلما كان يحدث فى عصور 
ن ای برق کی ظروق ناد تکون غاس 
سل منبتها الأصلن» آثارت الاستياء والاستهجان. 


رمسیس الشانی (نصب ومنشآر 


ال “a‏ فا ل 
0 )ب تست يها تك المرحلة ينيع معبدرها إلى حدما 
ده مت لتا ( + ) عاما. فمثله مثل لويس الرابع عشرء عائش 
0 33 ما ف موت معظم را . وكان مرنبتاح ابنه الثالث عشرء وورينئه 
بو 2 ار ا كن حكع بی ( ۱۲۳۶ 
)ء هو الذى خلفه عل العرى: لك : 
و سای مرف یمد هد و لي 
۷ )ا اتسمت خمس منها بالقلا فل والاضطرايات. 
الغانى» قام بحملة ردع فى فلسطین لحركة 
الخامس من حکمه؛ 


أن مرنبتاح» كان» وقتئذ» قد تقام فى 


سنوات ( ۱۲۱۲ 
ف بداية حكمه؛ و بالتحدید فى العام 
تمرد انفجرت على ما يبدو إثر موت رمسيس الثانی. وفى العام 
هب لقع محَاولة غز ده قامت بها شرذمة من الليبيين المتكتلين) يعأونهم بع 
المرتزقة الإيجيين. وفى العام التالى» قام بإخماد إحدى الثورات فى النوبة . لقد وجد 
نفسه ملزما بالقتال فى كافة الاتجاهات» التى حارب فيها الفراعنة من قبله. ولكن 
بفضل قوته وكفاءته» بقيت ممتلكات مصر بالخارج على هدوئها حتی غروب شس 
هذه الأسرة ( انظر: الفصل الرابع ۳ ). 


من رمسیس الثانی إلى رمسیس الثالث ۳۵ 


ومات برایداج درام يرتق العرش من بعده الوریث الشرعی ( سیتی الثانی ) . 
ولكن ارتقاه المدعو (آمون مس)» ونكاد لا نعرف عنه شيئاً!''). ولکنه» على ما يبدو 
فى إطار خلفاء الملك؛ كان ينحدر من سلالة تتعارض مع سلالة سيتى الثانی(۱۲). 
وربما أنه أب للملك المقبل (سيبتاح) . عموماًء لم يستمر فوق عرش مصر سوى ثلاث 
سنوات (۱۱۹۹-۱۲۰۲ ق.م ). ومن غير المؤكد أن سيادته قد امتدت على كافة 
أنحاء مصر. وعلی ما يبدوء أنه كان یتمتع بسلطة محلية فى منطقتی مصر العلیا 
والنوبة. أما بقية مناطق مصر. فکانت تخضع لحکم «سیتی الثانی؛ . وعموماء فقد 
عمل «سیتی الثانی؛ بعد ذلك» بحماس وعنف» على تدمير خراطیش ذلك الملك» 
وعلی إقالة کبار الموظفین وبعض علية القوم الذين کانوا قد ساندوه. وأهمهم هو 
الکاهن الأكبر لآمون» المدعو روما-روی؛ وکانت أسرته تحتکر» طوال حوالی خمسین 
عاماء آرفع المناصب الكهنوتية فى طیبة(۳). 

وبتولی الملك الجدید العرش» ساد النظام الأسرى من جدید. ولکنه لم يبق فى 
الحکم سوی ست سنوات (۱۱۹۳-۱۱۹۹ ق.م ) . ولم يدرك آثار) تذکر(*) . فلیس 
اف شون مقبرته فى «وادی الملوك,(*۱)؛ ومعبد بسیط متواضع كان یقع وقتئذ آمام 
معبد آمون الضخم بالكرنك» ثم أدمج بفنائه الفسیح(۱۱) بعد ذلك. وإيان فترة حكمه؛ 
عرف كيف يحكم قبضته على الممتلكات المصرية باسیاء حيث كان قد خاض بعض 
المعارك خلال حكم أبيه. وبهذاء كان مبعوثوه يستطيعون التوجه إلى غرب سیناء؛ 
لاستخراج أحجار الفيروز من «سرابيط الخادم:("") . 


سيبتاح وباى 

لم يكن لسيتى الثانى سوى ابن واحد» هو سيتى مرنبتاح؛ الذى توفى قبل أبيه؛ 
وتركه دون أى وريث ذكر. وعند وفاة الملك» ارتقى العرش المدعو رمسيس سيبتاح» 
لاشك أنه أحد أبناء أمون مس (٩۱)؛‏ واستقر فى الملك ستة أعوام )١5(‏ (۱۱۸۷-۱۱۹۳ 
ق.م ) : وكان مصابا بضمور فى إحدى قدميه؛ لا شك أنه نجم عن إصابته بمرض 
شلل الأطفال() . ولقد عرف هذا الفرعون غالبا باسم سيبتاح. ويبدو أنه لم يكن قد 
تعدى الثانية عشرة من عمره عندما تولى الحكم. وهناء قام أحد المقربین» ويدعى 


رين ا 
۳ :هي وريه من نوع وهو المستشار الأعلى لكافة ری 
ری( والذى 4 :۷ علی مقاليد السلطة. . وعلى ما عتقد» أن هذا ار . 
7 بالسيغارة ۳0 م رال هکس نی بل وی و 
بنمفر من 000 بی ره نمك مدع فوق عرش زار 
وك ا". ررعع #۹ اند ما كان ایستطیع بدونها أن يتولى | 
لی أنه قدم لسيبتاح أعدق عليه مليكه الشاب اليافع عطايا وامتيازار 


.ومكلقأة له على ماقام به؛ 
وبالتالى » الثانی . ولا شك أ 
ىاو رفاح قد خلفت سینی 01 لم بك سر 


الأقل: كان یعتبر بمثابة. آخر السلالة من الذکور ز 


: ولكنه؛ على 
مرن نات 1 زئالث من حكمه» ود أنه من اللازم أن يغير ارس 


ورام الملكية. رفی العام 
ا سای متام - ما وكان يوصى من وراء »لیر 
من ١زمسبس‏ € 5 ليه | 
3 ر الروك الذى أقر الجميع بشرعيته فى تولي لعرش. ٠‏ ولكن, 
قرليته من مرفبتاح؛ 
برخم من فاك فد عارض الكليزون أحقيته فى تولى العر» فهناك «تارسرت,, 
بصفة خاصة:وهى رملة سيتئ الثانى» مات قفتي ار اجک مناقيا للشرعيه 
د یقرت فى أن تتولى بنفصها العرش الذى تركه زوجي 
بموته(۲) . جملة القول»بیدو زاضهاء أنه لم يدول لعکم» إلا لأن حزیا من كبار 
موظفی الدولة وصفوتها قد رشحه لذلك وسانده: رغما عنها هی ومن كانوا 
یصدونها. 
أماعن باى» فقد نکر من خلال «بردية هاریس ٠ء‏ تحت اسم غامض هر 
«یارسو؛ . وصف أنه مغتصب؛ يفرض سطوته وجبروته على الزعماء المحلیین الذین 
یتقاسمون أنحاء البلاد. ومات بای فى حوالی العام الرابع من حكم «سیبتاح؛ . وبعد 
مرور عامین» لحق الملك الیافع بمعلمه المخاص فى العالم الاخر, ویموته» ولعدم خلفه 
لاية تريةء لم يعد هناك ای وریث من سلالة رمسیس الثانی مباشرة» من الذکور. 
وبذلك» قبعد نیتوکریس بألف عام فى أواخر الدولة القديمة؛ وبعذ حکم نفروسويك رع 
بسقة قرون» فى أواخر الدولة الوسطی» وبعد حتشيسوت بمائتین وخمسين عاماء إبان 
اس سر الثامنة عشرة. وللمرة الرايعة. استطاعت إحدى السيذات» وهی «تارسرت, أن 
تتولی حکم مصر. . ولم تستمر فوق العرش سوی عامین اد ثتين فقط (۱۱۸۷- ۱۱۸۵ 


من رمسيس الثانى إلى رمسیس الثالث ۳۷ 


ق.م ) . ولم تقم بأية إنجازات دائمة(۲۱). وانصب اهتمامها فقط على اضطهاد ذكرى 
سلفها بثأرها وحقدها. وبالرغم من أنه كان يوليها الكثير من الاحترام والاعتباره فقد 
أمرت» بعد موته؛ بتحطيم خراطيشه أو بتحويلها إلى خراطيش خاصة بزوجها 
المتوفى . واعتبرته مغتصبا . وبالتالی» عملت على محو ذكرى حكمه الذى استمر ستة 
أعوام. وبموتهاء محيت تماما سلالة رمسيس الثانى؛ ومعها تلاشت الأسرة التى كان 
قد جسدها أعظم تجسيد وأروعه . 
۳- دست نخت» ونشأة الأسرة العشرین 
بات مصر تفثقر إلى «راع» برعاها بكل معنی الكلمة. واصیبت (دارة الدولة 
وجیشها بالقلقلة والاضطراب؛ وبالتالى» تلاشت وظائفه( ۳). ومثلما يحدث دائماً فى 
کل مرحلة انتقال بتاریخ مصرء أخذت العدید من السلطات تتناحر مع بعضها 
البعض» لتغتصب السلطة السياسية المحلية. واستتبع التصدع الذی أصاب الکیان 
الحاکم نوع من الرجوع إلى البربرية . وصار الحق فى جانب الأقوی۳۱۱). وخشیت 
النساء من ممارسات العنف فلزمن بیوتهن(۳۳) لا ببرحنها. وعمل التدهور الذی 
أصاب الدولة على عرقلة سریان الشئون الاقتصادية؛ فهی عادة التی تمسك اساسا 
بزمامها . وبما أن الشعائر الدينية كانت ترتبط ارتباطا وثيقًا بتلك النواحی الاقتصادية, 
فلقد توقفت تقریباً هذه الطقوس واستحالت ممارستها. وبالتالی» هددت المجاعة عددا 
کبیر) من أفراد الشعب المصری الذين یعملون فى نطاق المعابد. بل إن هذه المعابد 
نفسها قد أهملت» وبدأت تنهار وتتحول إلى أطلال. ولم تنج من ذلك معابد المدن 
المقدسة مثل ( آون ) هلیوبولیس ومنف!۳۳) ۰ وتم الاستیلاء على العبید (*۳) الذین 
یعملون بها. وتشتتت أو سرقت(*۳) مواشیها. ونضبت غلات حقولها. وأصبح کهنتها؛ 
أو بالأحرى من جاهدوا من أجل الاستمرار فى ممارسة الطقوس(۳۱) الدينية بهاء 
عاجزین تماما عن تطبیق القواعد والأسس التی تقی المعابد من عملیات السخرة» 
والاستیلاء» والمصادرة(۳) . والأدهی من ذلك» أن مجموعات من اللیبیین» قد 
لاحظوا عدم وجود أى قوی نظامية لردعهم عن اختراق حدود مصرء فعاودوا 
محاولاتهم القديمة من أجل التقدم نحو الشرق. واستطاعوا أن يحتلوا الجزء الغربی من 
الدلتا؛ وقاموا بغزو مدن إقليم سخا(۳۸). ومن أقصى الجنوب» ظهرت مجموعات 


۳ الکبری بمصر المليا 
OF‏ ن الطبری بمصر 

,رجدو زانهم لمدن الأشمونين:وأ ۳ 

أخرى منهم؛ من قلب ثنى» والاشمونین»واسیوط أنها ر 


5 : رای المدن كمثل 
الوسط . ومن سوء 0 لاء الغزاة ی تؤقبر آو احترام لمدينة ابیدوس أكثر 

روة الذي الغربية ٠‏ ولم د ۱ ٠‏ نفسه» قام بعض الاسیویین بور | 
ا و 
فارز االو ی ند تزقة؛ باحتلال شرق الدلتا؛ مزل 


: عسر ملوك الهکسوس بغيذ 
35 وي يزيز فد ماما الفرعون الشرمی 
سليلاً ارب 7 0 مغتصب العرش» يفتقر تام لتلك المميزات, ولا يعدو أن 
لويم ,, همل كل أفعاله؛ حتى الحسن منها على التقهقر بمصر إلى 
E a‏ وب كانت سائدة قبل خلق العالم. وبهذاء کم لاحظنا آنقاءفى 
ب جوا وني هر فق فى فترة من الفترات» الذی اعتبر فرعرن 
ا 011 شيعه ليه لماذا كان اعتلاء «سيبتاح؛ للعرش ينير 
۳ ئه بحداثة بنه؛ وإعاقته الجسمانية: وتبعيته «لباى»؛ يبدو كتجسير 
عو تیش سورة الفرعونء الرياضى» المتسلط انقوی» والمقاتل الجسور, 
قلا مسال عامسة. وعلينا أن تتخیل مدی دهشة وذهول هؤلاء الضباطء أبناء 
تاد السك بين نون ,عملافی حزان مب نی م جنها وجلقا آن #سيبتاح؛ هر 
قاندهم الاسمئ. حقيقة ليس هناك ما پثبت عدم ولائهم له؛ ولکن من المعروف أن 
مؤسس الأسرة العشرين قد انبثق من وسطهم نفسه. 

عندما توفيت «تارسرت, ولم يكن هناك ما يثبت أنها قد خلعت عن العرش :استولى 
«ست تخت على مقاليد الحكم» ونحن لا نعرف عنه الکثیر. ولم نستطع حتى الآن 
معرفة اسمه السابق لاعتلائه العرش('*). وليس هناك أيضنا ما يثبت أن هناك صلة 
قرابة بينه وبين العائلة الملكية بالأسرة السابقة. ولا شك مطلقاء أنه لو كان الأمر 
كذلك؛ ما کان لیتوانی» هو آوابنه رمسیس الثالث الذی كان يكن إعجابا كبيرا 
لرمسیس الثانى؛ عن ذکره وتأکیده. وتبدو قائمة أسمائه وألقابه أكثر تعقید) وتشابكا 
من قائمة أسماء وألقاب أى فرعون من الرعامسة. فاسمه كملك هو : «أوسرخعورع 


حدث بالضبط 
وبالنسبة لمفهرم 


من رمسيس اللانی إلى رمسیس الثالث ۳۹ 


تب ان زع مری آمون»» «وست نخت مری آمون رع(" . وهو یفصح عن نوع 
من «الفبركة؛ المصطنعة الساذجة لبروتوکول ملكى» من أجل رجل من عامة الشب. 
ولابد أن اسمه الفعلی كان «سيتى؛ و «ست نخت» . وزوجته كانت تدعی تی مرن 
عاست. أنجب منها رمسیس الثالث المقبل. ولا نعلم عما إذا كان قد أنجب منها أبناء 
آخرين أم لاء ولعلنا نلاحظ أن اسمه كملك قد تضمن أسماء ست» ورع» وآمون؛ أى 
مولاء الآنهة الذين اعتبروا رمز لقوات الجيش الثلاث؛ التى كانت تتخذ مواقعها فى 
پر رمسيس» خلال عصر الرعامسة. وبهذاء نستطيع أن نستنبط أنه ينحدر من أسرة 
من العسكريين بشرق الدلتا. ففی تلك المنطقة؛ كانت كثير من الأسماء تتکون من اسم 
«ست»؛ «لله» بر رمسيس. وهذا المكان نفسه؛ قد انبثق منه»ء قبل ذلك بحوالى قرن 
مؤسس إحدى الأسرات الجديدة وخلال حكم رمسيس الثالث» فإن «نائب الملك فى 
كوش؛ حورى ابن حوری» وه مدير الخزانة الملكية؛ بيرى المعروف باسم سوتخ إم 
حاب والكاهن الشعائرى الأكبر «یوری»» وربما أيضاًء المشرف العام على مدينة هابو 
ميرى باستت» قد انحدروا جميعا من بوباستيس (تل بسطة) ؛ المعروفة حاليًا باسم 
الزقازيق» التى تقع على بعد حوالى (۵۰) کیلومترا جنوب بر رمسيس. ولا يستبعد 
أبد) أن «ست ‏ نخت» نفسه منبته أصلا من تلك المنطقة التى أفرزت لمصر مجموعة 
من كبار الشخصيات(““) وقتئذ.وريما أن الفرعون قد أنعم عليهم بمثل هذه المناصب 
الرفيعة, لكى يكافئ من خلالهم» بعض الأفراد» والعائلات والأصدقاءء الذين كانوا قد 
ساندوه وعضدوه من أجل ارتقائه للعرش. 
حكم «ست نخت؛ 

لم يكن «ست نخت» ینحدر من أية سلالة ملكية. ولذاء فإن تتويجه ملكا على مصر 
قد تم وكأنه اختیار من جانب الآلهة : فلقد ضاقت آلهة مصر مثل «ست» وغيره» من 
القلاقل والاضطرابات التى تعانی منها البلاد؛ وتاقوا إلى استعادتها لمؤسساتها 
التقليدية؛ وبهذاء فقد تبینوا ما یتحلی به من صفات طيبة» فعملوا» على ما یبدوعلی 
اختياره ليكون ملكا على الملايين من البشر(”؛) . وعلى ما يعتقد أيضاء أنه؛ عند موت 
«تاوسرت»» قد تم اختياره بشكل عملى» كملك لمصر بواسطة معاونيه ومعضديه؛ 
وقادة الجيش» ورجال الدين والإدارة . ولكن العنصر الأساسى الذى سمح بتتويجه هو: 


من تاريخ ر» من أجل أن يتناغم الواقع م 
هت 
ا ا ی وم عدا لس ولقدتم ذلك یر 
ای اہی من ور له ھر يهام چم بان له 
.. اغد الكبيز کله(۰/۹۱ 
ا 


ر . ولم تنته هذه الحملة انیا مار 
لانی من حكمه(“). وفى هذه المناسبة أمر 
یلم تا عن ازات التى حتاف 

بأن تتصب» فى معبد خنوم 1 كز اهتمامه على تنذ 2 

(. رمنذ ذاك الحین» استطاع را تنظيم إقامة 
أقصى جنوب مصر ( 
ره اه ی و . وأمر بتعيين شخص يدعى «باك 
۱ | أ رؤساء العاملين بأملاك آمون يسمى «أمنمؤبى؛!' 10 » كرئيس على 
سا ی کا الملك قد وصل إلى سن الشيخوخة؛ كان ابنه, 
كافة أملاك آمون. وفى الوقت الذى كان ® ۱ 

5 هو نفسه 

رمش الثالث المقبل» الذى ناهز الأربعين من عمره؛ وك و إلى ذلك 
فيما بعد يقوم بممارسة مهام الحكم الأساسية : ملقد كنت القائد الأعلى لكافة بقاع 
مصرء وأهيمن على كل أنحاء الدولة؛ بعد أن جمعت فى كيان واحد(! 1 ٠‏ ويتضح أن 
الإدارة التى كان يسيطر عليهاء بالرغم من القلاقل التى سادت أواخر الأسرة التاسعة 
عشرة قد بينت منذ عهد سيتى الثانی» عن جدارة واستمرارية فائقة» ويلاحظ ذلك 
خاصة فى أعلى مراتبها : دحورى:»؛ وزير سيتى الثانی» ودحورى» ابن «كاماء؛ نائب 
الملك فى كوش الذى عين فى هذه الوظيفة فی العام السادس من حكم سيبتاح. 
وجميعهم؛ قامواء على التوالى بخدمة «سیبتاح»» و«تاوسرت»» و«ست نخت»» و«درمسيس 
ثالث:(۳*). وعن الوزير حورى؛ فهو ابن أحد کبار كهنة «بتاح؛ يدعى أيضا حوری؛ 
ابن الأميز العظيم «خع إم واست». وكان على ما يبدو أحد أحفاد رمسیس الثانى؛ ولكنه 
لم يدرج أبدا فى قائمة المرشحين للعرش. وریما أن انحداره من سلالة نبيلة هو الذى 
ساعده على استمرارية حياته السياسية لفترة طويلة . 


الشعائر الدينية ومما 


من رمسيس الثانى إلى رمسيس الثالث 1١‏ 


۳۹ تبدو نصب ومنشآت «ست نخت؛ قليلة العدد وضئيلة الشأن إلى حد ماءولكنها 


من نامية توزیمها للج غرافی» تبین أن سطوته كانت تمتد إلى كافة آنحاء مص 


والنوبة حتی سیناء. وفی هلیوبولیس عمل على إصلاح وترمیم معبد الاله «حورس 
خنتی بیروه» الذی قال عنه رمسیس الثالث, بعد ذلك» إنه بوه(" . وفی «منف»» 
كان هناك شخص یدعی «ثا إرى؛ اشتهر باسم «أوسرماعت رع نخت»» قام خلال 
فترة حكمه بإدارة شئون بنات وأبناء الملك الصغارء بالإضافة إلى الحريم الملكى ,(**) 
وأمر دست نخت» بأن يزين مدخل المعبد الكبير الخاص بالإله «بتاح؛ بركائز للأبواب 
من حجر الصوان الااصفر اللون» حيث لا تزال بعض بقاياها فى مكانها حتى الآن. 
كما نقش خراطيشه على الجانبين فوق العتب العلوى للصرح(۱؟). وفى منطقة مصر 
الوسطى؛ عمل على تأسيس مؤسستين زراعیتین» استمر استغلالهما حتى عهد 
رمسيس الخامس. وكانت أولاهما مخصصة من أجل تموين ممتلكات الاله «سويك 
رع ب «أناشاء (حالیا نزلة العمو دین)("*) ؛ أما الثانية فقد استغلت من أجل إنتاج 
القرابين المخصصة لطقوس احد تماثيل الملك فى مين نخت ( على بعد حوالى عشرة 
كيلومترات شمالا» بمنطقة سمالوط )» بالإضافة إلى إمدادها معبد موت بالكرنك(58) 
بما يلزمه من منتجات تموينية زراعية. 

وفى طيبة» على ضفة الكرنك» قام ست نخت أيضنا بتشييد معبد صغير أو ریما 
اغتصبه» يفتح بابه من ناحية الجدار الشرقى على الفناء الثانى لمعبد الالهة موت(٩؟).‏ 
وبالرغم من ضالة حجم هذا المعبد؛ الذى كان يسمى «بيت ست نخت مرى آمون فئ 
ممتلکات آمون؛» فلقد خصصت من أجله؛ بعض المساحات الزراعية فى منطقة مصر 
الوؤسطى('٠).‏ وعلى الضفة الأخرى؛ توجد مقصورتان خاصتان بمعبد بتاح» القائم 
على الطريق البادئ من دير المدينة حتى وادى الملكات؛ نجد بهما مناظر تمثل الملك» 
بجوار ابنه» فى العديد من مشاهد تقديم القرابین(۱۱) . وأخيراء وخارج حدود مصرء 
أرسل حملة إلى سيناء حيث مناجم أحجار الفيروز «بسرابيط الخادم"")» .كما مثل فوق 
إحدى لوحات «غرب عمارة»» موقع الإدارة الاستعمارية المصرية بمنطقة أعالى 
النوبة؛ بمصاحبة «نائب الملك فى كوش»» «حورى بن كاماء.(”") ولم تزد فترة حكم 
ست نخث على ثلاث سنوات(4') . ویبدو أن قصر مدة حکمه بالإضافة إلى بعض . 


3, 


ر مرس الثالث 
3 يب 


11 ) فد الت دون إتمام من ر 
۳۹۹ ہیں بناؤها بوادى الملوك ٠‏ وبهذاء فقد تقرر دفن " 

ية وکان من ۳ (4١).وكانت‏ قذ اود. ' 
لعفف ر ینت لین وم فتن تک حالما شخادر زير 

د ی دید ولية یط( من أجل إجراء بعض التعديور 
التقليدية n‏ 0 5 3 نداد ذه 56 2 
ووو اا ی و اه خر 
رالنجهیزات ر اب جثمان الملكة «تاوسرت» فى القبو الى 


«تارسرت" 4 ولقد 


۳ اب ۱ , 
۳ اخفاء صورها وخرا 9 صورر 
بها.وتم | 5 7 کا ١ ١‏ 
دراطيشه هوأما عن الستبرة رقم (۱۱): فبعند ان تمت بها بعض الأعرر 
EE‏ أ اثالث (الفصل الثالث ۵۰ ) . 
النخديرات؛ خصصت من أجل رمسيس 
317 أحل أئة مقبرة ملكية» شید «ست ند 
رکاسافة لازمة وضرورية من أجل اي مقبرة ملكية» شید «ست نخت؛ معر) 
جنير زلى الفة الغزيية اعليبة (إخلال عهد رمسیس ۵1ث“ ورمسيس ار 
كانت هناك شعيرة دينية» فى شعيرة «المقعد المخمول»» او لمحفة التى يحمل فرق 
سل الماك( لیم الطواف بها فى موكب كبير) . ومع ذلك» فلم تتبق أية آثار لين 
المعبد. وقد اعتقد البعضء أنه قد يكون أحد المعبدين الصغيرين المجهولى الأصل 
اللذين عثر عليهما فى شمال مدينة هابو فى فترة الثلاثينيات من هذا القرن» ومع ذلك 
فليس لدينا ما يثبت هذا الاعتقادا'") . ولكن ابنه» رمسيس الثالث» من ناحیته, أمر بار 
بشید من أجله؛ للغرض نفسه» معبدا جنازياً صغير) (قام بإدارته خلال فترة حك 
كاهن يدعى «مراس ایتف») بأبيدوس. ولقد تبقت منه بعض آثار لجدرانه("). رل 
شك أنه كان قد أقيم» فى موقع» ما بين معبد سيتى الأول وبين المعبد الكبير الخاص 
بأوزيريس بكوم السلطان('") . 


١-تتويج‏ رمسيس الثالث 

إن ماضى مصر المجيد كان يبدو وقتدذ بعید للغاية. فمن هم الذين يستطيعون أن 
يتذكروه؟ ها هى ثمانية عشر عاما قد مضت على وفاة «مرنبتاح»؛ وثمانية وعشرون 
عاما على وفاة رمسيس الثانى. وفى مثل هذا الزمن كان الأمل فى امتداد الحياةء لا 
يتعدى» فى أفضل الظروف والأحوال» ستين عاما (')؛ فمن كانوا فى العشرين من 
عمرهم فى ذاك الوقت البعید» ها هم قد وصلوا حاليا إلى سن الشيخوخة. ولا شك أن 
القليلين جد) ممن بلغوا التسعين من عمرهم» يستطيعون أن يتذكرواء تلك المعاهدة من 
أجل السلام» التى كانت قد أبرمت منذ حوالی خمسة وسبعين عاماء مع شعب لا 
يتذكره أحد؛ والتى ظلت تحترم حتى هذا الحين. 

«لقد تسلمت مقاليد الحكم من والدى وسط صيحات وهتافات الفرح!')؛. فها هو 
رمسيس الثالث» وقد احتشدت جموع الشعب لتحيته والهتاف له. فاليوم هو السادس 
والعشرون من أول أشهر فصل «الشموء()؛ بالعام الثانى أو الثالث من حكم «ست 
نخت». انه تقريبّاء الشهر الأول من عام (۱۱۸6) ق..(؛)؛ حيث ارتقى رمسيس 
الثالث العرش. ولا شك أنه كان قد ناهز الأربعين من عمره(*) . وكان خليفة لملك لم 
يرتق الحكم وف لحقه فى الوراثة. ولذاء عمل رمسيس الثالث» من ناحيته؛ على تأكيد 
شرعية تتويجه» وألقى الضوء تماما على توليه الحكم وفقاً لحقه الورائى حيث يقول : 


و 2 


للثالث 


HE 1‏ 
۱ ی عفن منصیه, ( 1 
ذكرى هه و 5 وبداية من 5 الثاني ولعشرين من 7 


. خر هذة 


TE 
کی رب ورك مه كال لوك عصرنا الحديث. کان أ نري‎ 
:رف سابن؛بسارسة کافة مهامه البلكية « قمع ذلك فا‎ 

۱ ) ف العالم الدنیوی ملکان فى وقت واحد جر 
مسر تم 4 ۰ ذاه فبعد | دفن | 3 
ی مد شمان لا أثر فيه لوا فبعد أن يتم دفن الفرعون مرن 
نا مد رز السبعين بوم لازمة لتحنيط جثمانه» يتم الاحتفال الرسمى لتر 
وتوليه العرش . ولأسباب رمزية كان يراعى مطابقة 


يقوم؛ فور و 
/ 


اماك الجديد بصفة نهائية 
زاك الاحتفال مع بداية أية دورة من دورات الطبيعة» مثل : الإقمار, دي ير 


1 یدید بفخلال حكم رسيس الثالث» لم يتم الاحتفال بهذه المناسبة إلا بعد ار 
مائنی يوم من توليه الحكم! حتی يتطابق موعده مع مع اول أيام فصل «البرن, و 
الإنبات: ويعتبر بمثابة الفصل الثانى بالتقویم المصری. وهو یتلو مباشرة لد 
الكبرى التى تقام من أجل الإله «سكره . وتبين الأأعياد»بموت ثم بعث هذا هر 
جدید بعثا رمزیًء عن تجدد ای( 
تنصیب رمسیس الثالث 

تقتضى التقاليد أن يتوجه رمسیس الثالث إلى الكرنك» بجوار آمون من أجل أن يتم 
هذا التنصيب!''). وتحتم الأعراف العريقة القدم الخاصة بهذه المراسم. التى آمدتا 
بعض المصادر بتقاصيلها('') بأن: ب يتم إيقاظ الملك» بقصره» فى فجر اليوم المحدد 
لا قامة هذه المراسم . ويوقظه من نومه العمیق هذاء الکاهن الذى سیقوم بأداء الطقوس, 

ويعتبر کل ذلك بمثابة تمثيل صامت يرمز إلى انتقال الملك من الموت إلى الحیان 
ومولده من جديد من أجل ممارسة وظيفته الملكية. وخلال حكم رمسيس الثالث» يبدر 
أن القصر الذى تم فيه هذا «المشهد؛ الأول كان يقع؛ على ما يبدوء فى الأقصر (ولم 
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يكن المقر الملکی بمدينة هابو الذی كان ينزل به خلال تنقلاته بطيبة قد شيد بعد) . 
ولا شاه أن الملك قد وصل إلى الكرنك من خلال الطريق الذى اصطفت تمائیل 
الكباش على جانبيه» من أجل أن يدخل فى ممتلكات امون عبر طريق الصرح العاشر؛ 
فى أقصى جنوب «الطریق الخاص بالطواف» . ويتراءى هذا الطريق فى هيدة ممرات 
متتالية تتجه جنوباً؛ نحو معبد «موت؛ بدء] من الفناء المستطيل الذى يفرق ما بين 
الصرحين الثالث والرابع بالمعبد. 


ولم يكن الملك لیستطیع دخول المعبد فعلا لا بعد أن يتم تطهیره ه تطهیر) شعائری. 
وفی الفناء الذى یفرق ما بين الصرحین السابع و الثامن» كان یقف أربعة كهنة؛ 
يقومون بدور كل من الاله «حورس» والاله «تحوت»» والاله «ست»؛ والإله «دون 
عاری». وکانوا یمسکون باناء معدنی ثمین. ثم ينشرون على جسده بعض الماء 
الطهور. وفی الوقت نفسه یتلون بعض العبارات الخاصة بهذا الشأن. وبذلك» یزیلون 
مه آی دشن فد بحمله معه بدون أن بدری إلى داخل المعبد. وفى الوقت نفسه» تسبغ 
عليه سمات الخصوبة التی تتضمنها میاه النیل» والمقدرة على الهيمنة على فیضان 
النيل السنوی» لیتسم حکمه بالخیرات والئماء. 

وتنتهى عملية التطهير هذه» إذا سمح التعبیر بذلك. وغالباء يقوم الملك بتکرارها 
على مدى سنوات حكمه؛ كلما قام بصفة رسمية بزيارة أحد المعابد. ولقد آمر بان 
تمثل مناظرهاء ومعها مراسم الاحتفال بتتویجه» على الواجهة الشمالية للصرح الثامن 
بالكرنك('). وبعد عملية التعميد هذه بواسطة الماء الطهور؛ يتم دهن جسم رمسيس 
الثالث» ببعض الزيت المقدسء ويلبس ملابس مزينة بالعلامات الرمزية» ثم يدخل إلى 
المعبد. وفى المعبد يجد فى انتظاره جمعاً قد تم اختيار أفراده من الفئة المتميزة من 
كبار موظفی الدولة» وعلية القوم» وكبار الكهنة. ويقوم كاهنان جدیدان» وقد تزينا 
بالرموز الدالة على «آتوم ورع وحورآختى»» بإلقاء هذه التراتيل : «ها هما التاجان 
نضعهما على رأسكء إنهما زينة أبيك رع» حتى تتمتع بعدد من اليوبيلات مثل 
تاتنن!» . ویقومان» بأسلوب رسمی» بوضع تاج مركب ومعقد الشكل فوق رأسه؛ وهو 
التاج «آتف». ویبدو أن وضع هذا التاج على رأس الملك» كان يرمزء إلى عملية نقل 


lÎ 


11 رمميس الال 


ی يأوزيريسء إله الموتى» إلى الفرعون الجدير امبر 
e.‏ ی المت ¢ : 2 ر 
الرلكية من الملك المنوتى وفى الحين نقسه » فإن ترتيل الصيغة الشعائرية 
هه ناد أبناء رب الاریاب رع» ويدعو له, بأ 


يكرر 


مرات احتفال «تاتنن»؛ وهو أحد تجليات ,پور 
ها من شم لد تتنمن فى أن وأحد العديد من المفاهيم مب 
عنها آلاف من الطقوس الدينية» يتم قيادة الملك الجديد إلى قدس ای 
فزق من آمون على تولية العرش؛ فها هناء تبلغ هذه المرر, 
2 5 2 ذلك: یقوم کاهنان آخران؛ وقد تزینا بالرموز الدالة یمرن 
نمو ی زوجة الإله وابنه» بخرق الهدوء ام المخيم على القاعات الخاوية لي 
3 رهما یعزفان بصلاصل معدنية. وعند وصولهما إلى الملك, يمسكان بر 
با الی عتبة «الناووس»» الواقع فى عمق المعبد؛ حيث لا تصل ضوضاء العالر 
و اكاد وی روعی؛ فى طريقة بنائه؛ أن يسوده الظلام الدامس . ولكز, 
فى لحظة وأحدة» هيأ أن أبواب الناووس وتعرف باسم «ابواب اا قد فتحت من 
تلقاء تفسها آمام الملك. ومثلما يبزغ ضوء الشمس من وراء الافقحند الفجر ليبدر 
ظلمات الليل؛ ينطع فى وجهه بغتة ضوء باهر تملطه تحوه عشرات المصابيع 
والأنوار. وفى وسط أدخنة البخور: وركام التماثيل الصغيرة يده وبين مرائد 
القرابين المتخمة بشتى أنواع الطعام» والموائد الصغيرة التى تحمل الأوانى والأشياء 
الثمينة العديدة؛ كل هذه الأشياء التى كان أجداده قد قدموها كقرابين على مدى ترون 
عديدة؛ قُدرله؛ فى نهاية الأمرء أن يتطلع إلى تمثال أبيه «آمون - رع»؛» أكثر التماثيل 
قداسة» المكسو بطبقة من الذهب الخالص» المرصع بالمجوهرات المبهرة . هذا التمثال 
الذى لم يحظ بالنظر إليه وجه لوجه سواه هوء وبعض الكهنة المتميزين؛ والذى يبدر 
أن أضواء ذاك الفجر الرمزى قد انبثقت منه. وبدا تمثال آمون رع» بسبب حيلة ما من 
جانب الكهنة بشكل مستترء وكانه يميل فجاة نحو الملك» مثلما يحدث عند استطلاع 
رأى الوحى الإلهى. وهنا شعر الملك بشعور قوى غامر.ولحظتهاء عرف أن الاله وافق 
على تتويجه ملكا؛ وقدّرله حكما يدوم «ملايين السنين؛ . 


مه 


بداية الحكم 1۷ 

وفى نهاية مراسم التتويج هذه والتى كانت تسبقها أو تتبعهاء على ما يبدوء مراسم 
راثلة بمعبد الأقصرا"")؛ كان الملك يظهر عدة مرات» على باب الناووس» مرتديا, 
على التوالی» بعض التيجان. وهی نفسها التى يرتديها ممثلة فى النقوش البارزة فوق 
دران بعض اللوحات. بعد ذلكء يخرج الملك منتصرا من المعبد, وسط هتافات 
الجموع الحاشدة» وقد رای ات اين التاج المزدوج المكون من تاجى مصر 
لیا والسفلى» وقد تزين أيضا بالرموز الملكية . ويقول عندئذ : «ان الآلهة والآلهات 
,طلقون صيحات الفرح والابتهاج؛ فلقد تلقيت شارات الربين والرتبين» وبيدى» 
5 ء بالمروحة» والصولجان «حقات» والصولجان «آمس؛. والجدير بالذكر, أن 
رمسيس الثالث» قد آمر بان تنصب مجموعة من التمائیل ذات سمات نادرة» فى 
,مدينة هابو»» خلال فترة حكمه» إحياء لذكرى تتويجه هذا. ومن خلالهاء يتمثل 
ا حجمه الطبیعی» وقد أمسك «المكس؛ (أى الصندوق الأسطوانى الشكل الذى 
يضع فيه الملوك» عادةء العقد المكتوب الذى ينص على أن الآلهة قد أسبغت عليهم 
الحق فى تولى عرش مصر)» فى الوقت نفسه الذى يتراءى فيه الإلهان حورس وست؛ 
الممثلان لجزءى مصرء وهما يضعان تاج مصر العليال”') فوق رأسه. 


ألقاب رمسيس الثالث 

لم يكن المصريون القدماء يعلمون شین عن أسلوبنا الحديث فى إضفاء أرقام 
متدرجة على أسماء الملوك الذين يحملون الاسم نفسه . ولکنهم» كانوا يميزون بين ملك 
وآخر بواسطة الأوصاف .» فكانوا يعرفون رمسيس الثانی» باسم مضمون دينى هو : 
رمسيس مرى آمون ) أى رع هو الذی أنجبه» محبوب آمون) . أما رمسيس «الثالث»» 
فهم يسمونة : رمسيس حقا إيونو( أى رع» رب هليوبوليس» هو الذى أنجبه) . ولكن 
الملوك الفراعنة لم يكونوا ليكتفوا باسم واحد. إن كل ملك يتسمى اساسا بخمسة اسما 
إن لم يكن أكثر. إنها عدة صفات تبدو بمثابة ألقاب» تعبر عن وظائفهم التى أطلقتها 
عليهم الأيديولوجية المصرية فى الحياة الدنيا. وبهذاء كبداية» يوصف الفرعون بأنه 
«حورس؛ أى بمثابة تج جديد لابن وخليفة أوزيريس» أول ملك أسطورى حكم مصر. 
وبعد ذلك» نجد أنه موضع حماية الریتین: «نبتی؛ أى من ترعاه «نخبت» الکاب 
ودواجت؛ بوتوء الربتان اللتان تمثلان مصر العليا والسفلى» ونجدهماء غالبّاء فى 


1۸ رسيس لالت ۳ 
7 ی من كان ري 
التقوش البانلة ي لزمبی؛ أو «الصقر الذهبى؛. ونحن لز ٠‏ 
بای مك مصر العليا والسفلى' ٠‏ "بن رع»؛ ومز 
.ی » هذه العبارة. واد - دی له الث مر 
ما * ازا مما وف بعر عن را a‏ 0 وم 
الألقاب ی هل طاو ة المصرية. وو" 

۳۳ ن ود الآنهة أهمية فى نطاق مج لهة رخاو 
على مر التاریخ يان عر رمسيس الثالث خاصةء يتراءى فيما بين و 
وال 4 9 3 
والممفلى»؛ لقب آخر» ريما كان هو اللقب السادس 


لے پد کل من هم اب بک ارس با پم مها ۱ ۱ 
۳ : الاسم الشائع الفعلى للملك أ . 
ات إن كان اسم «ابن رع» هو ااسم اج ی الز 
آیدیولوجی واضح. وا لیا ی لم کن يمذابة | دی 
ما م MS‏ 
: نله 1 ۰ 
لبجل ول اله كملكء يخلع عليه لعطة دوي وعالباء ن يصبح دارج 
الاستعمال مثل اسمه الفعلى. 4 
وعندما يتولى الفزعون مقاليد الحكم» فإن القابه» التى تقوم الالهة بتكوينهاء رمم 
فى العالم الآخرء لم تكن قد أعدت بعدولکن؛ بعد انقضاء فترة وجيزة على مراس 
التتويج, يدعى كهنة معبد بتاح فى منف أنهم قد عثروا عليها فى الصباح» حيث قار 
الاله تحوت» خلال الليل» بتدوينهاء بصفته إله الكتابة و«سكرتير؛ الالهة, فوق بعض 
ثمار شجرة مقدسة تسمی الاشده . وبالنسبة لر مسيس الثالث» ادعى كهنة بتاح, أن 
هذه المعجزة قد تمت(۱۳) فى الیوم السادس من شهر «برت»؛ بعد تولیه الحکم بحوالی 
تمانية آشهر وبعد بضعة أيام فقط من تنويجه . وعندئذ» يقرر أن تکون ألقاب الملك 
الرسمية؛ فى كافة المعاملات الرسمية؛ كما پلی(۷): 
- حورس «عانسيت» («عظيم الملك) ۰ 
الذى ترعاه الإلهتان «ورحبو سدمى تاتنن؛ («المفعم باليوبيلات مثل تاتنن) . 
- حورس الذهبى «أوسر رنبوت مى تم؛ («الغنى بالعديد من السنوات مثل آتوم؛) . 


- الملك «مك كمت وعف خاسوت؛ («أىالذى يقوم بحماية مصر ویخضع الدول الأجنبية؛). 


بداية الحکم 5 


ملك منصر العليا والسفلى» سید القطرین «أوسر ماعت رع مری آمون, (برع 
ینعم بماعت» من يحبه آمون») ۰ 
1 رب التیجان «رمسیس حفا إيونو» («رع صور الذی أنجب حاکم ون ) 
وبعد أن توج ر : الثالث؛ رحصل على مجموعة ألقابه» أصبح فى مقدوره 
ينون أن يمارس حكمه. ولكن؛ فى حقيقة الأمر» ماذا عسانا نعرف عنه ؟ كيف كان 
ر ؟ ما هی أهم صفاته ومفاهيمه ؟ بل من هی أسرته ؟ 


۲ الملك الجديد 
شخصیته › فکره؛ عائلته 


شخصية الملك 

توجد لدینا بعض التمائیل التی تمثله . ولدينا أيضا مومياؤه» التى عثر علیها عام 
۸۱ بخبيئة «الدير البحرى؛ الشهیرة»» حيث كان كهنة آمون قد أخفوها فى حوالى 
العام ( ۰ ق.م.) مع غيرها من مومياوات بعض كبار الملوك الفراعنة الآخرين» 
لحمایتها من لصوص المقابر خلال الاسرة العشرین(*۱). ومع كل ذلك› فليس من 
السهل أبن أن نکزن فكرة محددة عن هيلة رمسیس الثالث الجسمانية . فلاشك مطلقًاء 
أن آلمومیاء هی هیکل عظمی مکسو بالجلد. حيث جفّت العضلات وفقدت الشكل الذی 
يضفى على وجه وجسد الانسان وهو على قيد الحياة؛ الهينة المميزة. آما بالنسبة 
للتماثيل المصرية؛ فهی على العکس» تعمل تقليدياً - على إبراز رمز القوة الجسدية, 
ولا يهمها مطلفًا عوامل أو آثار الزمن('). وفيما بين هذين الطرفين المتناقضین» 
يمكننا أن نجد حلاً وسطأ. فهناك بعض تماثيله التى تتميز ببعض الواقعية؛ كمثل تلك 
التمائیل الحاملة للشارات تحت رقم (4۲۱۵۰) بمتحف القاهرة!'')؛ وتحت رقم 
)۷۲۷( فى متحف فيلادلفيا (۰)۳۱ بالإضافة إلى رأس تمثال ملكى له تحت رقم 
(۷۵۱۰) فی متحف بوسطن۱۱). وجميعها قد تسج لناء بعد أن نستبعد عنها بمخيلتناء 
الشعر واللحى المستعارة» أن نتخيل أن رمسيس الثالث كان وجهه مستديرا إلى حد ماء 


1 


ارق لقن ر رن 
GE‏ مينيه وعلى شفتيه من خلال مجموم ور 


اشر والسيطرة على كل ما يحيط به. 
ساط | لمتميزة» كان الشاب ر e‏ أن يقزر 
من عمره. ولا بد أن الفتأة» بدورهاء کازر 


۽ من عمرها. وکان الامل فى امتداد عمر الفرر ر 
ماما( ولقد علمنا أن «ست نخت» قد توفی 


خلال عصر : 
ویدجب أملفالاً وهو لا يزال فى 
ف معظم الأحوال» ستین : E‏ 7 
Pe‏ مر نا ان کان مستا وقت تولیه الحكم. كماأر 
: جد مایبدو» كان قد ناهز از 
ين كان قد بلغ قتلذ من لوح 17 ١‏ ی 
موت(). وريما أنه ولد فى حوالي العام بع ولخمسین من حم 


العشرين 


رمسيس الثا 


من عمره عند 2 
مس الثائن ولا ذك أنه كان فى العاشرة من عمره عند وفاة «رمسيس العظيم,, 
١ 9 ۳ 4 ۰4 ۲ ۱ E‏ 

رم متا لسن ام ریما قد سنج له نیمتفه یی کردا يعن حکم, 


ناس آنه کان رک له اعجاب کبیر. رقد کان یمیش سنوات مراهقته خلال 
«مرنبتاح»» ولا شك أنه قد نلهز العشرين من عمره عند وفاة داك الملك : أى کر 
ذكرنا ناء الس التى يستطيع عندها أن يتؤوج ويرزق بأبناء» أو بالتحديد. بان 
الخمسة الأوائل؛ و قد أنجب |جمالیا؛ عشرة أبناءلة") . ولکن هذه لسن نفسها هى أيمن) 
التى تحددت خلالها معالم شخصيته : فتباورت أفكاره الخاصة؛ وتكون رايه الفردی 
عما كانت قد وصلت إليه مصر من أحوال متردية. ولا شك أنه عند تولى «ست 
نخت» العکم؛ وهو فى الستين من عمره» كان قد ناهز الخامسة والثلاثين أو الأربعين. 
وفى نطاق مصر القديمة بعصر الرعامسة كان أبناء الملوك؛ يدربون على فنون 
الحرب وعلى بعض الأعمال الثانوية. وباعتبارهم ورثة للعرش» كانوا ينوبون عن 
آبائهم الملوك فى مهامهم ووظائفهم. فيمارسون بعض وظائفهم الهامة» مثل وظيفة 
المشاركة فى الحکم بجوار الفرعون القائم. فهذا ما ذکره بالفعل رمسیس الثالث فى 
«بردية هاریس -۱ -:(). ثم یتولی الوريث العرش من بعد أبيه؛ ویقوم بنفسه بقيادة 
المعارك الحريية الکبری بداية من تولیه الحکم بمفرده . 


/ 
0 9 
2 


المعبد الجنازى الخاص بالملك رمسيس الثالث بمدينة هابو. 


بداية الحكم or‏ 


رجل فی عصره 
باك أن رمسیس الثالث» مثل أبيه؛ قد انحدر من أوساط عسکرية. إنه ینتمی» 
بفضل مولده وتتشته إلى االؤئسة اريه رتبت خلال الدولة الحديثة بعظمة مصر 
ومجدها. إنها مزسسة تعتمد أساساء وقبل کل شیء» على النظام والالتزام. ويهذاء 
تستطيع أن تتخيل» هذا الملك المقبل. فى بداية سن بلوغه» وهو یشاهد فى استیاء 
احتضان الأسرة التاسعة عشرة؛ ویستعد هو وأبوه لاستلام ميراثهاء عندما أوشكت 
,تاوسرت» على الموت» بدون أن تترك ای وریث. وتستطیع أن تتخیل ‏ أيضاً ‏ أنه وهو 
يرتقى العرش» كان مفعما بالارادة القوية لاعادة تألقها؛ ولأن یکون بمثابة الوریث» 
والمكمل لحضارة عظيمة» یجسدها رمسیس الثانی ومرنبتاح الذی كان قد عاصرهما. 
ومع ذلك: فانه لم یولد ملكاء بل إن آباه نفسه قد ارتقی عرش مصره فى عمر 
متقدم. ولا شك أن ذلك كان يسبب له بعض القلق وریما كان ذلك نوعا ما من تأنیب 
الضميّر أو الاحساس بالخطا. وبهذاء نجدء ان رمسیس الثانی» كان يعمل بدون أى 
ف وبشكل طبیعی جداء على اتباع الأيديولوجية الملكية الخاصة بالدولة الحديثة. 
ولكنناء نجدء على العكس» أن رمسيس الثالث» كان يطبقها بالكثير من التزمت» 
والصلابة. وربما يرجع ذلك» من الناحية النفسية؛ إلى رغبة هذا الملك» فى التعويض 
بذلك» عن منبته الدارج من عامة الشعب. وكأنه يحاول أن يوضح لشعبه؛ أنه يعرف 
كيف یقوم؛ بكل مقدرة وصلابة؛ بوظيفة لم تسند إليه إلا بفضل بعض الظروف 
التاريخية. 
وبالنظر مليًا إلى مضمون العبارات الخاصة بألقابه» نجد أن رمسیس الثالث» قد 
آفعم» منذ بداية حکمه» بالرغبة فى أن یجسد المثل الأعلى لفرعون الدولة الحديثة؛ ألا 
وهو : أن تکون فترة حکمه طويلة الأمد؛ وتکثر خلالها الانجازات الضخمة؛ وأن یکون 
هو القائد العسکری الأعلى» یقود بنفسه معارك الغزو أو الدفاع؛ وأن یصبح الملك 
الحکیم العادل؛ الذی یوفر السلام الاجتماعی والازدهار امصر قاطبة؛ حیث یکنل 
متظلبات الا لهة والبشر فى آن واحد. وجملة القول» أن یکون ملكا ملتزمًالتزام) دقيقاً 
وصارما فیما یتعلق بحقوق وواجبات وظیفته . تلك الحقوق والواجبات التی جاءت 
بنص شهیر يرجع إلى الأسرة الثامنة عشرة» ویعتبر بمثابة دستور مصر خلال عصر 


خريطة المنصة والباب المحصن . 


E N 55 


وي اه و ا جر 8 
غضب الالهة ولق تعود ساجت, ویفنی "اف 
فت)؛ ولكى يقدم اقرابين للألهة والقرابين لجنازية للمدوفي. 
ة للمو إملن المصرى خلال الدولة الحديثة؛ رل 
فى مواجهة لا تنتهى آبد) بين 
: «ماعت»» النظام المک مل الخاص ۲ 
۱ وشعه منذ النشأة الأولى «خالق العالم»» و«إزفت»؛ أى 7" ۱ 
ن نقائص وضعف البشرء والذی يرتبط وكأنه در 
ما يفعلونه . وتتجلى ,ماعت» من خلال قيام الملك بتوفير العدل بين الناس 
سس بعض النصب» أو اصلاح أحد المعابد؛ أو حروبه من جل ضم آراض ارم 
إلى مصرء أو لحمايتها . ولكن ,إزفت, بتجلی بتأثيره السيئ من خلال استبداد الأقويا, 
تسلطهم؛ » أو تمرد الفقراء وثورتهم حيث يشكل ذلك خطرا على النظام الاجتماعى؛ ل 
ع يقوم بعض رؤساء إحدى المؤسسات باستحلال أموالها وممتلكاتها. أر عنرر 
تنهار إحدى النصب العريقة القدم؛ أو عندما بهدد مصر خطر الغزو الأجنبى. 


و«إزفت» بالنسبه 
۲ که منذ تشن 29 


الخیاه ماعت» وتدمیر إزفت». إن رمسیس الثالث الذى انحدر من وسط ثقافى 
7 فیع()» حيث يعتبر هذا المبدأ بمثابة الدعامة التى ترتكز عليها الأخلاقيات والتعليي, 
لا بثیر ی دهشة وهو يتخذه كشعار يتبعه بكل وضوح وجلاء. . بل لقد بذل هذا الملك كل 
ما فى وسعه» مثله فى ذلك مثل أعظم ملوك الرعامسة من أجل أن تتطابق به كل 
أفعاله وإنجازاته . وهو إذن نوع من الفلسفة المثالية للتاريخ. . ویتضح من خلاله أن أوجه 
نشاط كل فرعون ليست فى واقع الأمر سوى محاولة لاعادة «العصر الذهبى؛؛ الذى 
كان ساند) منذ النشأة الأولى فوق الأرض. وحيث تبرر أيضنًا تاریخیا وأیدیولوجیا 
محاكاة الملك لكل ما فعله فراعنة الأسر السابقة العظام. وبذلك» فلم يكن رمسيس الثالث 
يحاكى رمسيس الثانى فقط؛ ذلك النموذج الفريد ضمن الفراعنة الرعامسة؛ ولكنه كان 
یحاکی . أيضًا ‏ والد رمسيس العظیم» «سيتى الأول:(9")» ابن وخليفة رمسيس الأول 
مؤسس الأسرة التاسعة عشرة والذى سبقه» على ما يبدوء على هذا الدرب نفسه. 


بداية الحكم هه 
الفرعون وملك الآلهة 

وبرغم أن الأيديولوجية الملكية فى عهد الرعامسة قد استعارت الكثير من المفاهيم 
التى كانت سائدة فى أوائل الدولة الحديثة» فان ذلك لا ينفى مطلف أنها كانت تتمتم 
بسمات خاصة بها. وهذه السمات الخاصة قد أثمرتها حقبة من التأمل الفكرى المتعمق, 
عملت على دفعها وتنشيطها الأحداث التى تميز بها النصف الثانى من الأسرة الثامنة 
عشرة. ففى أوائل الدولة ین كان الجميع يتفقون تماماً على أن الملك يحرز النصر 
بدون أى جهد فى كافة أعماله؛ ولا یتسلح من أجل ذلك إلا بارادته وقواه الجسدية 
فقط: ولكن مظاهر التقلقل والفوضى التى سادت فترة العمارنة وحالة التدهور التى 
نجمت فى أعقابهاء جعلت الجميع يؤمنون» خلال عصر الرعامسة: أن الملك «الطیب»» 
الجسور المنتصرء هو أداة من صنع إله أعلى؛ أحد ومطلق القوى. فلا شك أن المفاهيم 
الدينية المصرية؛ من خلال تطور دام الاف السنین» قد وصلت فى النهاية إلى نوع من 
التوازن النهائى. وعمل هذا التوازن نفسه من أجل تقديم إجابة جيدة للتناقض الواضح 
فى إطار مذهب الشرك» ما بين وحدانية الإله الأعلى وبين تعدد تجلياته : «أمون رع, 
هو الإله الأوحد الذى خلق نفسه. وكافة آلهة مصر جميعها هی بمثابة تجليات له 
(الفصل الخامس -۱-) . وهذا الإله الأعلى الفائق الوصف. السامى المكانةء خالق 
البشر وجمیع الالهة الأخری(۳)» هو بالتالى؛ المهيمن على الأقدارا'") وعلی مجری 
التاریخ. وهتا یتراء‌ی لنا شىء من التعارض, من خلال النصوص الخاصة بملوك 
الرعامسة؛ بين التأكيد القاطع» من جانب الملك على قيمته الفردية» وفی الوقت نفسه, 
على خضوعه للإله :20206 20 26100" . فهنا نوع من التعارض» یوضحه تماماء هذا 
السرد الذى يقدمه رمسيس الثانی» عن معركة قادش(۳۱). 

١‏ إنه لمحظوظء هذا الذى ينعم بعنايتك الالهیة(۳)». بمثل هذه العبارات» كان 
رمسيس الثالث يتوجه بالدعاء لآمون» بل إنه كان أيضاء من أجل تبجيل هذا الإلهء 
يستعيّن بعبارات تکاد تكون قريبة من التصوف!؛") . وهو بذلك يفصح عن أنه حقا ابن 
ذلك العصر الذى كان يعيش فيه. إنه العصر الذى كان يبدو الملك خلاله وكأنه كاهن 
أورسول العناية الإلهية» واعتبر ذلك بمثابة بداية لتألق وازدهار مفهوم «الدولة 
الثيوقراطية؛ (حکومة إلهية يشرف عليها رجال الدين) . ولقد وصف «آمون ‏ رع أنه 


ت راعتبر بالفعل» وفتثذ» وكأنه ملك حى 
.امن على عهده فوق الأرض؛ ا 

ة المجا 7 
لفرعون؛ فهر ما :ا بل مزاياه وصفاته» ضمن املایین ر. 
52 ليانى فوق ۱ 
(۳۰). بأنت نفسك الذى لا نر إلى ا ی ة هابو. بسن 
بالعبارة المصرية التى تدل على الشخص 
الأطار الإدارى ۲ العسكرى. وبفضل الهبة الإلهية 7 
کر 1 ورجوع فيضان 
۳ لأمدا "ا٠‏ رای 


وجسارة مثل حورس وست!" 


مشا re‏ لإلهية» الى تكفل 5 ا 
0 ب أحد أعضاء «التاسوع, 
رسلامته() الشخصية؛ وتسمح له» بعد وفاته» بان يصبح سوع 5 
مین فسه يعمل معبدء ازى على إعادة ذكراء فوق الأرض على مدى ملايين 
السنين(!؟) . ... إزن, ها هو كم كبير من الحسنات والنعم» يجب عليه طوال فترة 
حكمه 1 ¿ يعبر عن امتنانه بهل؟), وذلك بتشیید المعابد» وإمدادها بالمؤن اللازمة, 

۽ ان 
وبمضاعفته من عدد الأعياد التى يحتفل بها. 


رمسيس الثالث وأقرياؤه!"؛) 

فيما يتعاق برمسيس الثالثء ابن «ست نخت»» من زوجته «تی مرن عاست»؛ نحن 
لا نعرف عما إذا كان له إخوة أو أخوات. ولكننا نعلم» أنه رزق بالكثير من الأبناء 
الذين حظوا بممتلکات!*) خاصة بهم. وخصصت من أجلهم «دار لتعليم الأبناء 
الملكيين»؛ مثلما كان بحدث فى عهد مرنبتاح. وکانت هذه الدار تخضع ١لإدارة‏ 
رئيسية علیا(۱*). ولقد رزق رمسيس الثالث بعدد ما من البنات("*), ولكن عدد أبنائه 
لم يكن ليقل عن عشرة. وقد أطلق على البعض منهم أسماء بعض أبناء رمسيس 
الثانى. وزوجته الرئيسية هی الملكة إيزيسء التى كانت تسمی أحيانا باسم أمها إيزيس 


بداية الحكم oV‏ 


احم جرث؛ و ه : «إيزيس» ابنة حم جرت . ولا بد أن أمها هذه كانت تنحدر من 
اسل آجلیی. تا جرت شو نط ق اكلم اسای سي ات پر تبي 
ر ررنجان(") . ولقد عاش“ الملكة إيزيس هذه بعد وفاة زوجھاء وعاصرت حكم 
ابنهما زمسيس الرابع ٠‏ . ولقد عد لها مقبرة ة خاصة بها فى وادى الملكات(؛6)؛ ولكنها 
نهبت وسلبت فی أواخر عد ر هذه الأسرة, بواسطة بعض عمال «دير المدینة,(**), 
رون لا شك أن رمسیس التالث» قد اتخذ زوجة رئيسية ثانية؛ لم نتوصل بعد إلى 
معرفة اسمها.بل لقد اتخذ أيضًا بعض الزوجات الثانويات(””)؛ منهن واحدة تدعى 
تىء التى تآمرت ضده» ف , أواخر فترة حكمه؛ من أجل أن يستحوذ ابنهما بنتاؤور"”) 
على العرش بدلاً منه. وکمثل زوجات الرعامسة الاخریات, كانت هؤلاء الملكات؛ 
يحظين مثل الملك «بقصر؛ يتم تموينه بمنتجات الاملاك الزراعية الشاسعة(*). وفى 
مختلف أنحاء مصرء يوجد مقر الحریم؛ الخاص بهن» وبوصيفاتهن!؟6). 
و«الحريم؛("") الذى أحطنا به علماً هو : «حریم منف»؛ وكان يديره» خلال فترة ما من 
عهد رمسيس الثالٹء شخص يدعى جحوتى ام حاب (") . ثم هناك «حريم مرور؛» 
عند مدخل الفيوم . وقد خصصت أراض زراعية فسيحة المدی من أجل إمدادها 
پالمزن(۱۳). وهناك مؤسسة خاصة تعرف باسم «مؤسسة حريم المرافقة؛؛ وتقوم بإدارة 
كافة مراكز الحريم الآخرى» وتشرف على تنظيم كافة تنقلات العائلة المالكة. والجدير 
پالذکر» أن رئيس «مؤسسة حريم المرافقة»؛ هذه خلال حكم رمسيس الثالث؛ والذى كان 
يدعى «بانيك»» قد شارك هو ومساعده» وستة من مرؤوسيه المنتدبين وكاتبان» فى 
«مؤامرة الحریم» ( الفصل السادس ‏ ۳ ) . 

ومن إحدى زوجتيه الرئيسيتين» أنجب رمسيس الثالث, فى بداية زواجه» خمسة 
أبناء» آسماژهم على التوالى؛ هی آمون حر خبشف» وبارع حرونمف» وخع ام 
واست؛ وفنیتی خر خبشفت» ورمسیس(۱۳). وضمن مجموعة هلاء الأبناء الأمرّاء؛ 
الذين آنجیهم جمیعاً قبل تولیه العرش» نجد أن خم ام واست» ورمسیس هما فقط اللذان 
بقیا على قيد الحياة بعد موت أبيهماء حيث خلفه رمسیس على العرش(*7). أما عن 
آمون حر خبشف» وبارع حرو نمف» وسيتى حر خبشف فقد حملوا لقب الوريث 
المنتظرء ولكنهم توفوا خلال فترة حكم أبيهم؛ وتم دفنهم فى المقابر التى كانت قد 


ان ورزكات. وجمعت معابدهم الجنازية : 
یا خلال حكمه أنجب ر رمسیس الثالث < 
رة الاسم بالنسبة ة لناء أنجب ثلاثة أمراء, و , ' 
ا م ب )من ل یز 
2 الثانى ) وكان من الہ 

مرن مرخبذف (الثانى) ؛ وسيتى حرخبشف الثاني ر 
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ی اه رسیم 2 على كلدم 
الأسماء والألقاب المحددة . 
تحت اسم «قائمة الأمراء»» قد لت مجهولة لأسماء والألقاب خلال فدرة 5 
مسيس الثالث(11). وعندما ارتقى رمسيس الرابع العرش» أمر بنقش ألقابه تحت رز 

4 .بل لقد ‏ أضاف - أيضاً اسمه وألقابه كأمير بجوار الشكل الأول من كل صن, 
وزین جبهته بالحية الحامية الملكية. وبدوره» أمر آمون حر خبشف» أى رمسبر 
السادس» بنقش ألقابه كأمير وملك بجوار الشکلین الثانی والثالث» من کل صف رر 
يس طبع وضع الحية الحامية الملكية فوق جبهتیهما: : بل لقد آمر آیضا » بأن تنش 
بجوار الأشكال الأخرى القريبة» آسماء وألقاب أخيه سيتى حر خبشف (الثانى)؛أى 
رمسيس الثامنء ثم أسماء إخوته الآخرين. وكان البعض منهم قد توفى منذ حولى 
أريعين عاماء وبشكل متدرج؛ ذكر أسماء وألقاب أبناء زوجة رمسيس الثالث المجهرك 
الهوية؛ وهم : بالرع حرونمف» ومنتوحرخبشف» ومرى أتوم» ثم أولاد الملكة إيزير 
خع إم واست» وأمون حرخبشف الأول؛ ومرى أمون(') وكان سيتى حرخبشف الأول 
الأخ التالى لبارع حرونمف محذوفاء فى حين نجد أنه بدل نهائيا بسيتى حرحبثف 
لانی الذى أصبح رمسيس الثامن ونقش اسمه مثل إخوته الأكبر منه فى الخراطیل 
امام الرسم الذى يمثله وهو محلی بالحیه الحامية. 


بداية الحكم ۹ 


آب الأسرة بأكملها 

بق » إن رمسيس الثالث ء كان أب للعديد من الأبناء؛ ولكننا نستطيع أن نقول 
اا م إنه» هو بمفرده» کان | أ) ۱< سره و بأكملها. . بالفعل» لقد خلفه ثلاثة من أبنائه فى 
تال الفرس رسيس الذی أم ح رمسيس الرابع» وآمون حر (الثانى) الذى 
أصسبح رمسيس السادس» وسيتى حر خبشف (الثانى) الذى أصبح رمسيس الثامن. 
ونجد أن رمسيس الرابع ورمسيس السادس قد خلفهما مباشرة ابناهما على التوالی» 
رمسيس الخامس ورمسيس السابع اللذان توفيا » على التوالى» بدون أن يتركا وريثًا 
للدرش. : وبهذاء ولمرتين اثنتيز » تولى العرش أحد أعمامهما الباقيان على قيد الحياة. 
بعد ذلك» وعند وفاة رمسیس الثامن؛ الذی لم يترك هو الا خر خليفة له ارتقی ابن أخ 
له العرش . إنه» بالتحديد ابن أخيه الأكبر مونتو حر خبشف والذى أصبح رمسيس 
لتاسع» والذى خلفه فيما بعد ابنه» وابن ابنه» على التوالی» رمسيس العاشر ورمسيس 
الحادى عشر. وفى تلك الحقبة نفسهاء نجد أن تنتآمون» وحذوت تاوى ابنتى رمسيس 
الحادى عشرء قد تزوجتاء على التوالی» من سمندس» مؤسس الأسرة الحادية 
والشرین» و«بانجم؛ الأول» الكاهن الأكبر للإله آمون بالكرنك؛ والذى أنجب بسوسنس 
الأرلء ثالث ملوك هذه الأسرة. وعلى ذلك ومما لا شك فيه مطلقاء یعتبر رمسیس 
الفالتُ بمغابة الجد الأكبر لكل هذه السلسلة من ملوك العصر المتأخرء والذين أمسكوا 
بمقاليد الحكم فى مصر حتى عام 445 ق.۱). ولا بد أن الملك المقبل رمسيس 
الرابع» أبن الفرعون رمسيس الثالث والملكة «إيزيس ‏ تا حم جرت(۳۱)» كان قد 
ناهز الخامسة عشرة من عمره عند تتويج أبيه. إنها تقریبا السن التى يستطيع عندها 
المشاركة فى الحروب التى ثارت فى أوائل سنوات حكم أبيه مع إخوته الأكبر ستا. 
ومع ذلك» فلم تكن قد خلعت عليه مسئوليات فعلية. ولكنه كان هو وريث العرش 
المنتظر. وکالمعتاد» أنعم عليه بلقب «القائد الأعلى للجيش». وعلى ما يبدوء أنه قا 
بهذه المهمة خير قيام؛ خاصة أن أشقاءه الأكبر ستاء قد ماتوا فى مقتبل العمرا"") . 
وبصفته «القائد الأعلى للقوات المصرية المحاربة»؛ قاد الجيش حتى مدينة «صولب»؛ 
فى أعماق النوبة» فى حملة ردع (۳۳). وأمر بأن ينقش اسمه فوق تمثال خاص بأحد 
الأمراء القادة المجهولين بمدينة هابو(“") . ويشاهد أيضاء حاملاً للقب نفسه ممثلاً فى 
النقوش البارزة بمعبد ‏ الاستراحة بالکرنك» وهو یقوم» خلال العام الثانى والعشرين 


5 رحسي الثالث 
۲ عليه واقیه ۳ 
موكب الإله «مين' مع مون 

1 زراك فى مو “ حر خر 
ن سید ۳ 0 ٠‏ ویری 2“ 
يقوم؛ انا EK‏ لیا تعمل رقم( ۱۵۸ هقی 
البارزة» فوق أحد : ران ** تبة النبی الاول للاله مونتو (۲۱). ۱ 
RE‏ فاة أبيه» استطاع بكل برا لفن حور 
مام الغا الأربين سن موی رز ا که شا 
العام 1 عت التى كانت قد دبرت ت فى ذاك الحین (الفصل لساس,م 
۵ دمو ٠‏ 
ET‏ وبراعته السياسية هی التی أوحت إليه يكتابة «بردية هار لس .۱ 
ل :ى, ما ابح هو الملك رمسیس راب يبدو أن بان 
۱ أجل إطالة سنوات حياته وحكمه لم تلق أى استجابة. ولم يتشابه أن 
وزوریس من اعرش طوال )٩۷(‏ عاما!۲). ور تعد مور ] 

يله 


مس الائ العظيم الذى استمر فوق 

بردة را لحق به فى العالم الآخر. . وبالقطع الم قح ل هذه اندر ٩‏ 
الأ بموارممة کفاءته وبراعته كملك لمضرء 

وبخلاف زمسیس؛ وأمون حرخبشف (النانی)؛ وسیتی جرخیشف» ومری ر 
الذي كانوا على منوال أولاد رمسيس الثانى الذين خملوا نفص الأسماءء كان كل ي 
أحد کبار كهنة رع بهليوبوليس» ومارس متضبه هذا خلال حكم رمسيس الخامس(", 
ارما مسف سای( (") أيضا. ويعتبر بقية أبناء رمسيس الثالث» فى نطاق التاريغ, 
كمجرد أسماء فقط . فمثلا نحن لا نعرف عن الأمير مری آمون سوی رقم تدرجه بير 
|خوته» وأن اسمه يتشابه مع اسم أحد أبناء رمسيس الثانى . وكذلك» بالنسبة للأميرى 
ام واست» ل نعرف عنه سوى أنه كان كبير) لكهنة منف» وأن اسمه يمائل سب 
عظيم الشأن من أبناء رمسيس الثانى. وإذا كان خع ام واست قد مارس بالفعل؛ نك 
الوظيفة» فهو على ما يبدوء قد دفن فى «منف»» وفقا للتقاليد السائدة وقتئذ. فلا يحتمل 
أبداء أنه قد أشير إلى عملية دفنه هو من خلال النص المعنون «بدفن الكاهن ستم, 
الذى حرر فى العام الخامس والعشرين من حكم رمسيس الثالث» بدير المدينة ('". 
وإذا كانت الكلمة المصرية «سم؛ أو«ستم؛ فى الواقع أحد ألقاب كبير كهنة بتاح؛ فهى 
كانت مستخدمة ليس فقط فى منف ولكن أيضاً فى مواقع مختلفة من مصر حيث 
كان يعبد هذا الإله خاصة فى دير المدينة. 


بداية الحكم ۱ 


ویر الراقحة ما بين العامين الرابع والعشرین ين والشامن والعشرین من حكم 
توافت نيدت لمدید من الوثائق أن عمال دير المدينة» من خلال أعمالهم 
بوني کات قد آقاموا بعش المقابر الخاصة بالأبناء الملكيين, لم يعرف مكانها 
Nk‏ :اوبالتالی» ریما لا يزال يرقد بها حتى الآن» ؛ هؤلاء الأمراء الأربعة الذين لم 
ی بعد مكان مقابرهم: :«مری أمون» وأمون حرخبشف الثانى؛ ومرى أتوې 
إلى مويف ا . والجدير بالذكر أنه ة فى العام الرابع والعشرين تمت إقامة 
را ر نفاضنة بالأمراء؛ حقيقة إننا لا نعرف مكانها بالتحديد, ولكننا نعرف 
E‏ . وقد تكون هی نفسها التى ذكرت فى أحد النصوص» فى العام التالی؛ 
نها مقبرة : «قائد عربة أوسر ماعت رع مرى أمون؛(” )2 أو ریما مونتوحرزخيقات: 
7 رمسین الذاسغ المقبل(۳) وأخیرا؛ وفی العام نفسه الثامن والعشرین» كما بينت 
(حدی الوثائق» تم سحب بعض التوابیت(*)» بوادی الملكات؛ من أجل وضعها بداخل 
متبرئین خاصتين بأمیرین من الأمراء . ویحتمل أن الأمر كان یتعلق بمقبرتین(*۸) 
لاثنين من أصغر أبناء الملك» هما «أمون حرخبشف (الثانی)؛ وسیتی حرخبشف 
(لشانی)؛ ::.وربما أن هذا ما تناوله فى رسالته أحد کتاب دير المدينة؛ ويدعى «نفر 


وىة فى رسالة له إلى الوزير «تو رئیسه الأعلى وقتئذ. 
. ۳- الاستقرار وتأكيد السلطة 
رغم مكائة طيبة الواضحة حتى ذلك الحين» باعتبارها مدينة آمون المقدسة» 
تتويجة» كان رمسيس الثالث يغادرها فوراً. وریما كان يتوجه إلى بر - رمسيس 
مقره الزسمی بالدلتاء حيث يقوم» مثله متل بقية الملوك الرعامسة؛ من قبلهء بالهيمنة 
على شؤون مصر. 


مركز السلطة - وبيت النزهة 


كانت «بر رمسیس» أو «بيت رمسیس» بمثابة عاصمة مصرء التى بدأت تتجه 
فعلیا»منذ آوائل الدولة الحديثة » نحو المشرق وحوض البحر الأبيض المتوسط بل 
کانت تبدو فیلا وکأنها «طيبة مصر السفلی؛(0) . ولکن للأسف لم یتبق شئ من 


الثالث 

N‏ ز 
a ۳ 5‏ » عاصمة لق 1 

4 3 ين قدا ۰ 9 کسر 
اتةه رس ی دار مراسفه!۱» ولإرسال موز 
قداس .وين ىة الحربية المرابطة فيهاء لینطلق من هناك. قاس 
a ۱ E ۱‏ . , مقره 0 ت | 
نا( , حتيقة ا تعر يكنا و بها يستقبل لمراكب زر 
يت بن كافة 


3 النمينة التى تأتى ! 2 0 ١‏ 
پستقبل المواد لیس لدينا اک من آثاره المعمارية ("") بها. وليس هزار 
ذلك؛ فلد 2 ۳ 


0 ,,, على سبيل المخال: التى تذكر لناء أنه قد أقام من أجل 
: 0 ریس ۱ 9 ۹ ۰ ٤‏ 0 
37 - رمسسء ويجواز مقصود : الكبرى فى آواریس, معر) 
2 ا رت لز كاف اهل اوه نشاطه 34 
و مها دید من ید لمتكا الو جل اوج 
م 5 3 5 6 4 سا لوه 95 2 
الأطراف الذى كان قد شيد خلال الأسرة السابقة» بمدينة «قنطير»؛ شمال أواريس, 
كان هذا القصر الفسيح الأرجاء محاطًا بمنازل كبار رجال الحکم(۳). ومن ناحية 
0 كانت تقع کنات جنود الكتيبة السکریة(11)؛ المنحدرة متام من أصول أجنبية, 
وفى ناحية أخرى بقع معبد «عشتارت». ولم تكن مساحة هذا | لمجمع الضخم لتقل عن 


سوى 
الاله ست؛ راعى 


خمسة وثلائین هکتار. وکان یتضمن فى ۱ 
وقاعات الاحتفالات» والمكاتب؛ ومصنعا للأسلحة» ومستودعات من أجل تخزین 
العربات الحربية» وحديقة لإيواء بعض الحيوانات النادرة . وجملة القول» كان يتضمن 
كل ما يازم أى فرعون من الرعامسة فى حياته اليومية. ولکن؛ يبدو ان رمعيل 
الثالث؛ قد فضل بعد ذلك أن يكون له قصره الخاص به . فامر بان يشيد من اجله هر 
عند أطراف المدينة قصر يخصص له. وأصبح هذا القصر بمثابة المرکز الرئیسی 
لمدينة صغيرة» وأطاق عليه اسماً مشابها لاسم مدينة رمسيس الثانی» هو «دار رمسيس 
- حقا آیونو ‏ المفعم بالنصره. ولقد وهب هذه المدينة لأملاك آمون طيبة وضمنها 
معبد) باسم «معبد رمسيس الثالث من أجل آمون»» ملأه بأفخر المقتنيات. ولقد ذكرت 
«بردية هاريس -1؛ أنها تعتبر بمثابة مركز حضرى بكل معنى الكلمة؛ تحيط بها من 
کل جانب الحدائق والمتنزهات» وتصطف علی جانبيها أشجار الذمار الباسقة. ولقد ام 


أطرافه؛ بعض الأحياء السكنية والحمامات, | 
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۱ الثالث» خلال فترة حکمه؛ باحضار ما لا يقل عن ثمانية آلای ی اكوا 


لى, کب معائل من المصريين من أجل خدمته. ومن أجل سد 
و 


١ 5‏ احتیاجات هذا الجمع 
غر , خصص الفرعون استثمار) لاراضٍ زراعية شاسعة بمنطقة الدلن 


۰ کی باخم ناوى» أى؛ «منتجات مصر تفيض على القطرين,("). 


" وعادة وال رمسیس الذالث يمكث بمقرة فى :ر رمسيس. ومثل كافة الملوك 
یں كان يملك قصرا خاصاً رسميأ فى كل من مدن مصر الرئيسية. ولكنه, مع 
.وى أمر بان بشید من أجله؛ فى تاريخ غير محدد تماماء قصر آخر أطلق عليه اسم 
بين هت بيقع على بعد سبعين كيلومترا جنوب عاصمته » قريبا من الأراضى 
ری بالمكان المعروف حاليا باسم «تل اليهودية("). ولقد دمر تماما هذا 
پر ی الوقت الحالى. وفى هذا المكان نفسه. كانت قد شیدت قلمة خاصة 
بالهكسوس» وأقام بها رمسيس الثانى معبدا؛ والموقع بأكمله» كان ملحقاً وقتئذ بأملاك 
ر الإله الشمسى لهليوبولس ای تبمد جاه بحوالی عشرين كيلومترا جنوباً. وكان 
الماعو جحوتى مس» المنتدب من قبل الملك» يراس المشرفين المختصين بإدارة شئون 
زلك القصرء ألذى كان يعمل به ما لا يقل عن ألفى فردا"") . ولكنء لم يتبق من هذا 
القصر سوى بعض الأثار المعمارية الطفيفة؛ أى مجرد بضع قواعد للأعمدة('١).‏ 
والجدير بالذكر هناء أن القصور المصرية؛ بخلاف المعابد. كانت تشيد أساساء بقوالب 
من الطوب اللبن» وتكسى جدرانها بطبقة من الخزف المطلى بمادة المينا. ولقد نقشت 
عل هدران البعض منهاء إيماءات خاصة بألقاب رمسيس الثالث ووظائفه؛ وتوجد 
حالء أجزاء منها ببعض المتاحف الأوروبية» مثل متحف فتزوليام بكمبردج(٠).‏ 

ومن المعتقدء أن رمسيس الثالث كان يحلوله؛ عند قدومه من :بر رمسیں» أن 
يفضى بعض الوقت ويستريح من مهام الحكم؛ بهذا المقرء الذى يقع فى منطقة 
زراعية تحمل اسم : «أراضى قصر ملايين السنين الخاص برمسيس حتا أيونو فى 
ممتلكات زع» شمال هليوبوليس؛ . ويتضمن الموقع أيضًا معبدا كان الملك قد أمر 
بتشييده[١').‏ ويبدو أن اسم هذه المنطقة المذكورة هناء قد اختصر إلى حد ماء حيث 
9 القصر؛ فقطء مناه باللغة المصرية.نای تاحوت. بل لقد كان يستعان 
عصر هيرودوت,الذى عبر عنه باللغة اليونانية بكلمة ۳(۱۰۱۳0). 
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5 رمسيس اللا 
1 ْ 3 مثل هذا المرقع» كان د یتطلب ایضاء تکوین ی 
يل جود الفرعون فى ALS E‏ عه 8 مر 
ولا ل ر ا على مقرية من مساحة زراعية مترامية الأر 
ا نو E‏ ° "طراز 
0 ۳ 32 
عسكرية , فبجوار : أرض رمسيس حقا ايونو الجديدة التى یمرن 0 


0 ی بانشانها» ونسمی ۳ ۲ 

كان الملك قد أمر + 5 توملنة عسكرية ضخمة. وبلغ عتادها البشر و 
۱ نها القطران!' '')؛ کوفت معا 0 1 فى مال 
HE‏ ر دنتمون ساسا إلى كتيبة العربات الحربية 
بقل » ألفى جندی؛ معظمهم 7 ۶ 2 3 و >7 "الیل 
: و و الأمراء الأجانب ( ريما كانوا يلقنون؛ لاهداف ری 
ا کات زاوی وقد توما وتويية مصوية بحتة ]: فكذلك نم إليها ی 
۲ ل ويلوة الشرق آلاننی. وحقيقة أن هول ا " 
من الجنود المرتزقة الرافدین من منطقه ی 5 م لجند ز 

۷ امامافی , ولكنهم» مع ذلك» دوا فى ۳ يان ر شرا . 
۴ الأسلية » فکان هناك من یسمون بال «ماریاز 2 
بأسمائهم وألقابهم ووظائفهم الا ی ل ار ز' لوا تعن , 
a‏ بات الحربية باللغة الآسيوية» وكان هناك أيضا الجند ال «العابري,, روز 
جر اد ولقد احتفظ المد 
الكلمة من أصل عبری» ومعناها العبرانیون وت : يد من هولا, 
أوصى أن يدفن بداخل تابوت بشكل إنسان رمصنوع من الخزف؛ وفقا لما كان ان 
فى نطاق تقاليد الدفن فى فلسطين!!'') وقتلذ. 

إعادة تنظيم الدولة» وتأكيد سلطة الملك 

بعد انقضاء حوالى عقدين من تدهور السلطة فى مصرء كان أول ما فكرني 

وركز عليه الملك هو إعادة تنظيم الكيان الادازی والجيش بأكملهما. ومن أجل تحب 
ذلك» احتفظ بجانبه» لخدمته» ببعض كبار المحنكين إدارياً ذوى الخبرة» الذين لا يثك 
مطلقا فى ولائهم لشخصه. ومن أمثال هؤلاء؛ نجد الوزير حوری الذى سبق أن 
تحدثنا عنه آنفا. كما أوكل الملك الوظائف الهامة إلى بعض كبار الشخصيات المنتمين 
«لبویاستیس»» الذين يعتقد أنهم كانوا قد عاونوا والده على تولى السلطة (الفصل الأول 
-۲۰۱). ولكنه مع ذلك وعلى ما يبدوء قد أسند بالعديد من الوظائف الهامة ذات 
المسئولية إلى بعض الشباب المتميزين. ولا شك أن الملك كان يرمى من وراء ذلك 
إلى تحقيق الوسيلة الفريدة لتكوين جهاز إدارى جديد للمستخدمین» كان قد اضمحل 
بشكل ملحوظ خلال عهد أواخر ملوك الأسرة التاسعة عشرة . بل كان الملك يهدف 
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,يم الی تأکید وتشبیت امس سلطته وسيادته؛ بدكوين كيان اجتما 


ال لاه» ويعتبر بمثابة قاعدة سياسية صلبة(۱۲) عی» يدين له 


٠ وكان رمسيس الثالٹ رتم‎ ٠ 
۽ بن الاستقرار كان قد حرم مها جميع مارك این کمر مسرب ما‎ 
رنبتاح». فاستطاع أن پمتق هدفه الذى عمل من أجله؛ وهو أن يصبح الجيش‎ 
یری فى أفضل حالاته وأقواهاء وأن تتحقق |نجازات ملکه الضخمة, وهذا بالفعل؛‎ 
هو عين ما حدت.‎ 
قد بدأ إعادة التنظيم منذ العام الأول من حکمه. ولم يستكمل إلا فى أواخر العام‎ 
زامس. وتقول بعض النصوص الخاصة بمنطقة طيبة إن الملك قد قرر, فى أواخر‎ 
زاك العام» بأول يوم من اول أشهر فصل «البرت»؛ ووفقا لما كان يقوم به بعض ملوك‎ 
الرعامسة من قبله؛ فور انتهاء حفلات تتويجهم؛ أن يقوم بزيارة تفتيشية شاملة لكافة‎ 
المؤسسات الدينية . ومع ذلك» فلم ينفذ هذا الإجراء تنفيذا فعليا إلا فى العام الخامس‎ 
عشر من حكمه. أى أنه قد نفذ بعد مرور عشر سنوات من صدور الأمر به» وسوف‎ 
نرجع بعد ذلك» لهذا الموضوع؛ بشكل أكثر تفصیلا. فلعلنا نلمس أسباب ودواعى مال‎ 
.) ١ - هذا التأخير ( الفصل الخامس‎ 
وبهذاء عمل الملك على إعادة تنظيم شدون الدولة وعلى مباشرة نشاطات‎ 
مختلف مؤسساتها. وفى الوقت نفسه» كان يهدف إلى تأكيد سلطته؛ ولو بشكل رمزى‎ 


اد انها وكل أراضيها. ومن أجل تحقيق هذا الهدف» درج الملوك الفراعنة؛ 


على أن يشيدوا بالمدن؛ والأقاليم» بل والقری أيضاء العدید من التماثيل التى تمثلهم 
فى أغلب الأحيان بصحبة الإله المحلى؛ وتقام من أجلها الشعائرا''') . ومن هذا 
المنطلق» نجد أن «ست نخت»» قد قام؛ خلال فترة حكمه القصيرة الأمد باقامة نصب 
وتماثيل على ذلك النمط فى منطقة مصر الوسطی. ولاريب أن ذلك يدل تماما على 
الأهمية القصوى التى يوليها النظام الحاكم المصرى لهذا النوع من الإنجازات. 

ولكن إذا كان ست نخت لم يسعفه الوقت للتوسع فى ذاك الشأن كما كان يرغب 
ويريد» إلا أن ابنه» استطاع أن يبدأ هذا النشاط فى وقت مبكر وعلى أوسع نطاق. 
فنجد؛ بداية من العام الثانى من حكمه؛ إحدى اللوحات التى عثر عليها فى ساحة 
معبد مونتو بالمدامود» شمال شرق طيبة» التى تشیر» من خلال بعض النقوش البارزة 


إلثالث 

11 نا سيك روا من الأراضی (مائتى هكتار) من ی 
مليهاء ی ى وت رسال يسود ج ليون ابن ۱۳ 
الشعائر فلس وي ا كات مهمة إدارة هذا ا وبشكل ورائى ۲ 
الذى 4 جات ون خج ‏ زیی اب ها ام سباء. وها هی 
حارس 2 إلى إحياء زکری إقامة الماك لتمثال «رمسيس حتا إيونو| 
آخری تشير بعص رن الا ست بمعبد كا ا 
AL PE‏ فاخي 

ب ورمسيس 2 


اجله نق الأملاك العقارية» اوکل بادارتها الى و ۳ 


ريخل الفیوم؛ وخعصی ن رزرجته إيزيس وأسلافهما من بعدهما ۱ 


: المحلية المدعو أمؤن خعو؛ 
الكتيبة 
.ور رل أهمية تعن هذا النمط من لنصب تقدمه لنا إحرى 

اتی عثر عليها فى . ا مل لطر 
اللوحات 
من 
E‏ و الوثيقة »إن رمسيس الثالت) قد قرر فى الا 
7 تمثالا يمثله هو شخصياء ويطلق عليه | 
الرابع والعشرین من حكمه؛ ؛ أن ينصب 5-2 
وال رمسیس خقا ین الأعظم ٥ابن‏ بتاح الذى آنجبته نتخعت»؛ بداخل مب 
aT Tehm‏ 
TT‏ انس تشرد 
یج ان فا کان تيب درو مه خو نیع من ای 
الذکری)؛ » وأوكلت مهمة أداء الشعائر الخاصة بالتمثال إلى آربعة كهنة من المختصین: 
«کاهن من كهنة مرنبتاح؛ بمنف» وهو مرنبتاح ابن عاخبت» والذی خلع عليه به 
المناسبةء لقب «النبى؛ بالوراثة المختص بالتمثال» وهناك أُيضنًا کاهن آخر أقل مرتبة 
منه وهو «شد أمون»؛ بالإضافة إلى مغنیتین من آقاربهما. 
وأصبح التمثال بهذا يتمتع بجهاز خاص من العاملین من أجله . وبواسطة المرسم 
الخاص بإقامته؛ أصبح من حقه؛ أن يحصلء بشکل منتظم ودائم على المزن 


ولا ریب؛ أن 


«مرنبتاح» 
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30 ارم نی كل من خزانة معبد بتاح فى ملف والخزانة 


> والجدین ا أن لممتلکات والأموال المخصصة لممارسة الشعائر» تقدم 
ينها بعض المكافآت» مثلما يحدث فى أى معبد مصری, إلى مجموعة تن" 
بممارسة 2 الشعائر من أجله. ٠‏ فان «مرنبتاح ابن عاخبت, ' ومساعديه كانوا 
يحصلون تقدير) لخدماتهم على عشرة أرغفة خبز» وجرة مليلة بالجعة؛ وخمس 


حزم 
من الخضروات» وبعض اللحوم المشوية» وكمية من النبيذء ومقدار عشرة 


اما 
جرامات من 
لرخور وسلة مليئة بأنواع الفاكهة؛ وثمانی باقات من الزهور كل يوم . بل ریضاف 


یی كل ذلك ,ثلاث فطاثر وثلاثة مقادیر من زیت الزیتون یحصلون علیها کل شهر. 
وأخير) فى أول أيام السنة من كل عام؛ يقدم إلى كل منهم ثوبان من الكتان الملكى 
الفاخر» وثوب مصنوع من أرقى أنواع النسيج, وقماش خاص بتزيين التمثال. 

ومن خلال هذا المثال» يتبين لناء مدى أهمية من يخلع عليه الملك لقب «ممارس 
الشعائر» من أجل مثل هذه التماثيل. وبشكل |ٍجمالی» عند نهاية فترة حكم رمسيس 
الثالث» وفقا لما جاء «ببردية هاريس -۱؛ »لم يقل عدد التمائیل التى نصبت من هذا 
الطران المرتبطة إدارياً «بممتلکات آمون بطيبة»» والتى أمر رمسيس الثالث بإقامتهاء 
عن (۲۷۵۱) تمثالاً. ولقد خصص الملك من أجل صناعتها مقداراً لا يقل عن ثلاثة 
أطنان من الذهب» والفضة. والاحجار نصف الكريمة. وكان كل تمثال منهاء يحفظ 
بداخل مقصورته الخاصة به» ولدیه عدد من العبید. من أجل خدمته» ويملك بعض 
الحقول» بالإضافة إلى عدد من الماشية» وکلها تقع تحت إدارة الشخصية المهمة التی 
وهبث له كل هذه الهبات (۱۱۳). ولا شك مطلقًا أن (قامة مثل هذه التمائیل كانت 
تتصمن فى طیاتها آهمية اقتصادية واضحة» وتعمل على تأکید سلطة الفراعنة 
ونفوذهم بالأماكن النائية بمصر. ولکن» يلاحظ أيضاء أن الشعائر التی كانت تؤدى 
من أجلهاء قد حولتهاء مع الوقت» إلى آلهة فعلية تعبد وتبجل» حتى بعد مرور أمد 
طويل على موت صاحبها. ووفقا لما ذكر «ببردية ویلبور»» فإنه بعد وفاة رمسيس 
الثالث بعشر سنوات» لم تنمح أبدا الشعائر الخاصة بالعديد من تمائیله فى نطاق قرى 
منطقة مصر الوسطی(۱۱۳). 


الثالث 


۳ رمسیس 
النوبة 
إعادة السسلام فى ب لو مئر أقصى الجنوب» ما بين إلفنتين , ۲ 
ند اللوبة» على بعد برص 1 دم کان ال الفراعنة ینشور 1 
59 :عن أراض صحراوية جر 3 : 3 الي 
وهی عبارة نی الفت زؤميهم كائوا بحققون من خلالهاء استثمار من 
اجر مین (/۰)۱۱ ولكنهم؛ 


1 زء ضخم من ٹرواتها(*) . ق 
a‏ و is:‏ وحتى العا 
: رارت كانت هذه المنطقة تقع تحت إدارة مصرء ويرأسي 
عى حورس بن كاما. وكان حورس يشغل هذه الوظيفة من 
فى هذا المنصب نفسه؛ وحتى فترة حكم رمسيس 
را (۱۱۷)؛ ابنه ویدعی حور" و ۱ 2 من تل 
ی لاوا خن مر 
E 1‏ ۳ ) و : بادة 
eral: ۳ ۰‏ وبجوار مثل هذه الشخصيات, ۴ 
الأصلية؛ ولقد أعد بها أيضا مقبرا ۱ 
كانت تمارس نشاطها السياسى لفترة طويلة المدى؛ نجد» فى إطار حكم رمسيس 
الفالث» «نائب كوش؛ أى القائم بإدارة الجزء الجنوبى لهذه المستوطنة «باسر؛ بن 
«بن رع»» الذى عمل على أن يمثل» فى العام الحادى عشر من الحکم» فوق إحدى 
رمات ,عرزي ما ت» مقر [دارته(۱۱۹) . وكان هناك أيضاء «قائدان عسكريان 
بکرش»» بمشابة مساعدین عسكريين لنائب الملك » وهما «باك إن سوتخ؛ و «بين إم 
واست» الذی تورطء فى أواخر الحكم» فى «مزامرة الحریم:(۱۲۰). 
لقد كانت هذه المنطقة المترامية الأطراف» والتى تعتبر من أكثر المستوطنات 
هدوءاء تخضع لسيادة قوية من جانب مصر. ومع ذلك» فقد كان يعيش فى أنحائها 
قبائل متعددة تميل إلى الشغب والتمرد؛ لم تخضع خضوعا فعليًا مطلقًا. ومثلها فى 
ذلك مثل الليبيين أوسكان فلسطين» كانت تنتهز وتتحين كل فرصة تغيير الحكم فى 
مصرء وكل بوادر تراخ أو اضمحلال من جانب السلطة الفرعونية» لتتمرد وترفع راية 
العصيان؛ فقبل ذلك بعشرين عاماًء اضطر مرنبتاح» خلال العام الخامس من حکمه؛ 
أن يقود بنفسه حملة قمع وردع لاحدی الحرکات الثورية فى منطقة «النوبة السفلى أو 


الذهب» ونجا 
الخامس من حکم رمسيس 
«نائب الملك فى کوش؛ وید 
۳۹ ۷ ثم خلفه 


بداية العکم 1۹ 


ارات(" . ولم تكن حركات - والعصيان هذه لتهدد مطلقا السيادة المصرية, 
وى مها شبكة من الحصون والقلاع التى تصكر بها قوات عسكرية مصرية على 
0 هوني رمع ذلك فقد رخب متيو الثالث فى تأكيد سطوته ونفوذه على 
او أنحاء ممتلكاته .بل لقد أراد أيضاء أن يمتد نفوذه إلى ما هو أبعد من هذه الحدود . 
هن لما تبينه ثلاثة مشاهد فوق جدران معبد مدينة هابو( ۳ ), نجد أنه قد قام بحملة 
رای إلى تلك الأراضى؛ ریما قد لا تعتبر بمثابة «حرب فعلية؛ ولكن مجرد 
,دعراض::قوى».دأب الفراعنة الرعامسة» على القيام به على التوالى؛ وبصفة 
بقليدية. ولم نكن هذه الحملات لتتسم بخطورة تذكر. ولذلك» كان يشارك بها الأمراء 
من صغار السن» من أجل تدريبهم على ضروب القتال وفنونه . ومن قبل» قام وان 
إلغانى؛ فى مقتبل صباه» بالاشتراك فى إحدى هذه الحملات التأديبية خلال حکم 
پیم(۱۲۳). عموما؛ كان يتاح من خلالها الحصول على عدد ضخم من العبيد ومن 
الجند المرتزقة(۱۲۹) بأرخص الاسعار. 
وریما قد شكك البعض فى حقيقة قيام هذه الحملة» التى» على ما يعتقد قد 
ترجع إلى العام الخامس من حكم رمسيس الثالثء (نجد الملك وقتدذء منقوش فوق 
إحدى لوحات غرب عمارة كان قد اقامها «نائب الملك فى كوش؛ «حوری بن 
حورى؛(؟١)).‏ ولكنهاء قد اکدت» من خلال «بردية هاريس (۰)۱ » حيث ذكر عدد 
الأسرى النوبيين الذين وهبهم رمسيس الثالث إلى معبدى طيبة ومنف('"'). وأكدت 
قيام هذه الحملة كذلك» هذه المعلومة التى تقول إن منطقة مصر الوسطى؛ قد تضمنت 
خلال عهد رمسيس الخامس» مستعمرة عسكرية تسمى ب «بننانحسيو» أى «قرية 
النوبیین؛(۱۳۲) . وبما أن رمسيس الثالث كان قد أمر بعمل العديد من الإصلاحات فى 
«غرب عمارة»» وبتغيير اسمها. وكانت من قبل؛ تسمى «بر رمسيس مرى أمون؛ أى 
بيت رمسیین الثانى » فأطلق عليها اسم آخرء هو «بیت رمسيس حقا إيونوء المفعم 
بالانتصارات»(۱۳۸). و أصبح له» فى أععماق النوبة آیضا عند بداية الدلتاء مقران 
ملکیان یحملان اسمه» ویعبران» فى آن واحد عن مقدرته الرَبیةء بل يجسذان ایض 
منذ بداية حکمه؛ آقصی حدود سیادته ونفوذه . 


ا 


42 رسيس الا 
المؤسسات و الإدارة 

نونج ١‏ ا ل س 
نا 7 يبدو راضحا أن هذه المؤسسات» تزور 
3 چا اه + احالية؛ فقد كانت تستوعب الول 
تماما ا لم یه , وممتلکاتها وخيراتها کون ما يشبه اي 
DS‏ ا ال قمة هذا الكيان» باعتبارها مسر 
المركب e‏ ا الموسمات الأخرى. . وفى هذا الإطار نفسه يلاحظ أر 
سس فط "و سید اك آراستی» ومواشى؛ ومستخدمين خاصين به 
9 ا 7 ور اماتا إلى تحقيق أهداف غير مرتبطة مطلقاً بأهدان 


ممارسة الشعائر والطقوس الدينية) . ولا برتبط من 
أى مبنى متواضع أنشئ من أجل إقامة الشعائر 
من أجل تال ملكى يمكن أن يحي 


E‏ کر حجمها أو بصغره. . فإن 


الجناز د لأحد موطفی الأقاليم المغمورين 
2 
بالاستقلال نفسه الذی نتمتم به ممتلکات آمون الكرنك i‏ الأكلزاك. 25 


المنشآت ت الدينية» يبدو البعض منها شبه مستقل؛ م آی یکون بداخل مؤسسة دينية 


أخرى شاسعة وضخمة : فنجد أن مدينة هابو وكافة المعابد الجنازية الملكية بطيية, 


كانت تَخضم لأملاك آمون» ولكنهاء فى الوقت نفسه؛ لها وجودها ونظامها لتأسیسی 
الخاص بها . وأخيزاء وعند مرتبة أدنى» توجد مؤستات غير مسدقلة » تعمل فقط؛ من 
أجل تقديم خدمات نوعية» لمؤسسة أخرى : فمن أجل خدمة مطالب المؤسسة الملكية, 
خصصت مؤسسة ة دير المدينة؛ وكان يخضع لها أيضا الجيش أو إدارات الدولة؛ ومن 
أجل المعابد خصصت الممتلكات الزراعية» وقطعان الماشية» ومجموعات العبيد 
لخدمتها وتموينها. 

ویتمثل التكوين الاقتصادی» والاجتماعی» والسياسى لكل واحدة من تلك المؤسات 
فى هيلة نموذج واحد ثابت لا يتغير. فكل واحدة منها تعتبر بمثابة كيان لا يمكن 
التصرف فى ممتلکاته أوأفراده. ومهمة كل منها هى القيام بعمل معين ودائم؛ ذى 
مبررات محددة. ولكل واحدة منها لائحتها القانونية الخاصة بهاء وأيضاًء هويتها الخاصة. 


با ۷۱ 


ل ل و وت تاق 
ئ تلك التؤسسات تعتبر بمثابة كيان لا يمكن التصرف فيه N‏ ن کل 
اة مصرية ة كان لها ممتلكاتها الخاصة بها من أجل معيشتهاء وأفرادها اللازمين 
لعفل فى فى نطاقها . وكان رؤساء كل من تلك المؤسسات يتعاقبون» الواحد فى إثر i‏ 
رپ الوراثة» ويملكون جزءا من ممتلكاتها ٠‏ ولکنهم» بالرغم من ذلك + یستطیمون 
توریذها لأحد من بعدهم ٠‏ 
ما عن تمتع کل وأحدة من تلك المؤسسات بهويتهاالخاصة با فإن هذ الهوية 
1 , يعبر عنها بواسطة اسم علم. . فمثلاً يقال ؛ «ممتلکات الإله (س)»؛ أو «المؤسسة 
الجنازية الخاصة بالموظف (ج)»؛ أو القطعان الخاصة بالمعبد (ز)۰. وكذلك؛ فان 
کل مؤمسة مصرية كانت تدين بوجودها لمزسسه! ۳) وخالقها؛ الحقيقى أو الصورى: 
نالاله هو خالق مصر والملك هو مؤسس المعبد اشد آفراد الشعب هر نون 
ی الموسسات(۱۳۱) الجنازية» على سبیل المثال. 
ومن أجل إقامة مؤسسة ماء لا يستطيع موسسها أن یستعین إلا بممتلكاته الخاصة 
به. فنجد» على سبيل المثال؛ أن حاكم أسيوط المدعو جفأى حابى؛ خلال عصر 
الدولة الوسطى؛ عندما اقام مؤسسته الجنازيةء قد ذكر بالتحديد أن الممتلكات التى 
خصصها من أجلها هى ممتلكات خاصة به هو شخصياً؛ ولا تخص مطلقاً الموقع العام 
الذی بقوم بادارته رسميا (۱۳۲) . وبالمثل فان أى ملك يرغب فى إقامة مؤسسة جديدة 
( معبد جنازی» على سبیل المثال )» يجب أن يستعين لتحقیق ذلك بأملاك العرش 
الخاصة؛ ويعين المستخدمين بها من أسرى فتوحاته الحريية. وأساساء لم تكن 
او نشا الا من أجل القیام بمهام تدوغ إلى الأبد ولا شك ان هه المهام 
تتطابق» وفقًا لما بحدده منشی المؤسسة. وقد تکون المؤسسة سياسية ( خاصه باحدی 
الإدارات الحكومية )» أو اقتصادية (تكوين قطعان ماشية من أجل أحد المعابد) ؛ أو 
أيديولوجية (من أجل إقامة شعائر لأحد الآلهة أو الموتى) . ولكنهاء فى نهاية الأمر 
تهدف جميعا إلى هدف عام واحد : هو الهدف الدينى. 
ولكى تتمكن هذه لمزسسات من القيام بمهامهاء نجد أنهاء قد أعفيتء وفقا لدرجة 
استقلالهاء من متطلبات القانون العام (أى قانون الدولة) لب ل 


ا ةا 


۷ رمستن الثالث 


وا او سات الكبرى الذی انبشقت ۰ + الخدمة العسکریة(۱۳۳), سیر | 
اترن 


السياسية. ویتضمن ٠‏ هذا الاعفاء» الذى يعمل أيضا على توضیح حر 
والهيمنة RE‏ ولقد وفرلها هذا الإعفاء قدر) هائلاً من الار. 
د رکان بول مؤسسمة جهازها ری الخاص بهاء الذى قد ينزي 
سل اة هذا الجهازء من خلال اجتماعاتهم, رر 


ودها, 


الإدارى والقضائى ٠‏ 

مع جهاز الذولة نفسه. 
ا ل ن 
- الفصل الثالث - 4) ٠‏ 


ا ل لمك ناهن( ,ديرب 


اقتصاديات إعادة التوزیع 

لا شك أن بعض الاعتبارات الأيديولوجية هی التى أضفت على أسلوب تنظيم ررر 
المزسسات سمتها الرسمية. فبالنسبة (لمعتقدات المصرية القديمة» اعتبر «العالم, ۳۳1 
(أى مصر) بمثابة «مؤسسة؛ تتشابه مع النمط نفسه الذى وصفناه آنقاً: : فالعالم قد خلق, 
إله أعظم على كل شىء قدير. . وملأه بالمخلوقات لتعيش فى أجوائه . ٠‏ ومنح هذا الإله 
الأعظم لمخلوقاته كافة الوسائل من أجل معيشتهم» بل وحدد لهم بنيتهم الأساسية 
الاجتماعية. وأوكل إلى الملوك المتتالیین» بصفتهم مفوضين له» بمهمة إدارة هذا 


العالم . ولذاء فان السلطة الحاكمة ترتكز على أساس دینی. . ولم يكن هناك أى تمبیز 
قاطع (رب بما من الناحية التقنية فقط)» بين المجالات الاقتصادية» أو السياسيةأر | 


الأيديولوجية . فالاقتصاد كانت تسوسه السلطة السياسية» ويستخدم كلية من أجل 
الحفاظ على هذا العالم الذى خلقه الإله الأعظم. وکذلك» فان أ عمل سیاسی تی 
أن ينبثق أساس) من المبررات الدينية : فالملك؛ يجب أن يعمل بكل حرص على الحفاظ 
على ما اكتسبه من ميراث. بل بالأحرى؛ عليه العمل على توسيعه وإنمائه؛ فهو بذك 
يوفى بدينه للإله الذى أسبغ عليه الخيرات؛ ونصبه فوق عرش مصرا"'. وبهنا 


تبرر الحروب الدفاعية والفتوحات التى قام بها ملوك الدولة الحديثة . بل وتبرر أيضاً | 


همتهم الفائقة فى بناء النصب والمنشات وتقديم هباتهم وهداياهم المستمرة للمعابد. 
إذن؛ فان الاقتصاد المصرى يرتبط بنمط التنظيم الذى حاولنا أن نبينه ساب 
وبالمفاهيم التى ذكرت آنفًا. وخلاف ذلك» فهو يخضع لطراز معين من إعادة 


اع 3 


۳ ومن منطلق هذا النظام يعتبر إنتاج مصر بأكمله» من الرجهة النظرية, 
للفرغون . بعد ذلك» يقوم دم 2 7 المستهلكين, وف مت 
ی الاك أن وجود كل هذه لمؤسسات فوق ترق مصر؛ كان هدفه الأساسى 

ى العملى» هوء إتاحة التوزيع الجماعی لذلك الإنتاج. وقطم, 
ایا عی؛ من ذاحية التنفيذ» أكثر سهولة؛ من التوزيع الفردى . ٠‏ فهو إذن نظام 
اد يكون منا مثاليًا ينبثق أساساً من أسلوب «العصر الذهبى؛ الأسطورى, حيث كان كل 
ور بل جازم ون فى رآ كان بسن عن نوع 

اداخ د والتشابك الفائق الحد والتعقيد فى مجال الدورات الاقتصادية؛ بكل ما 

بن إشكالات فيما بين مختلف المؤسسات؛ ومن مظاهر التعدى والاغتصاب, 

ول براجت اون 

ون الاقتصاد المصرى یخضع تمام الخضوع للسلطة السياسية. وبالتالى» كان يتعرض 
لأ زمات وصعوبات دائمة ومتتالية (ينظر الملخص : غروب الدولة الحديثة) . بل 


ية (الفصل الخامس والمقدمة) . .ومن منطلق هذا النظام؛ 


1 تن اقترا تما بالتكوين الاجتماعی الذی یتسم بالتدرج الفائق الحد؛ لینتج من 


1 .ذلك 2 مط من البيروقراطية المترامية الأطراف الشديدة الضخامة. 
er Bf‏ 


الإدارة 
كانت الإدارة الخاصة بالملوك الرعامسة(۳۲) تتضمن فى أجوائها العديد من 


الوظائف؛ تتحدد وفقا لمبدأ التدرجات الوظيفية. .ومن الوجهة النظرية؛ تعتبر هذه 
الإدارةء بمثابة تجمع للعديد من «العاملين» فى خدمة مصر؛ قد «یتشابه»» على سبیل 
تال بتجمّع عمال «دير المدينة» أو غيره 


من المؤسسات الاأخری(۱۳). ويبدو أن 
الوظائف عن طريق الورائة» والذى كان يبرره تناقل الكفاءة والمهارة؛ كان 
ى نطاق إذارة المؤسسات الدينية» على احتفاظ أسر بعينها(؟'') بالوظائف 
ى مدى أجيال عديدة متعاقبة. وهذا المبدأ لم يكن شائعا فى نطاق الإدارة 


بالذكر هناء أن معظم أعضاء تلك الإدارة» بالرغم من تباين درجاتهم؛ 
لون ضمن ألقابهم العديدة لقب «الكاتب الملکی؛(*) . وربما يعتبر هذا اللقب 


< 


DEY,‏ ا ا 
7 ده تن ام لكنهم كانوا يزدرون المهن | 
مت ممع سس 
4 نی كينا وها تنم بالخشونه هو ۳ * د ۰ وفى حالة 
۱ ' 
ول تدية, كن لا الكتبة يحصلون على مرتبتهم۳) فى هرد ۱ 5 
۳۹ ا بالحصول على بعض منتجات الأراضی الخاضة بالوظائف التى ر: 
4 بمثابة مكافأة لهم(؛؛'). وبالا 
بل انا یقرت هبات الفزعون شخصیا ٠‏ وبالإضاف | 
وظائ الأصلية» کانوا یکلفون بادارة بعضص الأراضى الزراعية الخاصة , 
ثفهم 
المؤسسات» مثل : المعبد الجنازى الخاص بالفرعؤن( < ع وأزاضئ الإله ا 
وبالتماثيل الملكية("*! )» والعرش أيض](04). 


سمثابة «درجة جات تین أ 


1 


فى أعلى قمة ازدم ل۱۹۹(2) » کان يتربع الفرعون وأفراد عائلته. وهم : : زوجته ار 
0 (ولکن نجد أن واحدة منهن فقط هی التی كانت تحمل لقب «الزوجة الملكية 
المعظمة»» أى الملكة الرئيسية)» ثم ثم هناك أيضا أمهء بالإضافة إلى الأمراء والأميران. 
وفى نطاق هذه لمجموعة. يلاحظ أن الماك والأمراء فقط هم الذين كانوا يقومون 
رسميا بأداء الوظائف العسكرية أو الإدارية ( الفصل الثانى -۰۲ والفصل الرابع )١-‏ 
وعندما يصل ولى العهد وأخوه الأصغر إلى سن الإدراك يقومان بمهمة قيادة كتيب 
العربات بالجيش. وفى الوقت نفسه» كان بعض الأمراء الآخرين يكلفون بإدارة أملاك 
بتاح فى منف» وأملاك رع فى هليوبوليس. وجمیعهم کانوا یهیمنون على آراض 
شاسعة (:*۱)» وعلی «حریم» وقصور یقیمون بها فى كافة المدن الکبری(۱۳۱) بمصر. 
بل كان لهمآیضا ما یسمی «بحريم المرافقة»» من أجل تابية متطلباتهم خلال 
تنقلاتهم(۳۲ المتعددة ( الفصل الثانى -۲ ) . والجدير بالذكر أن الأراضى الشاغرة 
أى التى لا وارث لهاء والمسعاة بال «خاتو كانت تؤول إلى ملكية العرش» الذى یرم 
بإسناد مهمة إدارتها المؤقتة إلى بعض الاداریین(۱۶۳) . 
القصر الملكى 


كان رن «بر - رمسيس؛ يعج بالعديد من كبار الموظفين الإداريين؛ 
حاملى الألقاب الرفيعة العريقة القدم ( مثل : الزفيق(؛*1)؛ الصديق الأُرحدل**؛ 


ف 
وار مداد :ححا تست روجا بون املد ).رن 


بداية الحكم Yo‏ 


8 المستشان الخاص بملك مصر السفلى))ء أو أصحاب الألقان 


کار 

۶ وسن 

يحمل لقب «ربعت؛. ,كان هذا اقب يخص ما ار ی مهد 
ر 


نالك بح 


وكذ 
مناطق مصر 

وكان هذا المقز الضخم يقع تحت إدارة «المدير الأعلى لبيت الملك» الذى کان, 

اروئ يحمل لقبا آخر هو «كاتب الحسابات الخاص بملك لقطرین, (خلال 
مهد الأسرة إلفانية عشرة» كان «الوزير» هو المهيمن على شؤون ذلك المقر) . وكان 

ده سكرتير إدارى» هو «الكاتب الخاص بالقصر.. أما «كاتب الماندة, فقد 
5 يدير شژون المؤن والغذاء. ویمکننا تحدید ثلاث شخصیات من شاغلی هذه 
الوظائف» خلال هذا العصر. فبالنسبة للوظيفة الأولى؛ نجد «بتاح موسى,('17)؛ 
وبالنسبة للفانية : «سینر,(۰۱*۱ والثالثة كان هناك : «حورياء!'"'). وكان هذا المقر 
مکی يضم بين جنباته آیضا : «كاهن شعائری(۱۳) مختصاء على ما يبد 
پمضاهاة سلوك الفرعون أمام الجماهیر مع التقالید المعمول بها وقتئذ. وکذلك كان 
مناك ے رکانب بيت الحیاة(*۰)۱۳ أى رئيس دار الوثائق الملكية؛ حیث كانت تحفظ 
«النصوص الإلهية؛ التی تف سر عناصر الغموض والابهام فى إطار الديانة 
المصرية(") . ولقد حددت شخصیات بعض العاملین(۱۱۳) بتلك المؤسسة خلال حکم 
رمسیس القالث(""')ء» حیث اشترك البعض منهم فى «مؤامرة الحریم؛ ( الفصل 
السادس -۳) . والجدیر بالذکر» أنه بجوار «بیت الحياة» كان يوجد أیضا «قصر الحياة . 
وفى نطاقه يعمل العديد من الأطباء تحت إدارة «رئيس الأطباء». وخلال عهد رمسيس 
الثالث؛ حددت شخصية أحد حاملى هذا اللقب» وهو «اين عنات؛ (أى ابن الإلهة 
عنات)(۱۳)؛ وهو من الأسماء السامية. 

ومع ذلك وفی نطاق هذا المقر الملکی. كان هناك العدید من العاملین؛ المکلفین 

بالقيام بالخدمة الخاصة للملك؛ ویرأسهم من يحمل لقب «رئیس الحجرة . ولقد شغل 
هذه الوظیفة(۱۳۹)» خلال عهد رمسیس الثالث شخص یدعی رمسیس نخت. والجدیر 
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ون الفرعون؛ عين بهذه الوظيفة شخص آخر, و 
,هذا الخادم الأعمی». * وحکم عل ٠‏ 
۲ : ۹ ۱ ۳ و۱ ( 4 
اد مور ر ي مومر و ۲ دای مر 


و ملايسه؛ ادكان هناك | 


۱ 
الأجنحة ت الخاصة:؛ أو رئيس 

مدير 

بالإشراف على الاحتفالات الدينية ۹ القصر. ووجد كذلك «القائم بالشعائر 


مضجع الملكه؛ ولا بد أنه كان مكلقا بالتعزيم» بواسطة التراتیل» على مزر 
الضارة التى قد تعکر صفو وهدوء نوم الفرعون[" ۳" 

وأخيراً؛ يضاف إلى كل هؤلاء العاملین» عدد من الأفراد یطلق علیهم اسم سم درز 
املك تاه القصره . وربما يبدو اللقب مبهمً وتافهاً من الظاهرء ولکن ان 
به آقرب المقربين من الملك(۱۷۱)» حيث يوكل إليهم بأكثر المهام دقة وحساسية. نخر 
عصر الرعامسة؛ كلف البعض منهم بقيادة عدد من الحملات إلى رادو 
الحمامات(۲۲)؛ وإلى مناجم النحاس فى «طمنة»؛ أو إلى مناجم الفیروز «بسرابير 
الخادم:(۱۳), وفی آغلب الأحيان؛ کانوا یکلفون بمهمة الإشراف والتفتیش بد 
المدينة؛؛ بمفردهم أو بمصاحبة بعض موظفی کبار الدولة(۲۹). وبصفة خاصة, كاز 
يرافقون «الوزيره» عند حضوره هناك» فى بداية عهد رمسیس الثالث» من أجل تعد 
مكان ماء أو للأمر ببدء أعمال الحفر لإقامة مقبرة خاصة بالفرعون(")ء أو مرائ 
وضع الأثاث الجنازى بتلك المقبرة(7!')؛ بعد ذلك. وبالرغم من أن البعض منهم ند 
تورط فى «مؤامرة الحریم»» فان العديد منهم» كانوا ضمن هيئة المحققين والقضاة 
الذين كلفواء فى نهاية عهد رمسيس الثالث» بمحاكمة المتهمين فى تلك الموامر:(۷). 

وكان معظم هؤلاء الأفراد ینتمون إلى أصل آسيوى. ویستطیعون» بدون أن يكرا 
فى الهيكل الإدارى نفسه؛ ولما يقدمون من خدمات للفرعون» أن يحصلوا بجوار 
على حظوة ونفوذ لا يستهان بهما. والدليل على ذلك هو ما أنعم به عليهم من نکر 


ت پر 


وخيرات وفيرة. ویمکننا أن نذكر فى هذا الصدد. المهام الرائعة؛ التى قام بها الندم | 
«بای»» حظى سيبتاح؛ فى أواخر الأسرة التاسعة عشرة . وعلى ما یبدی كانت الحظرة | 


بداية الحكم W‏ 


بها هؤلاء الأشخاص تمتد إلى العديد من الأجيال > فهناك, 
نیب ند اسع 0 را ی یله 
قد أنجب من زوج «حتحور» ابت اسماه «حوری؛, الذی امتهن مهنة 
,يرول وظيفة مرموقة لدى رمسيس الثالث ورمسيس الرابع على التوالى. 

قم 7 العام الرابع والعشرين من حكم رمسيس الثالث بالمساهمة فى إقامة 
4 : من أجل أحد تماثيل الملك» بمعبد «مرنبتاح؛ فى منف ( فيما يلى -۲) 
وت ری راع کان قد كاف مع زیر باتك في ان ری 
؟ 7 إياعمال «دير المدینة(۳۹)» ثم بمهمة بمهمة البحث فى «وادى الملوك» عن 
ا من اجل جفر مقبرة الفرعون الجديدا'*1) ٠‏ بل لقد رجع» فيما بعدء إلى 
ت حاملًه من جانب الفرعون قائمة ضخمة بالمكافات من أجل العاملين 
i‏ . بل لقد أنعم عليه هو نفسه بمقبرة ة خاصة له" فى منطقة 
«تیتی»» فى نطاق جبانة منف. 


على سبیل 


c(4 


لمكان 


,دير | 
فى تلك 
۳ 0 » بجوار هرم 


رتطاع الاداری 

ا هذه الفئة من کبار العاملین المذکورین آنقا ؛ بمثابة الموظفین والندماء 
»انين بأعمال خدمة الفرعون فى نطاق البلاط الملكى. ومن بعدهم» يتدرج قطاع 
الإدارة الاعتيادية بمصر؛ وينقسم هذا القطاع إلى عدة قطاعات وظيفية آخزی: مثل : 
الجيش (وسوف نطالع أسلوب تنظيمه من خلال الفصل الرابع -۱ ) ؛ ثم هناك أيضنا 
الإدارة : الاقتصادية؛ وكذلك ما يمكن أن تسمى بسكرتارية الدولة » التى تتمتم بأهلية 
میالم العلاقات مع المستوطنات المصرية؛ وتوجد- كذلك - عناصر الإدارة 
28 يرجال الدين؛ ثم الأجهزة الخاصة بالوزراء» التى تشرف على 
الإدارة الإقليمية: وعلى أوجه نشاط مختلف «الوزارات» المتخصصة. ولا شك أن 
كافة هذه القطاعات كانت تخضع لرئاسة الفرعون» من خلال جهاز يطلق عليه اسم 
«مكتب الملك»» كان يقوم بإدارته «مدير خاص»(۱۱۳). 
الاير بالذكر هناء أن «المدير الأعلى؛ المكلف بإدارة قصر الملك (ينظر آنقًا)» 
یه عن الشئون الاقتصادية فى كافة أنحاء مصرء وبصفة خاصة فى 
الملكية. ولا بد أن يدرج تحت إدارته «مدير الأعمال الملكية؛. وتلك 


ی ۷۹ 
۷۸ سین الثالث 1 
زار سوة العشرين*. ولقد رأينا فيما سبق . 3 م غالبا من جدود الصریات شین مه قطن نم 
انیب مسي الثالث» :بالإدارة المركزية,, کار 1 خر ۲ هؤلاء» نستطیع أن نذکر «رخ بح توٍف»» الذى كان قد حضر 
بذ جفاح و بای 7 بطلق اا فى الا لر 1 ۱ ییا من سوه تب ی فى کف( 
۳ ن ¢ 0 
«المدير الاعلى» . ولکن» هذا اللقب وت با ب سل ' علو 1 ..؛ الذی قام» خلال حکم رمسیس الثالث؛ بمهمة التفتیش بذا طیرن 
المديرين أو لمشرفین بمختلف الم ت es‏ ۱ امری باستن. م ررم . بل وهناك ایض المدعو باحم نذره الذی كرك لا 
- 1 (زمسیس 7 
یط 2 هابو؛ (الفصل الثالث ۱ و 8 50 مسب بین 3 4 سس عربات الماك الحريية فرق أحد جدران مقبرتة «بالحيبة», آما 
۷۸۵ رل با إن سوتخ «قائة الجنؤد بالنتبة»!'*")» ولن ١‏ ۳ 
ن» بفلسطين TT‏ 7 لیم 1 1 مأ يعتقد؛ كانت وظائف هؤلاء الأفراد تتیح لهم أحياناًء فرصة 
«مديرى الأملاك د اللهیه ۲۳۷ ا 1 ۱ 7 ١‏ ٍ اسب الغليا فى نطاق الممتلكات الأجنبية الخاضعة لمصر. وفى هذا 
قتئذ» 3 ا صا 9 
حملت هذا اللقب(۱۳۹) خلال عهد رمسيس an‏ و . لقب رف E‏ نذكرء :نائب الفرعون فى کوش» المدعو حورى بن كامع؛ وكان قد 
هوء «المشرف الأعلى على مصر العلیاه؟ حيث 2[ ال ۴ فة امبعوث إلى خاروه (أى فلسطين) وإلى «کوش(۱۱۲). ولقد سار 
i‏ تلك الإدارة» بوجد «مکتب مج مید 1a ۱ 00 e 7 4 IT‏ ۾ الأصغر ور(8؟1) المدعو :أوؤبخ سنو . 


ا وا ف نای بر = تک ردام قام مه 
وکان هو أيضًا مدیره! دنل . وهناك العديد من مديريه وكتبته عرفوا خلال عبر 


کش رین تردن للأراضى 0 خارج ¬ مصرء 
۳ ) املال : نجد أن 5 لمات فى 55 مثل حوری بن كاماء 
: «حکام البلاد الأجنبية فى الجنوب, (۱۹۹) افا حکام فلسطین؛ 
E‏ آمس» » بلقیون «پحکام البلاد الأجنبيُة فی الشمال م . وعن قادة 
7 (تل المسخوطة) فى وادی طمیلات» مثل واشت رع نخت» 
1 #جفرد شرت ى الدلتاء فكانوا ينعمون بلقب «حكام البلاد الأجنبية فى 
EE E,‏ وخلال حكم رمسيس الثانی» نجد أن شاده 
ممتد ند من مرمرية وحتى «زاوية أم الرخم»» كانوا يلقبون بلقب «حکام 
غر نرب» . 
ی الإدارات تفسها التى أشرنا إليها آنفاء كان هناك منصب : «مدير 
7ه أو «كافة آلهة مصر العليا والسَقلی»» أو من يمكن أن یسمي «بوزیر 
الك فإن الاختصاصات الفعلية لهذا اللقب» الذى كان يحظى به النبى 
9 ابتائه» خلال حکم رمسیس الخالث وخلفائه» کانت غير محددة 
ار صاحب هذا اللقب» یوجد ءالقائم بالشعائر بكافة آنحاء مصر . 


رمسیس الثالث» منهم أمنموسى بن باوياء الذی شيد مدينة هابو» وشخص يد [ ' 
۱ أمنمؤبى».وكان.قد ساهم» فى العام السادس والعشرين من حكم رمسيس الثالث بإحرى [ - 
۱ لجان التحقیقات بدير لمدینة(۰)۱۹۱ وآخران یدعیان «مای» و «پارع إم حاب»» کاناز 
کلفا بمهمة محاكمة المتهمین فى «مؤامرة الحریم»» ولکنهما انساقا لغوايتهماء ورن 
حیاتهما ثمنا لذلك (الفصل السادس - ؟) . 
" ومن المؤكد أن هذا الجهاز كان یتمتع بأهلية الاشراف على المراسلات الاخلي 
الخاصة بالفرعون. ولذاء فان «مراسلى الملك» كانوا یحضرون أحيانا إلى «دیرامدیة 
من أجل النفتيش على تقدم سیر العمل فى المقابر الملكية أو الخاصة بالامراء ١‏ 
بطيبة"'). وبجوار هولاء» كان يوجذ أيضا «الناطقون بلسان الملك» . ويقوم زا | 
بمهمة الإعلان عن أوامر الملك؛ بل ويمثلونه فى معظم الشئون. وضمن هؤلاء ینکن | 
أن نذكر «بن رننوت»» وهو أحد القضاة الذين قاموا بمحاكمة المتهمين فى فضب | . 
«مؤامرة الحريم:('''). ومع ذلك» فمن الملاحظ أن» العمل الأساسى الموكل إلى ها 1 
المکتب كان یتعلق بادارة لمستعمرات المصرية. وکان مبعوئو الملك إلى البلا ۱ 
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على مراقبة نم مير الشعائر (خلال حكم رمسيس الا و 5 
إثنين من حاملی ذا اللقب؛ (انظر الفصل السادس - ۳) :و 
م وه ی ازس نات المختصة بالقرابين او اه 
سه ب مل اد مواد اه رین( ؛ وبکل ما يلزمها. 1 
1 1 
خیرا؛ فتحت إدارة الوزير الأعلى أو الوزراء؛ توجد «الحكومة الداخلية, 7 
رك تسمى أحياناً le‏ الأعلى؛ . وفى «دير المدينة»» كانت تسمى 9 
3 نطا 
امین ). ويقوم من د ama‏ 34 ها رمي , 
السلطة تتضمن فی إطارها عدد محدود) من ای 


كا 
اي وی مجلا اه دنمس 2 


ذلك فليس من 
e gE‏ هناك؛ على سبیل المثال, 


ضمن هؤلاء الإداريين :مدير الخزانة؛؛ وا مدير مخازن الغلال»» و«مدير قطعان 


الماشية,(! 5 
«بالجهاز الجمرکی ۳ . وفى كافة مستويات الإدارةء 717 ۳ بت 


كان يوجد بعض الكتبة الحاملین للقب «إدارى منتدب» «رودجوه ا | 


کیان من الموظفين متعددى الكفاءات. . فهم على سبيل المثال يمكن أن يكونوا مبعوثين 
من جانب الفرعون من أجل القيام بعمل فائق الدقة(' ۳ ويمكن - أيضا - أن يرأسرا 
الحملات التى يبعث بها إلى الخارج!'"). بل ويستطيعون كذلك أن يقومواء مؤقنا. 
بإدارة بعض المژسسات(!۲۱). 


الوزارة 
من خلال الإطار التقليدى للإدارة المصرية» نجد أن هناك وزيرين» أحدهما من 


أجل مصر السفلی» ومقره ساسا فى مف ),(وریما فی بر- رمسيس أحياة) ؛أما | 


الوزير الثانی فهو من أجل مصر العلياء ومقره فى طيبة (۲۱۳). وخلال عهد رمسيس 
الثالث» اتبع هذا التنظيم حتى العام التاسع والعشرين من حكمه. وفى هذه الفترة؛ نجد 


واج أا سير رابهس جمع مسر ۳ ۱ 


بداية الحكم ۸۱ 


٩‏ ييز نیا قد اسنطاع أن یبسط نفوذه ختى مصر السفلی. 


زل 

0 ف الشخصيات الذين شغلوا منصب «وزير, بداية ٠‏ وان کنا لا 
و مسق اشع زا رتم م سيبداع, 
ردك نعرف جید الذين شغلوا هذا الم 


۱ الجنوپ. کبداية» هناك ادي 0 ا یف ی 
و عاصر مرحلة التغيير الأسرىء لأنه قد خدم يض که ٠‏ 5 
3 رزمسیں ت۲۷ خی العام الثانى عشر من حکمه. ولقد سبق أن کر 
تام أن «حودک" ریما کان؛ قد انحدر من سادلة لا يحق لها تولى العرش؛ وریما كان 
۳ یناد رمسیس الشانی (الفصل الأول ۰)۲۰ وحوری أصله من منف. ولقد 
1 ۳ ىائلته وظائف مختلفة فى إطار ممتلکات الإله بتاح ")؛ ومن ضمنها 
ريليفة «الكاهن بين الأكبر,(14"). ومثله مثل الوزراء الآخرين ET‏ إليه» ضمن 
ا امتعددةء مهمة إعداد وتنظيم الاحتفالات المحلية الكبرى (الفصل الخامس .") . 
دل یم وظيفة «مدير دير المدینة» . وفى إطار هذا المنصب. » قام بمهمة التحقيق 
نی هدی انح التى وقعت هناك (الفصل الثالث - )٤‏ . 

ومن بعد «حوری»» جاء «توه على قمة مصر العلیا. وکان يشغل بعض الوظائف 
ن السام الزابع عشر من حكم رمسيس الثالث!'""). بل ریما منذ العام الشانی 
درل"'"). ولقد مثل «توه وعين فى عدة وظائف» بغرب طيبة؛ مع بعض كبار 
بوظفى دير المدينة("")ء ومنهم «کاتب المقبرة؛ «آمون نخت» بن «إبو». وفى أواخر 
عبد رمسيس الثالث» عين مدیر) لإحدى حظائر ماشية بعض معابد طيبة!"'"). وقام 
بالإشراف على الأعمال بشمال الكرنك فى العام الثانى والعشرين من عهد ذلك 
الفزعون . ثم عين «وزير) أعلى» على كافة أنحاء مصر فى اليوم الثالث والعشرين من 
ثانى آشهر فصل الآخت بالعام التاسع والعشرين('"') من حكم رمسيس الثالث؛ حتى 
يعمل على تنظيم الاحتفالات الخاصة باليوبيل الملكى تنظيما دقیفً مدروساً. ومن هذا 
المنطاق» آمر بعد ذلك» بأن تجمع تماثيل الآلهة الرئيسية بمنطقة مصر العلياء والمزمع 
عرضها فى الاختفالات (الفصل السادس - ۰)۱ ولقد عثر أيضا على تمثال له فى 
مدينة منف(۳۲۹). ولکن سرعان ما اختفى أثره بعد موت رمسيس الثالث مباشرة. 
لذ بناية عهد رمسیس الرابع» كثرت الإشارة عن خليفة «توه المدعو نفررنبت» 


۸۲ رسيس اللا بداية الحكم ۸۳ 


۱ ی 
به کوزیر أعلی» على كافة انشاه صر( ( أ هليم 1 و ع من مجموعة مبان مترامية الاطراف. وقد ألحق بها العدید من 
يكشف سز «مؤامرة الحریم» قبل وقوعها؛ 1 ۳۳ 5 المختلفة؛ وقاعة فسيحة الأرجاء. ٠‏ وفى هذه القاعة» ووفقاً لقواعد 
۲ :کات تعقد جلسات خاصة بأوجه سیر العمل . ٠‏ فخلالهاء كان الموظفون 
i‏ ر یزدونه من عمل. والبعض ال خر منهم کانوا 
. ولقد شغل هذا الشخص وظيفة الوزير الأعلى» على را / ' دنه لهم من أجل لستجوابهم بشأن بعش المشاكل المحددة. 
واممحتب الثانی(۲۱). مع أن هذا النص قر ۳ 1 ی | پیش المتضررین یحضرون إليه فى هذه القاعة؛ لكى يقدموا له بعض 
فإن نمط النظام الذى ده درز والتكارى: "بل وكان هناك - أيضًا - من يحضرون لالتماس وشاقلة 
11 الأسرة الثامنة عشرزة؛ كا 
تغييرات هامة فلا شك أنه قد مت فترة ز 1 2 شاسعة؛ بين تاريخ ش شلونهم. وخلال ا ن «مکتب المحفوظات,(۲۳۹) 
ا الثالث: حيث مات عليه ثة أجيال كاملة» وبصفة یدز 1 1 ۳ ۲ زيزالأعلى' يسمى : لحجزة الكبيرة لمغلقة؛. وبداخله كانت تحفظ 
أن نشاطات TI‏ کانت» تنفسمء مه بشکل تقلیدی» إلى ثلاث وظائن, خلال 1 95 2 بكل ما يقوم به مرءوسوه من أوجه نشاط فى نطاق العمل» بالإضافة 
i‏ : المذكرات وا لمتضمدة 
الفترة التى عاش فيها «رخميرع» ألا وهی: رئاسة الإدارة الإقليمية» وتمثيل الك : نس كل منم ری موطف روو رج رالانا 
1 تمادها بختمه . 
وادارة القصرر الملکی . ونجد أن أولى هذه الوظائف الثلاث قد بقيت كما هی حن ۱ #9 
عصر الرعامسة. وفی |طار هذا العصر نفسه» بدا «الوزیر الاعلی» وهو يتقاسم الوظيفة ,زير الأعلى»» من خلال مراسلیه؛ بالاتصال بأعضاء «الادارة المحلية, 
الثائية مع الندماء» والمبعوثين والناطقين بلسان الملك. أما عن ثالث وظائفه؛ فتر استقرار النظام» واستتياب ا وازدهار الزرا اعة بمصر . أما عن 
كانت تتطلب منه خلال الأسرة الثامنة عشرة العمل على توفیر الأمن والمؤن اللازمة : ان يديرها المحافظون من منطلق عواصمها. وكان البعض من هؤلاء 
للقصر الملكى؛ بالإضافة - أيضنًا - إلى تنظيم الحراسة المصاحبة للفرعون خلال لقب «الوزير المحافظ,۳۱). ويعاونه فى مهمته ما يمكن أن يسمى 
تنقلاته المختلفة . ولكن» بعد ذلك؛ أصبح يشترك فى أدائها «الوزير الأعلى؛ والمتولى وبجانب ذلك» كان يوجد مديرو الحقول الذين يشرفون على الشئون 
الأكبر لشئون الأبنية الملكية». حيث يقومان معا بمهمة الاشراف على الحرس الملكى, المؤكد أنهم كانوا یخضعون لرئاسة زعيم لهم فى مختلف قطاعات 
ودحريم المراققة». وتحت إمرتهم؛ تخضع الضياع؛ ووفقاً لاختلاف مساحاتها وأهميتهاء كان 
وبصرف النظر عن تلك التحفظات المذكورة آنقاء نجد أن «الوزیر الأعلى»» خلال 2 ها «رؤساء المدن» أو «رؤساء القصور؛ أو «رژساء القری»(۳. . وعن 
عهد الرعامسة؛ كان يقوم بمفرده» وفقاً لما ذكرنا من قبل» بمهمة رئاسة ,الإدارة / اعد ية» فقد كان يديرها الكتبة أو ءمستشارو المقاطعة (TT),‏ . ويلتزم جميع 
المحلية لكافة أنحاء مصره . وهو الذی يقوم بتعیین العاملین بهاء ويراقب سير عملهم ی۳۹), بصفة دورية بحقديم تقارير خاضة عن سير أعمالهم إلى 
فى إطارهاء ویمنحهم؛ تقدیر) لجهودهم» بعض الأراضى» أو يقتطعها منهم عند لى؛ ؛ وعن ن مدی تطبيقهم لأوامره. وعموماء كان الوزير الأعلى » يقوم 
تهم» على ما يرتكبونه من انحرافات شخصية أو تقصير فى وظائفهم . 


مجازاتهم لتقصيرهم» وهو نفسه يحظى بمثل هذه الأْملاك(۲۲۲). وله هيئة ضخمة من 
الافراد(۲۳۸) (سكرتارية» حجاب» رجال أمن» ومراسلین) . ویقع مقره فى نطاق و الاعلی یهتم مكماما فائقا بتطبیق القوانين واحترامهاء وبتدفيذ 
سیم الملكية الصادرة؛ و يعمل هو نفسه على نشرها من منطلق اجتماعاته 


الذی عین فى 
«توه من منصبه لأنه ١‏ يستطع آن 
ويمكننا أن يط A‏ باذ تصاصات «الوزير الأعلی؛ 2 سم اطار الأسره 5 شا 


هوا تن شهير: بعنوان» ؛نصائح الوزير» الذى عثر عليه 
عشرة» من 


«رخمیرع؛ بطيبة 
العلا خلال حكم تختمس الثالث 
علی ما یبدو فى أوائل الدولة الحديثة» 


دل 7 


أ القصر الملكى نفسه» حيث توجد أيضاً الأقسام الوزارية المختلفة . ومن المؤكد أن هذا 


Af‏ رمسبس الثالث 


ة بالفرعون. ويأمر زنك بانتشار مبعوثيه فى أنحاء البلاد. وتسمح له أو 
تس ...اون السرفة والنزاعات حول الملكية والمقتنيات. وى 
کفامته بالتحقيق فى حوادث ۳ 5 دكان مر 
52 یں د اسمة بها ونهانها, بل كان یستطیع ايعضاء باسم الملك» أن به 
حقه ضع 0 ولاه 7 9 ,۲ رم 
0 رين المرب نیما ون مخالف ات ,یمن أجل العمل على 
دوز ۲ عه 3 

استتیاب النظام فى البلادء كان يراس جهاز) من رجال الامن( ) يسمى «المجار. 
رنه - أيمن] -؛ كانت هناك فدات أخرى من رجال الشرطة تعمل على 
بحب 95 

Sy‏ تاه سك امین ا 
حراسة المرور النهری؛ ولکن یراک لام نکن مسل 
(سیطرتهم(۳۳). وفى النهاية؛ نجد أن الوزير الاعلی كان يحق له قانونا أن بحمل 
ات السخرة على الأملاك والأفراد اللازمين من اجل تنفيذ بعض الأعمال 
النوعية أو الاستثنائية» وبصفة خاصة الأعمال الزراعية التى كانت تخضع لمسئولرن, 
أو تلك التى يأمره الملك بتنفيذها. ولكن الأملاك الخاصة بالمعابدا"'") والأفرار 
العاملين بها لم تكن متضمنة مطل فى هذا الإطارء بل كانت معفاة تماما . 


الخزانة ومخازن الغلال 

الخزانة الملكية يرأسها «رئيس الخزانة؛ الذى يلتزم يوميا بالتباحث مع «الوزير 
الأعلى». وهى تعتبر بعد مکتب «الوزير الأعلى»؛ بمثابة أكثر «الوزارات؛ أهمية فى 
نطاق الإدارة الداخلية المصرية. ويقع تحت إدارتها العديد من المخازن المتضمنة 
منتجات ثمينة أو نادرة من أجل متطلبات المعابد“"). بل وتحتوى أيضًا على تلال 
من الثياب العسكرية اللازمة للجنود المرتزقة الأجانب("")؛ وأيضاء الملابس اللازمة 
لعمال دير المدينة. وعلى ما يبدوء كانت الخزانة الملكية تمتلك جزء) من منتجات 
النوبة والواحات('؛"). بل ولها أيضاء أملاك زراعية شاسعة» فى مصر الوسطى, التى 
يزرع بها عليق الحمير التى تتكون منها القوافل المتجهة إلى واحات الشمال(!؛"). 

وكان المدعو بای إرى الشهير ب سوتخ إم حاب» ابن روماعت» وأصله من تل 
بسطة؛ هو المدیر الاعلی لخزانة رمسيس الثالث. وكان من قبل؛ يشغل وظيفة «رئيس 
حدود البحر؛ (ربما الضرائب الجمركية) . ولقد تألق «باى ری تألَا باهرا فى وظيفته 
تلك. بل لقد حظى بالإضافة لتلك الوظيفة»على لقب «مدير خزانة مدينة هابوا. 


بداية الحكم ۸6 


ت تموین ساحة الأعمال بهاء بالاحجار المنحوتة (الفصل الثالث -۱). 
اه قد اعدبز کد ادوا ین فى اموامرة هزم ردفع حيائه ثم 
وها ری کب المدعو باوكا (الفصل السادس - ؟) سیر نس رد 
مین لمسادر» عن ظهور شخص يدعى «خع إم تير:؛ شغل وظيفة مدير 
007 ؤي لعهد نفسه؛ قبيل تلفيذ حكم الإعدام فى «بای إرى.. أى فى العام 
السادس 0 0 0 خلال حكم رمسيس الرابع 
ا (141). وفى أواخ لخالث؛ شغل هذه ال نل :2 :: 

ورمميس الغاس يي دع يووا ی 
بن يدعى «مونتو إم وی». ولقد اوكل !يه هو ومساعده المدعو بأى إف 
6 بان يكوا ضمن الأعضاء المنتدبين لمحاكمة المتهمین فى «مزامرة 
یریم .وریما لم نتعرف على «بای إف رعوی» فى مجال آخر خلاف ذلك. ولكن, 
یل ما يبدو أن مونتو إم تاوى قد لاقى تقدیراً كبيرا لما كان يقدمه من خدمات. فمثله 
بال جع إم تيرء بقى فى وظيفته حتى عهد رمسيس الخامس(*۳ . وتبين كثرة عدد 
اون لقب «مديرى الخزانة»» فى أواخر عهد رمسيس الثالثء أن هذا اللقب كان 
.مله أيضا الممثلون المحلیون للإدارة العليا للخزانة . 

ويعاون مدير الخزانة؛ فى مهمته وكيل له يحمل لقب «نائب مدير الخزانة»» وآخر 
بلقب «برئيس حرس محفوظات الخزانة»» وأيضا عدد كبير من «كتبة الخزانة؛. ولقد 
ترك انا أحد كبار الموظفين فى نفس هذا الإطارء ويدعى خونسوء بعض النقوش 
الأثرية فى جزيرة سهيل بأسوان خلال حكم رمسيس الثالث. وربما كان هذا الشخص 
يشغل وظيفة «مساعد رئيس حرس محفوظات الخزانة؛ المدعو «بن باتو»؛ الذى قام» 
فى العام الخامس عشر من الحکم بقيادة حملة تفتیش على معابد مصر العلیا ( الفصل 
الخاس - »)١‏ برغم أنه كان قد بدأ حیاته العملية کمجرد كاتب متواضع بتلك 
الإدارة(”*"). وبعد بن باتوء جاء أوسر ماعت رع نخت» ابن القائد حوری. وربما أنه 
قده شغل هوأيضًا وظيفة «رئيس حرس محفوظات الخزانة(۳*). ولا بد أن هذا 
لجهاز كان من الممكن أن يسمى باسم «مكتب محفوظات القصر الملكى؛ أو «مکتب 


محفوظات مصره(۲*0) . وكانت تحفظ به الأصول الخاصة بالقرارات المتعلقة بمختلف 


بمراسيم إنشاء المؤسسات والنصب بمصر(؟؛") 5 


بالفرعون» : , وترتکز مهمته 
.5( بالغلال. وخلال العام 


السادس من حكم رمسيس الثالث, د . 
(*۲), وكان الجهاز الذى يرأسه رم " 
ایا ی Yor‏ يتضمن 
ما ر )» وآخر فى طيبة. بر 
بإمداد دير المدين 
ی لسن لالت -) .بعد هکم رمسيس ات كان هذا اللقب ب 
كثير من . الأحيان على أشخاص يحملون ساسا لقب «الوكيل الأكبر(").. 0 
نجد ضمن الوزراء المصريين الأساسيين» «مدير حظائر القطعان»؛ وهی وظيفة . 
محددة المعالم .كا أن ا نعرف يي عن هوية من كان يحمل هذا لقب ۲۳۰ خلار 


الأجنبية! 
ابن نستى نا وى" 


حكم رمسیس الثالث؛ ولكننا نعرف بوجود بعض مساعديه[””"). وكان رؤساء حظائر 


القطعان ب و ن المؤسسات يحملون هم أيضاء فى أغلب الأحیان» دون إعزاز شدير 


2 هو e‏ لما" 


1 
۱ 


ق 


رمسيس الثالث وإحدى بناته فى استراحة مديدة هابو 


الفصل الثالث 
المقبرة و« قصر 


كانت المقبرة بالنسبة لكل مصرى ضماناً للحياة الآخرة والخلود أبد الدهر. وبهذاء 
i‏ اا كبر يُمثابة شغله الشاغل وهو على قيد الحياة ٠‏ ولم يكن الفراعنة 
رامیت من منطلق هذه الرؤية؛ ليختلفون مطلقًا عن رعاياهم . وبذلك» كانوا 
يرون مهم من أجلهاء حالما سنحت أحوالهم بذلك» القدر الأكبر من مدخراتهم. 
رید آن رمسيس الثالث قد آمر فى نفس يوم تتویجه(۱)؛ بوضع الأساس فلحل 
با معب جنازى له فى مدينة هابوء بحيث يكون متطابقا مع الرمسیوم» أى معبد 
رسيي لان الجنازی» على بعد بضعة كيلومترات شمالا["). ولا«شاكرائه قد أضدرا 
أوامره بالعمل على إعداد مقبرة شخصية له بوادی الملوك. 
. ربرغم هذه المشافة التى تفصل فيما بينهماء فان هاتين المنشأتین كانتا تمثلان معا 
ما يشبه المجموعة الواحدة. ولعلنا نعرف أن كل مقبرة مصرية تتكون من جزءين: 
رداب دفن بقع تحت الأرض» يتضمن جثمان المتوفى» بعد تحنيطه؛ ومقصورة من 
ا و يدت على هيئة منزل . وبداخل هذه المقصورة يلاحظ أن جزء) 

ر شخصية المتوفى» ی «الكاء؛ قد تجسدت من خلال النقوش البارزة أو التماثيل التى 
00 ی فد داد یف الدنیا .ما «روح» المتوفی أى «الباء 
لممئلة فى هيئة طاثر له رأس آدمی» فمن المعتقد» آنها تغادر جثمان المتوفی فى 
لصب د إليه فى المساء. فهى» تقوم» خلال النهار بتقمص الأشكال الممثلة له 


۸۸ رمسيس الثالث 
والقائمة بمقصورة الطقوس . وهى تستطيع أن تدخل أو تخرج من هذه المقصورة .. 
خلال الباب الصور: ی, أو بالأخرى «الباب الوهمی». وعادة کان, رس ماو 
على أحد جدران المقصورة. وبداخل المقصورة؛ تستطيع هلبا أن تنفذى شکور 
التى يقوم أفراد أسرة المتوفى وأقربازه؛ أو الكهنة الذين يمثلونهم ؛ بوضعها من ) 

على مائدة القرابين. ويذاء تستطيع أن تنقل للجثمان المسجی آهم مقومات الم 


والحياة: 
ولا شك مطلقا أن هذه المفاهيم قد ألهمت» بشكل جوهرى وأساسى الفن امسار 

الخاص ببناء مقابر الأفرادء والمقابر الملكية على حد سواء. ولذلك؛ نجد, 4 
المثال؛ أن الذى يميز بين مصاطب الدولة القديمة والمجمعات الجنازية الخاصة على 
نفس الحقبة؛ هو مجرد اختلاف فى المقاييس . . وأن كم الأحجار والأتربة المبينة عر 
مكان المقبرة» قد اتخذء من أجل أى فرعون عظيم؛ مقاییس هرم عملاق وضخم ۳ 
المقصورة ة المجاورة لها من أجل الشعائرء قد بدت هی الأخرى فى شكل معبد ز 

هائل المقاییس ولقد سادت هذه الأفكار أيضاء خلال الدولة الوسطی والدولة الحديثة, 
فى إطار تشييد النصب والمنشآت الضخمة على الضفة الیسری لطيبة . ومع ذلك فان 
المقابر والمقاصير الجنازية؛ التى كانت حتى ذاك الحين متجاورة؛ قد فصلت فير 
بينها العديد من الكيلومترات. فالمقابر التى تم حفرها فى ولدى الملوك؛ فى بطن 
إحد الجبال» تتشابه إلى حد ما مع الشكل الهرمى . أما المقاصير (أو بالأحرى المعابد), 
فقد تم تشييدها فى وادى النيل» عند حدود الصحراء» على مقرية من الحقول التى 
تغمرها مياه الفيضان كل عام. ولذاء فان معبد مدينة هابو الجنازی» هو بمثابة 
مقصورة من تلك المقاصير. وكذلك الأمر بالنسبة للمعابد الجنازية الأخری ار 
«القصور الأبدية» التى تجاورها. كل ما فى الأمرأن مقاييسها قد اتسعت وتمادت, 
لمجرد أنها مكان مخصص لإقامة الشعائر الخاصة بأى فرعون متوفى. آما عن 
التماثيل والأشكال؛ والنصوص التى تجاورها على جدرانهاء فإنها تتطابق؛ من الوجهة 
الملكية؛ بمناظر الحياة اليومية المعتادة» وبنصوص السيرة الذاتية التى يجب على كل 
مصرى أن يمثلها بمقبرته. وفى البداية كانت جدران المعبد. خالية تماما من أب 
نقوش وكأنها صفحات ناصعة البياض لكتاب ما؛ ثم سجلت عليهاء على التوالى؛ 
الأحداث العظمى الخاصة بحكم فرعون ما عقدت عليه كثير من الآمال. 


۳ 


۱ ۱ لان الل سوس 
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خريطة وقطاع رأس وصرح مدينة هابو. 


المقبرة راقصر الأبدية, ۹۱ 
-١‏ تأسيس وبناء مدينة هابو 


مر الذى أصدره رمسيس الثالث ببناء معبد مدينة هابو بمثابة ۳ 


زه منذ اليوم الأول لتتویجه. ومن أجل ذلكء ٠‏ أصدر الفرعون ن المرسوم 


| 

با «أبيدهةأما 

3 ) الذى یقال إنه هو الذى حرره بيد عن اللوحات المصنوعة من معدن 
nem ۱‏ تركان من امن أ 
ييين؛ ی توجه إلى إحد التجليات الحدية 0 


دنال 
ل 


ا ب للنيل» يقف هذا امع ی رن هذا 

۷ 
۳ ری الزراعية دون 5 وی جنوب المعبد عي مکی ۰ 
القديمة يسمى موقعه هذا «بربوة نب عنخ؛ (أى «ربوة إله لیا اة که 
رتضفى عليه القدسية والطهارة مقصورة مقدسة مبجلة للإله آمون» تسمى «بالمعبد 
الصغير: بمدينه ة هابو. وريما أن هذا المبنى كان قد شيد خلال الدولة الوسطى ؛ ولقد تم 
سمه إلى الساحة الخارجية لمعبد رمسيس الثالث. ولقد مر بسلسلة من التعديلات 
ااتنییرات حتی بداية العصر الرومانی؛ ویدل ذلك على مدی ما يله من أهمية. 
العالم» والموقع الذی دفنت فيه العدید من الالهة الاولية. وکان اولها هو النعبان 
«کماتف»» ثم يليه ابنه الثعبان «کاموت اف»» الذی یتمائل بآمون أوبت (أى آمون 
الأنصر)؛ والذى أنجب بدوره الفامون الذى انبثقت منه بقية المخلوقات. وكان آمون 
بمثل؛ فى أشكال مختلفة» وفقًا لاختلاف دورة الموت والبعث من جديد : فلقد كان 
بطابق بالثعبان «كماتف: والخعبان «کاموت اف»» وبأحد أفراد الثامون الذى أنجبها 
كاموت اف؛ وأخیر) بهيئته الأولية . کآمون الكرنك. 

ومنذ آواخر الدولة الحديشة» وفى بداية كل عشرة أيام؛ كان «أمون أوبت»» أو 
اكاموت اف» سابقاء يتوجه على رأس موکبه» عبر النهرء بداية من الأقصر وحتى 


1 
بر الذى كرس من أجل الطقوس الجنازية الخاصة 


لها القرابین. وكأنه ابن يؤدى | 
کک رد لاه در 97 
موائدها بامزن. ولا شك أن العراقة وا 
حل رسي ا قرات ر 0 

ت, الخاص به E‏ بت راز 


جا 


: ین هو 
۳ 
رضن ره رو 


الخلق(؟)» والمكان الذ 
طترسها(۱)؛ بعد مماتها. E‏ باصلاح 2 


3 أمرأ 
ور الذى يرجع إلى فترة الأسرة الثامنة عشرة. بل وأمر يضا بتشيير 
من أجل لموک الاحتفالى الخاص «بآمون أوبت» بالأقصر وعبوره نهر النيل. 


تشييد مجموعة مدينة هابو 
قد أراد الماك أن يكون المعبد بمثابة نسخة متطابقة للرمسیوم(. ٠‏ ولعلنا نتخر 
خی بات فتن واجهت عملية إنشاء معبده الجنازی» وإقامة المؤسسة ال 
التى كان يتوسطها . واقتضى الأمر العمل على: : تكوين مساحات شاسعة لأراض 
زراعية» وتجهيز القطعان وفئات العاملين بهاء وإعداد ساحة العمل من أجل تثب 
البناء» الذى لم ينته إلا فى خلال عشر سنوات. ولقد أوكلت إدارة هذا مار 
شخصية بارزة من شخصيات مجتمع طيبة . . إنه دور ماه وه مدير خزانة أملال 
آمون» . ويدعى أمنمسء ابن «باويا؛» وأمه تدعى نبتيت. ولقد قام آمنمس» ضمن مهاد 
العديدة: بالإشراف على عملية نحت تماثيل الآلهة التى كانت ستوضع بمقاصير ام 
الجديد. بل وأشرف أيضا على صناعة المراكب المحمولة التى توضع فوقها اب 
الآلهة» خلال مرور مواكبها. بل وكان يقوم آیضا بمراقبة ومتابعة عملية صناع 
الأثلتا٠‏ الخاص بالمعبد. ولا شك أن آمنمس كان:خليقًا يأن يفتخر بما أنجزه من 
أعمال. فمن خلال سيرته الذاتية» عدد ما أتم من أعمال فى الکرنك؛ وهی سمل مز 
الإنجازات القيمة؛ لم يتبق منها شىء؛ بكل آسف» حتى يومنا هذا. فلقد قام؛ خاصة | 


ببناء ناروس مكسو بالرقائق الذهبية. رغطی الأعمدة التى تحيط به بطبقات من الد | | 


والفضة. بل وصنع محفتين كبيرتين من أجل موكب الإله و«مقعده المقدس». 


کرادت ۳ 


كان آم اه ی جازم دنر در و 
2 دوه 


ي ذلك؛ 
ان أرا مستنقعات متضمئة آنا دا 
رت راصضی و 
إقامة | ؟ اذى المستوطن بل ولقد عين مد يرا عليهاء حيث استزرع 


ور شید الككيرمن اسای ٠‏ وربما انه؛ وهو يعمل فى ذاك 
E 36‏ + مار تعر 
ا «مدينة اسب اا ستو ' وتعنى «مدينة آمون, . 


¡ اورنوالا 
كأنه فد رج 


ی المنطقة المعروفة 

پان دق مس بمهمة الإشراف على مات آمون, كان قد شل رن 
ى رالات سید القطرين»؛ وهی وظيفة على قدر ملحوظ من الاهمية . وخلاف 

بى ,حامل امروحة الكبيرة على يمين الملك»» وهو لقب فخری فلقد أغدق عدد من 
وري تن على هذا الموظف آمتمیزه العديد من الهدايا والمنح . بل لقد ذكر 
رس متفاخرا؛ أن آمون نفسه» قد امتدحه بواسطة الوحى. ٠‏ وضمن ما أسبغ عليه من 
یازا أنه قد سمح له بان يضع تمثالاً له بداخل معبده بالكرنك. بل واستطاع أن 
يكن ثروة طائلة . . ولكن الجدير بالذكرء أنه قد مات دون أن يترك وريثًا له a‏ 
وب ف الثروة الطائلة إلى الإله آمون» وأوصى بأن تقام بها مؤسسة لإقامة 
شعائره الجنازية . وأن يتولى إدارة هذه المؤسسة كهنة معبد أحمس نفرتاری» الذى يقع 
على الضفة الغربية لطيبة. 

ولقد استهل تشييد معبد مدينة هابو فى العام الخامس من حكم رمسيس الثالث. 
ركان قد خصص من أجله؛ من خلال مرسوم ملكى؛ فى العام الرابع من الحكم, 
2 من الاراضی الزراعية» والعديد من الفلاحين لزراعتها (''). وفى 
نش العام الخامس» بعث الملك بحملة ضخمة ء إلى خنیت» على بعد (۱۵۰) کیومتر) 
جرب طيبة» وتعرف حاليا باسم «جبل السلسلة؛. ويتضمن هذا الموقع العديد من 
محاجر الحجر الرملى الهامة. وكانت هذه الحملة قد أرسلت من أجل إحضار الأحجار 
للازمة با ۱) ذاك المعبد. ووصلت الحملة!"') إلى هدفها فى اليوم الأول من أول 
اثهر فصل الشمو فى العام الخامس من حكم رمسيس الثالث. وتحت قيادة «مدير 


۰) عامل» منهم (۵۰۱) ون 7 
لح هساو( 

3 ابا کبیر مر بارع سفن من أجل 
لمنقوشة 
نزن مر ماه ۳ لد J‏ 
اب المي کت موی 
جود لمعروفين بكفاءتهم هد تم تعبلتهم شک / 
0 
۳۳ وا کما تین قوش البارزة لو , 5 


ازة المقتطعة من 


هه ال ملت(*۱) : أحد القاذة 
وأسعه تری؛ ؛ وقد مثلا لمرات تس 
البارزة 0 و «بای و قد بعد له 
5 


ومن خلال أحد النقوش 
با : عند مدخل المعبد» نجد أن 
a E‏ 
س ر ۱ 1 ا 
رمسيس الثالث» تبين تبين أن «بای إرى' كان احد لمتواطئين فى فى «مؤامرة ة الحريم(| 
وعلى شال الاب المركزى للهيكل المنحوت فى الجيل الخاص بحور محب تر ىأو 

١ 

المناظر التى تمثل «باى إرى؛ وهو يتعبد باستت(*) إلهة تل بسطة عاصعة الا 
انحدر منها على ما يبدو. ويصاحبه فى نفس المنظر عدد كبير من كبار موظر 
رمسيس الثالث. والبعض منهم كانوا شركاء معه فى «مؤامرة الحريم؛. وحقيقة[ 
القائد المدعو «باحم نتر لم يكن من نفس المنطقة التى نشا فيها(؟١)‏ «باى اری»؛ رك 
كان من أصدقائه المقزبين وق درك هو ال خر فى #موامّرة الحريم؛ ( الفمط 
السادس - ۳ )۰ 

ولم يشيد معبد مدينة هابو بأكمله بالحجر الرملی. وبذاء فریما قد أرسلت حملا 
أخرى مماثلة لتلك الحملة؛ فى حوالى العام الخامس من حكم رمسيس الثالث. رل 
مثل هذه الحملات لم تترك أية آثار تدل عليها. وقد تكون قد بعثت إلى مناطق اذرة 


المقبرة راقصر الأبدية, 


5 ,ون قرب » بجوار تل العمارنة ا من لعل ادرو ووو وس 
ول اسلا إلى محاجر أموان» من أجل امتخراج الجائيت الى .ی 
اټ وأطر الأبواب!' ل( .ومع ذلك فلا شك ك مطلقاء ٠‏ أن «جبل السلسلة, هوالذى 
ا مراد البناء اللازمة لتشييد هذا المعبد. 


۹ 


: ۰ وبعد مرور عا 

ند م کامل على هذه 
حکمه 

هک ل ام لسادس من حکمه» وجلوب المعبد لحجری المنحوت فى لین 

دم د 


وهو: اقامة 
1 ا لته بحاس له یسان ال ر TF‏ ' فى البوم الخامس 


من أول أشهر فصل الاخت» وفى اليوم الخامس عشر من ثالث أشهر فصل 
١‏ ناخ وفی بداية الفيضان؛ من أجل الاحتفال بعودته وضمانه؛ كانت 
زوم کمیات هائلة من القرابین» منها كميات من الغلال؛ ترسلها ممتلكات آمون من 
يليية؛ من أجل نهر النيل. 


)۲۲( قصر الأبدية للملك رمسيس الثالث‎ =٣ 


يقوم؛ فى آن واحد بالعديد من الوظائف. وذلك وفقًا لما تقتضيه المتطلبات الدينية 
العقائدية . وبذاء فان صرحه الضخم يمثل الكلمة الهيروغليفية التى تعنی «أفق»» أى 
الحدود ما بين العالم الدنيوى والعالم الاخر. أما محوره» فهو يمثل آخر مراحل الدورة 
النهازية للشمس. وربما أن هذه الرمزية قد دمغت» بداية من أوائل الدولة الحديثة؛ 
وعلى أوسع مستوى» «البناء المدنى» لمنطقة طيبة. وفى موقعها أمام الكرنك» حيث 
بفترض أن الشمس تشرق من هذا المكان» كانت المعابد الجنازية الملكية تجسد نقطة 
أفولها ( الفصل الخامس - ۲ ) . 

ومن الواضح أن كلمات الاهداء والتكريس فى مدينة هابو تشير» على أوسع مدی؛ 
إلى لك الوظیقة؛ فهئ تطابق المعبد:بأفق السماء» أو :ببطن جبل مانو حيث تتوارى 
الشس("). وحالما يعبر المرء بوابته الضخمة؛ فإنه يتواجد «بداخل؛ السماء(*۲). فان 


رس اثالث 
9 یں ملريقا للمرور ما بين عالم البشر ری 
0 ن من للخار ! 00 أما الطراز المعمارى لمحراب, ر 
۱ . الأحياء رمقر لا أ 
ما بين أرض الا E‏ زر ,القصمر القائم فى فق 500 
سسا القصر | لل 
الشمس ٠‏ من آی سيف ید مصری؛ کات معید يده هابو یعبر یم 
مع ذلك» فمثله الآلهة» ,والقصر؛ الخاص بامون وبأشکالر من 
لمأوی والمسكن | چ ف را سف يفاضسة» وعلى غر 
ة من أجل مر" ملايينا 7 7 
مبزاضية وان بمثابة «قصر اس 
الجنازد یراب من أجل ترجی لانتصارات» والاعياد و ملايين | 1 
تذكارى' د ' الکامل ١‏ 13 ۳ 
er‏ ۳ ۲ لال فترة حكمه. . واسمه الكامل الرسمى هو سي 
EE‏ تمر فيا ری ازا قا مرى آمون الذى 
السنين الخاص ی مطلیبة(۳۱» . والجدير بالذكر أن الكلمة المصرية , , 


ممتلکات آمون؛ غرب 

الأبدية؛ فى ۳ نك بل إن الصرح نفسه كا 
تعتبر موا ن يجسر 

كانت تعذ ,قصر كانت 5 ۱ 


من خلال رین اة تعمل اسمه فوق رأمه(۳) ولقد شيد المعبد من أجل | أذ 
زا يقا ن مدى بقائه ببفاء مدن مصر الرئيسية التلاث 

أمد الدهر. وبد رن ٠‏ 3 9 7 
ا سء ومنف(*۳)» التى يرجع منشأها إلى هب رمان 7 
ا ببقاء مختلف رمور ز الابدية : الحركة اليومية التى تقوم بها الشمس, مياه ام 
الذى يحيط بالعالم» ودوزه : القمر أو تألق النجوم! 0 
نموذجه الفعلی ؛ بدا معبد مدينة هابو بكل ملحقاته رک 
السكنية» والمحال التجار؛ 


حبا 


3 


مع . وتناثرت حول المعبد الأحياء 
والمكاتب» والورش والحدائق. . وكل ذلك» كان يحيط به سور كبير. وفى إطار كل رز 


التجمع؛ , كان المعبد فقطء الذى وجد ليدوم أبد الدهرء قد شید بالمواد البنائية لاب 
المستوى : الحجر الجیری» والجرانيت والمرمر» وأخشاب الصنوبر اللبنانية. أماعع 
المساكن المحيطة به فقد بنيت من الطين اللبن؛ واستثنيت من ذلك أبواب السام 
الخارجية؛ وبعض العناصر المعمارية الأخرى التى كانت الضرورة تحتم بناءها برا 
أكثر صلابة؛ مثل الأعمدة أو أطر الأبواب. 


المقبرة ودقصر الأبدية, ۹۷ 


ین الول إلى ذلك مرت ٠‏ عن طريق النيل عبر قناء 59 
. ولا شك أن هذه القناة كانت تفتج على الهم في 

الأقصر. وأمام مديئة ها بو بدت هذه القناة وقد زينت بالأشجاز ونباتات 
۱ وت لما أمر به الفرعون . ولقد امتدت فى هيدة بحيرة دلب ی 

من ناحية المعبد منصة حجريةء أقيمت على نفس محور المعبد. رر 

وذ المنصة» أكثر ارتفاعاًء إلى حد ماء من مستوى ارتفاع عيب 
ار سرس . ولقد تضمن هذا السطح مصطبة مربعة الشكل, 
ی ور قسير على هيئة حاجز كان الكهنة يقومون عليها بمختاف الطترس اء 
۳ ومرهاويهيون ايتا لاستقبال امراكب الديلية الخاصة بآلهة لسفة 
اهن بر ية بطيبة ٠‏ , وعلی كلا الجانبین الشمالی والجنوبی لهده لمنصة أقيم سلمان 
إلى الطريق مدي الماء»على نفس محور القناة . ومن المعروف أن 


إإقناة ل 

أ بحفرها 
رهی الخال قد امر 

موا 
۵۹ 


ا 


يؤديان 
معلل معابد 


الأسوال 

2 المعبد وكل ملحقاته المباشرة بسور حصين مشيد من قوالب الطوب اللبن 
ليل الشكل. واعتبرت بوابته الضخمة بمثابة جزء من واجهته الشرقية. ونس 

ونه المجموعة قد أدمجت بداخل نطاق آخرء مشيد اا من قوالب الطوب اللبن. 
وأمامه على بعد بضعة أمتار من الخارج» يوجد سور منخفض مبنى من الأحجار(") 
وبعكس السور الذاخلى »ولم يكن السور الخارجى محصنا. وبدا على هيئة مستطيل غير 
متكامل؛ واتسمت أركانه الشمالية / غربية والجنوبية / غربية بالاستدارة. وعند 
متدمته؛ بجوار مداخله» نصبت بعض اللوحات بمثابة نصب تذکاریة(۳۸). 

وفیما بين النطاقين المذکورین» امتدت مساحة من الأرض تتضمن فى نواحيها 
الشمالية» والغربية» والجنوبية» مساكن الكهنة تراصت على طول بضعة ممرات 
ضيقة. وفى أقصى شرق هذا الحى الخاص بالإسكان» شید مبنيان إداريان. ولكن؛ 


آمامالبوابة الاولی امتدت مساحة شاسّعة» قسمت إلى جزءين بواسطة جدار يمتد من 


۷ رمسیس الثالث المقبرة ودقصر الابدية, ۹۹ 


3 اا حماية ثرواتها من أيدى اللصوص. وفی هذا الصدد؛ 


المعبد باب 
وماق وی ابال حت معتری محوز محاطاً بيوارة 
١‏ الأخليةء , تتطابق مع التقالید المعمارية العريقة القدم. ولکن الساحة 


لین . رفیما بين المعبد وهذا الجدار من الناحية ۳ 


قولب الطرب 7 

۱ (:5), واسطبلات للخيول وحديقة؛ وفى الناحية الجنوبيةء شيدت مرن, 2 ف من خلال مظهرهاء إلى الحروب التى خاضها رمسيس الثالث» فتعمل 
ابن . وفيما بين هذا الجدار وبين السور الخارجى, صر ر فى المعبذ على سرد تاريخها. ٠‏ ویصل ارتفاع السور المحیط بها إلى 
الجنوبد استزرعت حديقة مترامية الأطراف . ٠‏ وفی وسطها امتر انام ۲ ویحیط به من الخارج طریق لمرور الدوریات الأمنية. . وغرست 

بية؛ / | بالنسبة للمد الو حندن | ۳ 
ليل الشكل("*) . وفى الشمال» استقز المعبد الصغير الذى یرجم إلى ال ر وود من اهراب والنون .و خلين الوحيدين الملحقين به 


ی والغربية فقد حصنا عند مستوى محور المعبد؛ ببابين محصنين 
هران النمط السائد فى مدن سوريا وفلسطين التى دأب فراعنة 

ض المعارك(؟*) آمامها : ووققًا لما ذكر فى «بردية هاريس - 
لمات الممائلة قد شيدت فى عهد رمسيس الثالث؛ من أجل 
, والأشمونين؛ وأبيدوس» وأسيوط؛ وأيضاء فى منطقة العریش» وهی 
نی تقع علی ساحل سيناء وتحدد طريق الحملات الحربية إلى آسيا 


عشرة» بداخل نطاقه الخاص به؛ وفى الركن الشمالى الشرقى تقع البحيرة ا 
الخاصة بمعبد رمسيس الثالث. 


المعبد الصغير 

ریما شيد هذا المعبد الصغير بمدينة هابو خلال الدولة الوسطى؛ وتم توسيعه پار 
الأسرة الثامنة عشرة. وهو كما ذكرنا آنقا كان يتمتع بأهمية دينية فائقة. وبعر 
را ر ولقد زينت أفاريزه بخراطيش زر 
اسم الملك؛ ونقشت على جدرانه الخارجية الشمالية والجنوبية؛ مناظر تمثله وهر يقر 
القرابين لإله المکان» آمون جسر ست. . بل لقد آمر هذا الفرعون بأن تنقش عليه أت 
وأسماؤه عدة مرات('“) . ولقد تضمنت الجدران الشمالية والجنوبية يض بعض ١‏ 
الكتابات التى تشير إلى ذكرى ترميم هذا المعبد : ٠«عندما‏ وجده الملك قد تحول إلى 
آطلال, . ثم أضافت أن الملك قد أمر : «بإعادة بناء المعابد وتوفير القرابين من أجل 
جميع آلهة مصر العلياء. وبالقطع انعكس هذا الاهتمام على كافة معابد مصر خلال 
العام الخامس عشر من الحكم (الفصل الخامس - )١‏ . ونظراً لموقع هذا المعبد. كانت 
الضرورة تتطلب عبوره من أجل الوصول إلى البحيرة المقدسة الواقعة على شماله 
للحصول على المياه اللازمة لإقامة شعائر معبد رمسيس الثالث الجنازى. 


مجدرل»أى بچ ١ Ca‏ إن مكو من لكل ا فا 
دم لناء على سبيل المثال» الباب الشرقى بمفرده» والذى بقى سليما 
2 واضحة عن ذلك . وربما كان الباب الغربی؛ بصفة عامة» يمائله 
يل يلاًإلى التعقيد والترکیب )» ولم یتبق منه شىء الآن . ولنفترض 
دم من الخارج : فعليك» فى البداية» من أجل دخول المعبد» أن تعبر سد 
لذی يحيط بالساحة» من خلال باب» يقع على جانبيه اكشاك الحرس. وهناء 
فسك على مقربة من الساحة» أمام ممر ضیق ينتصب على جانبيه برجان 
الاقم واجهة كل من هذين البرجين بالانحدار الواضح؛ لتصل هكذاء 
لل الأرض. ويبدو مثل هذا التنظيم متطابقًا تماما مع الأسلوب الذى 
ع الحقيقية» لكى تعمل على ارتداد القذائف على الأعداء المهاجمين. 
آلممر الضيق قد أدى إلى فناء أكثر اتساعنًا إلى حد ما. ونس هذا 


النطاق الخارجى 

لا شك أن ساحات مدينة هابو على غرار ساحات العديد من معابد تلك الحقبة 
الفرعونية؛ كانت تتسم بسمات عسكزية واضحة المعالم» مراعاة بذلك لدواعى الأمن 
والأمان قبل كل شىء : وبذاء لم يكن يسمح بالدخول فى نطاقها إلا لمن يصرح ا 


عاش لا یی رجه لسن ییا 
٩‏ ۶ و ب اا مجح اقا ِ "ثلاث ور 
ام يي ورم كلت مق تب 
على أرتفاع عدة 1 ر نون من الوصول إلى مثل هذه انیم و 
الأعداء المها 1 زا المبنى . وعند نهايته, 0 
على الجنا المحورى لهد و E‏ بجد المرم ز 
الباب؛ د 
أخيرء بداخل الساحة 


البارزة | 
ا TE‏ رز لنى تشير إلى نتصار 
بين . إنهم عادة يمثلون بقوی الخواء التى تعمل ري 
٠‏ المعتقد أن مج الفعالة ؛ باتباع توب 
السحرية» من ا 


المعدقد أن الأبواب المعتادة و وا شین بعید. 0 

و 3 ف 0 مناهد عملاقة تمثل الملك وهو يصرع الأعداء اأ بر 
0 . ونفس هذه المناظر تماثل تلك التى تزخرف وأجهة البوابات الكبرى. : 

مر آخر يمال صقين من أسرى الحرب حيث يبدو زعماء القبائل المعادية اسر 
التى حاربها رمسيس الثالث خلال فترة حکمه. وهناك مشاهد أخرى على هذا اندرا 
تزين جدران الممر المحوری» المؤدى إلى الصرح الذی يطل على الفناء الداخلی. ۲1 
الطابق الأول والثانى من هذا الصرح تبدو بعض الفتحات الواسعة» وهی تعتبر بمب 
«شرفات التجلی؛. ومن هذه الشرفات؛ يستطيع الملك» عند وجوده فى مدينة هبو 
یمنح مكافآت لجنوده؛ أو يشرف على استعراضات آسری الحرب . وفی شرفات التجلى 
هذهء فان الفرعون عند ظهوره بهاء نما يجسد إله الشمس فى عیون الجمع الماثل فى 
مستوی أدنى» تحتها. وکانت مثل هذه الاحتفالات» التی تعتبر بمثابة عملية «إخراج 
فعلى تصور انتصارات مصرء تستمر لفترة طويلة . وبذاء فقد أعدت من أجل امك 
وحاشيته المصاحبة له بالطابق الأول والطابق الثانی بالمبنی» مجموعة من الحجران 


حيث يستطيعون أن بحصلوا على قسط من الراحة والترفیه, بين فترة وأخرى. ولك . 
زینت هذه الحجرات ببعض المناظر الهادئة» حیث یری رمسیس الثالث» وهو جالن | 


مر ودقصر الأبدية, ۱ ۱۰ 


| 
نی مقعد مرد لح و هرر هسب اه یب من مه رن 


اة ل ا شد ا را ای يسان : 
۷ تصغیری ودود : «فى صحتك» يا سيسى؛(؛). وکان من سکن الوصو 
ات القائمة بالطابق الأول» بواسطة درج يبدأ من الفن 7 
:. الحجر ۶ ومن الدور 
أل يمكن الوصول إلى الطابق الثانى. آما السطح؛ فيمكن الصعود هن ریق 
لم داخلی ٠‏ 


قد ينسم الباب المحصن بمدينة هابو بسمات غير عسكرية نمام ٠‏ ولکنه, بالرغم 
پى زاك بير الكثير من الاهتمام. . والجدير بالذکر» فى هذا الصدد, أن دخول المعابد 
1 وقهرور) تام فى مصر القديمة؛ على الملك فقطء والكهنة ومساعديهم بان 
ي.. مفابة المكان الذى يستيقظ فيه الإله فى الصباح الباكر يوميًا. ومن هذا المنطلق 
وكرر خلق العالم ولي هناك أى تأثير لعامة المؤمنين على مثل هذه الأسرار 
نی ولكن الآلهة كانت مخلوقات خیرة. ولم تكن جامدة الشعور أمام أقدار البشر : 
یم كان هؤلاء البشرء يبتهلون إليها لكى تحسن مصيرهم؛ أو حتى للعثور على شىء 
ند منهم» أو من أجل ألا يظلموا فى حياتهم. + ولظنا نعرف أن عبارة «مدينة هابو» قد 
فسرت من م خلال التصوص بأنها «المكان الذى يستمع فيه إلى ابتهالات المساكين 
راستعطافاتهم؛ .ومن أجل أن تمارس مثل هذه الديانة» شیدت. بداية من الدولة 
الحديثة؛ معابد صغيرة متواضعة بظهر جدار المعاید الکبری» تتضمن بعض التمائیل 
الإلهية .أو بكل بساطة» كانت 2 بعض الأروقة التی یوضع بداخلها تمثال ضخم 
للإله. وفى عهد رمسيس الثالث» شيد؛ بناء ضخم على هذا النمط فى الكرنك (الفصل 
الخاس -۲). بل وشيد أيضا مبنى ممائل؛ بدائى إلى حد ماء بالفناء الذى يقع به 
لباب الحصين بمدينة هابو. ويبدو على جداره الجنوبی» رسم ضخم عملاق يمثل 
الإله بتاع متضمناً لأحد مناظر تقدیم القرابين. ولقد طعم هذا المشهد ببعض العجائن 
املونة» وغطی بنقاب شفاف وأطلق عليه اسم : «الإله العظيم الذى يستمع إلى 
الابتهالات فى معبد رمسیس الثالث(4؟)». وبذاء كان عامة الشعب» بدون أن يدخلوا 
المعبد الكبير» يحدوهم الأمل» بأن یستجیب هذا الاله الطیب لدعواتهم وابتهالاتهم 
ويندخل لدى آلهة المعبد الكبير من أجل أن يستجيبوا لهم أيضاً. وربما قد وقع الاختيار 


۱۲ رسیس ۳۳ 

2 ها 
على الإله بتاح من أجل هذه الوظيفة فى E e‏ ساسا الله | النى 
بالعمال لاطنین «بدير المدينةه وما يجاورها من الترى 
الصرح الأول 


ا 
سيت قا زاس دس ن 


بالدخول إلى المعبد وملحقاته. فبداخل نفس محور الصرح يقع الباب الرئيسى 
أى «الباب العظيم لأوسر ماعت رع مری آمون العظيم بمنشآته(”), وعلى اير 
الشمالی والجنوبی من الممر» يوجد بابان آخران يؤديان إلى الحى الخاص 
الكهنة. وأخيراء وعند جانبى الصرح يوجد مدخلان : أولهما يس الاتصال با 
الملكى الذی یقع فى جنوب شرق الساحة المحصنة ار 
مرسرف ست ااا تخل ا يعات ل هذا الطريق المرصون 
والمکاتب ای من سل ان واھ( نجج اختباض کل منها. e‏ 
مثيلاتها بالرمسيوم تسمح لنا على الأقل» بأن نتخيل شکلها. ٠‏ ومن المعروف آنها كانت 
تتضمن خاصة» «مخازن الغلال» » وإسطبلات الجياد وحظائر الطيور المخصصة 
للقرابین(۲؛) . وبشکل متواز مع فناء المعبدء بالناحية الشمالية؛ توجد مساحة كبيرة من 
الأراضی الزراعية» تضم بئرا صناعية بداخلها سلم یصل إلى مستوی الماء به . وفی 
نهاية الم وبجنوب الفناء الأول» بجوار جدار المعبد» اقيم قصر رمسیس الثالث. 
وعلی الناحية الغربية من القصر كانت توجد حديقة خاصة. وفی اماکن متفرة من 
هذا المجمع الضخم المترامی الأطراف» يلاحظ وجود بعض ال ثار لمساکن ترجع إلى 
یور ا 

وبالنسبة للباب الرئيسى للصرح الأول("؟)؛ على غرار بقية الأبواب القائمة على 
مستوى محور المعبد» لم يكن یفتح» إلا خلال الاحتفالات أو المواكب الكبرى فى تك 


المقبرة و«قصر الأبدية, ۳ ١‏ 


فى الأو قات العادية» فكان الكهنة يدخلون من خلال أبواب صغيرة 
( مرفیس ) قائمة عند الجدران الجانبية. ٠‏ ويلاحظ أن الواجهة 
۳ وبين نفسه؛ قد زينت؛ على غرار برجى الباب المحصن بنقوش 
5-5 املك وهو یقضی على بعض الأعداء الأسرى. وعند قاعدتهاء 
ارز غرافية ( وصف الأماكن وطبيعتها )؛ وهى عبارة عن نسخ لقوائم 
,5 تعدد البلاد الأجنبية التى وصل إليها المصريون فى 


1 کی بر بسا اف كان ل عيطي جرس . فلقد 


خلال رحلته اليومية(“) . ولقد زينت واجهته بأربعة صوار صنعت من 
إن وقد كسيت قمتها بالالکتروم. وتعتبر هذه الصوارى الأربعة بمثابة 
الالهات / الطيورء حامية الملكية. ومواقعهن» كما يلى : من الجنوب 


» ایزیس» ونفتیس» وواجت( 709 


د نفسه من عدة أجزاء متباينة. . وتختلف وظيفة كل جزء منها عن 
فتح بعض أبوابها أو إقفالهاء من أجل أن يؤدى کل جزء منها وظیفته 
فنجد أن الفناء الأول(01) » الذى غطیت جدرانه بزخارف بارزة تمثل 
ار الحريية. كان بمثابة مکان للاجتماعات(۳؟) الخاصة بالقصر الملكى. 
ار لبارزة على جدران هذا الفناء رمسیس الثالث» وهو یدخله» راکب 
بية؛ قد أحاط به رجال حرسه» يتقدمه الأمراء وكبار موظفى الدولة. ثم 
قد أمسك بسوطه فى یده» ويقوم بالتفتيش على أحوال سس 
الخاص برمسيس الثالث فى مقره الخاص70*)؛. ويبدو حائطه 
باب «للسرفیس» (خدمات) وقد اصطفت أمامه بعض الأعمدة 
للك مزیناً بشاراته الملكية . أما الجدار الجنوبی» فهو يمثل واجهة قصر 


۴ ریس اللا آمقبرة واقصر الأبدية, ۱۰۵ 
وريب من مستوی سطح الارض» توجد «شرنه ار ضر مدينة هابو یتسم بالبساطة المتناهة 
فق و ۲ يم ضر مديده هابو يتسم بالبساطة المتناهية. ولكن؛ تمت فيه 


الفرعون: وفى الف , سه» آن بلقی پقرا ‏ ال 3 5۳5 ۳ 
برد رقد أحاط به زجال حر ن يلقى بقراراته سیر . ۲ نا : إوويزيلات خلال فترة حکم رمسيس الثالث. وفى إطار ما تم به من 


75 مهمة تقديم آسری یر لعولا اد ی ٠.‏ لين 5 بلا جوم" ۱ ۳ بهو وموظفوه وخدمه وبعض افراد عائلته» عندما كان یحضر للمشارکة 
المعارك وذ بل يكس عملیات مات عات من جذن ره .| ۳ ي و غرب طيبة ("). ويقع بابه الرئيسى جنوباء عند الفناء الذى يسبق 
الذين قتلوا أثناء المعارا لك الحربية؛ أو بکل ره یم متاملا الصر 0 0 .ركان هذا الباب يؤدى إلى قلب البناء ومنه إلى قاعة للاستقبال ذات 
شیده(1*) ۰ وخلال زور عکمهء كان رمسیس الثالث» قد آمر بتشييد منصع ذات مر الك ... فی شمال هذه القاعة؛ وفى ممر ضيق إلى حد ماء يتراءى سلمان 


٠ 2.‏ ۰ 3 أيضاء اد 2 ۶ . وة اد : : عه مدي 22 
ون الشرفة. ومنهاء كان یستطیع اد شاه بوسر ور منه وال إلى شرفة التجلی. وعند طرفی هذا الممر الضيق» شرقاً وغرياء 


فى ۰ ۱ 0 ۳۳ ا 2 ا ۰ ۳ 3 هده * 0 

استعراضات المصارعة بالایدی فقط » او المعارك بواسطة العصي ۶ وخلالها کان | وار البابين اللذين يخرج منهما الملك من اجل المشاركة گی اعياد أوبت وأعياد 
جنود بیش امسری وأكثرهم شجاعة» یواجهون ویسبون ویستفزون اعنی رز ردی؛توجد غرفتان صغيرتان» ریما خصصتا لكى تحفظ بهما الملابس فى مثل تلك 
3 ۲ 


آسری الحرب الأجانب : «أستعد؛ أيها ی 23 =D‏ ديف أصر عل بر نمبات. ۱ 
الفر عون ! ؛ «انتبه» فسوف أمسكك من سا ان بك على ظهرك أمام الفرعرر, 5 ب قاعة الاستقبال بالقصرء نظمت الأجنحة السكنية الخاصة برمسيس 
«الويل لك أيها السورىء العدو المتبجح» 9 لفرعون» یا یساندنی ضدك .را انتا" زتتکرن هذه الأجنحة السكنية من : قاعة جلوس مزودة بمنصة من أجل 
الأبناء املکیون؛ وضمنهم دابن الملك؛ القائد الاعلى للجيش یری رمسيس, أو رگ وعلى الجانب الشرقى من تلك القاعة تجن الحجرة الخاصة بالملك» 
رمسيس الرابع المقبل - يحيطون بالمتصارعین» لیشجعوا الابطال المصريين :بر پا رضم مخدعه فوق مصطبة مرتفعة إلى حد ما. أما على جانبها الغربى؛ وفى 
هياء أيها الجندى الشجاع !۰۰ ويوجد ضمن المشاهدين على المنصة بعض السنر, | ر يتصل بصالة الاستقبال» فتقع غرفة للملابس ثم غرفة الحمام. وهی صغيرة 
الأجانب. وبالرغم مما كان يعتمل فى نفوسهم من ضيق وحرح» فقد كانوا مرغين | الحجم إلى حد ما.وفى نهايتهاء وخلف ساتر حجری» يوجد حوض مريع الشكل 


على مشاهدة تلك الاستعراضات التى ترمز إلى قوة وباس المصر يين"0), مصنوع من الحجر الرملی» غير عميق» به ثقب من أجل تسريب المياه. وبذاء فان 
وعلى جانبى شرفة التجلى يوجد ثلاثة أبواب لاتصال القصر الملكى با | املك وهوواقف بداخل الحوض» وبدون ان يخدش حياؤه؛ يستطيع أن يتلقى المياه 
فالبابان نان بحیطان مباشرة بالشرفة من الشرق والغرب قد خصصا :مان | "1891658383 خدمه بواسطةاوعية خاصة. ويعتبر هذا النمط من التجهيزات من 


خروج الملك للمشاركة فى الراك الکبری» مثل مواكب آعیاد آوبت(*) رأعبا لقصر مدينة هابو. فهو يتضمن خمسة نماذج منها. 


الوادی(؟*)؛ ثم ليعود منها ثانيا إلى مقره الملكى. آما عن الباب الذی يقع غربء كان 
من الممکن أن بدخل منه الندماء والمحظیون لیصلوا إلى قاعة جلوس بداخل القصر 
الملکی. ولکن الفرعون كان هو أيضًا یخرج ویدخل من هذا الباب عندما بیدا 
یتقبل ولاء وإعزاز أولاده وهم یقدمون له باقات الزهور(1)» وقد جلس فى الفناء فل 
عرشه محاطاً بندمائه. 


ربية لهذا المجمع» توجد قاعة فسيحة ذات عمودین. وهی تمتد من 
الفتاء الأول للمعبد . ویفصلها عن قاعة أخرئ: بها المصطبة 
8 ضتغیرة. وفیما یبد, کانت هذه القاعة تستعمل من أجل 
ا الملك یقوم بتقديم المنح والمکافات لکبار القوم 
حقون ال ریم. ولقد ألحق بها حمام خاص» حيث يستطيع الملك أن ينعش 
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الثالث المقبرة واقصر الابدية, ۱۷ 


۱۰۹ رمسيس 
اجتماعاته . أما عن قاعة العرش, : 


1 تماثيل الالهة الأ | 
8 م به بعض خرى التى جاءت لزيارة هؤلاء 
الجنوبية» بواسطة ا 1 
من الناحية ممر؛ ر ع / 


سه خلال فترات الراحة من 
ع اپیدرج المنحنى الذى يجمع ما بين فناءى مدينة هابوء قد أعد 


نفس هک خاصة بأفراد العا 

مرن من نج نیهاش أنه فراد له لمكي | "مسر | تسیل آمون إلى داخل المعبد خلال أعياد أوبت السنوية!*”). 
خلال فتره و اقامته بمدينة هابو. ون 

القوم الذين يرافقون الفرعون للشكون کل 7 بيرج المنحنى استعمالات عديدة أخرى فى مناسبات عدة. فوفقًا لا 


ثالثة عا 12 
الأجنحة السكنية من : غرفتین کبیرئین؛ وحجره دو وحمام, 


جميعا ممر مستطیل» , بنهایته أبواب موصدة. وتبین بعض الآثار داي 
المكان , عن وجود بعض السلالم؛ وهذا يفسر أن سطح القصر قد تحول 3 
فة من أجل التمتع؛ فى فصل الصيف» بنسيم وطرارة. فترة| 
الغرب» وبمكان منفرد خاص» يوجد بستان للتنزه والمرح؛ ألحق به 7 
الشرفات(!۱). 


۽ يعتبر الفناء الثانی بمدينة هابی بمثابة «فناء الاحتفالات.(01) , 
و إلنى تزينه أنه كانت تقام فيه احتفالات إحياء لذكرى «سوكر, 
منف» وأيضاء لذكرى الاله «مین»» الذى یتماثل به آمون به إلى 
تقام به ایض عدة أعياد آخری : فبداية من الواجهة الخارجية 
.م الزاوية الجنوبية / غربية eo‏ ینبسط فى هيئة ورقة بردی 
ل الجدار» «التقويم الخاص بالاعیاد» بمدينة هابو. ومن خلاله, 
۱ بين التى تقدم فى المعبد» وتواريخ كافة الاحتفالات والاْعیاد(") 
فناء الاحتفالات والاعیاد 8 
سال الجدار الغربى للفناء الأول بمدينة هابو الصرح الثانى("") للمعبد. وعند 

المعبد؛ يوجد مدرج منحدرء كانت تحيط به فى الماضى بعض تمائیل امككالسرور 
ولكن لم يتبق منها شىء الآن(''). وتقول النصوص فى هذا الصدد. إن ذال 
المنجدرء یمثل السلم الذى يصعده الإله رع من أجل الوصول إلى «جبل مان( 
وهو يؤدى هنا إلى «باب اوسر ماعت رع مری آمون» الذی يسر آمون برزین»() [ 
وبعبور هذا الباب» يجد المرء نفسه فى الفناء الثانى للمعبد (")ء الذى يرتفع مسترى 
أرضه عن مستوى الفناء الأول. وكما هو الحال فى كافة المعابد المصرية؛ نجد أن کر 1 
المداخل التى تحدد اتجاه محور المعبد» تتسم بارتفاع ما فى مستواها. وبدابة ر مح لین بالتوجه إلى البكر القائمة فى حديقته لجاب میاه اللازمة. 
مقدمة الناووس يلاحظ انخفاض ما فى مستوی السقف» ویحدت أيضا نوع من | رتك ۱ بوجه خاص من أجل «تعمیده الفرعون» أو بمعنى أدق للتطهير 
الإقلال التدريجى للضوء. ویمائل كل ذلك حالة الصعود إلى السماء والدخول فى مار اسف للفزله إلى محراب المعبد. والذی أشرنا إليه آنقا عند 
الآلهة » عند أقصى غرب العالم» حيث تبدو السماء والأرض وهما يتلاقيان فى ظال | مه ع فرعن( الفصل الثالث - ۱) . وعند الزاوية الشمالية / 
الغسق. ویذاء فان محور المعابد لمصرية. یمثل ممراء تظل أبوابه مقفلة تمامانی ر إحدی النقوش البارزة التى تمثل مراسم التطهير هذه» يقع البناء 
الأوقات العادية. ولم يكن يحدث العبور به» فى مدينة هابىء أو فى نطاق غیرهامز | "م یر وفی أقصى شمال السطح المشرف على الواجهة الغريية 
لمعابد. إلا فى أوقات الأعيادء عندما یقوم الكهنة بحمل تمائیل الآلهة التى تسکنه إل | ۱۳ بی صغير يؤدى إلى الخارج. فعندما يكون الباب الخاص 


وبحيرة» وبعض 


إلافى المناسبات. وعلى جانبى الباب انتصب تمثالان عملاقان 
یعون «فى ضخامة الجبال» (")؛ ولكن لم يتبق شىء منهما 
۱ آثاز بسيطة لوجودهما فوق الأرض. وبالجدار الجنوبی؛ يسمح 
1 دخول من قصره للمشاركة مباشرة بالاحتفالات التی كانت تقام 
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۱۱۰ رمسيس الثالث 


المقبرة و«قصر الأبديةء ۱۱۱ 


حدر منت فان هذا الباب الصغير یعتبر بمثابة المنفذ الوحید | 

وى أنه كان الباب الذى بدخل منه الكهنة وهم يحملون القرا 

إعدادها بأماكن خاصة. 

وعلى غرار كافة منافذ العبور المحورية الأخرى بالمعید» كان مدخل | 

بباب ذى مصراعين من خشب الأرزء فائق الضخامة") لمنع أى س ر 
وفى هذا المكان» وفى البداية فى نطاق ضوء صلئیل» ثم فى ظلام 00 در 
الالهة الغامض المبهم : «العرش المهیب سرت من الالكترو م ذى الْأرص 7 5 
والأبواب الذهبية» المنحوتة من الجرانیت الأسود والاآحمن وم ۱ 5 ۳ 
الرملی» المطعمة بالنحاس» والمزينة بأشکال من الالکتروم والأخي ير 
المختلفة الأنواع رالأشكال(")ء. وعلى جانبى باب المحراب هذا, كر ار 
الكتابات المتقوشة وأمامها هکل بازز یمفل الك وکأنه یل 2ا 
الکتابات التی تعذر أى مخلوق من دخول هذا المکان قبل أن رم سس 


ویدل تخطیط هذا المکان بالمعبد على شىء من التعقید : «ٍنه بمشابة ی 
ارات الآلهة والإلهات» (4"). وأساساء تزدی به الشعائر من أجل رن سا 


0 ا , بحیث يضعب تبين مکانها. . وبداخل هذه الحجرات» تراکمت 
این الشمينة ة والنادرة والأحجار الكريمةء مثل الالکتروم وده 
ل آومبوین؛ وإدفو؛ وقفطء أو من آسیا أو النوبة؛ وأکوام من الذهب 
بى, والوصاص: واللازورد» والفيروزا (NY‏ . وقد وضعت على هيئة 
و باه أو حفظت بداخل صناديق» زينت أغطيتها بشكل يمثل أبا 
ایا فى هذا المکان» أرقى أنواع الأقمشة» وأكوام من الصبر 
ن بلاد بونت ('*). وبه كانت توجد أيضا أدوات المائدة 


داخل 
227 


و المستورد من 
كينها من الذهب الخالص أو من الفضة والنحاس (١*)؛‏ والعديد 
كن الأدوا ات والات القيثار التى يصاحب عزفها إنشاد 
ا ا بوجد به الكثير. من تمائیل الملك الكبيرة أو الصغيرة على 
اة العمثل الأوحد الذى يقوم نظريا بأداء الشعائر الالهیة(۸۳) . 
ل وا وهو واقف» أو راكع» أو ممسك بإحدى الأوانى» أو منتصب 


0 . وضمن هذه ۳ 04 كانت سس كبديل 


218 ١ 
ى هر التمثال الذى كان يستعمل بنفس هذه الصفة خلال الاحتفالات بعيد‎ ٠ القاطنة فى السماء»؛ و «كافة الآلهة القاطنة فوق الارض» (*"). إن هذه القاعة تر‎ 
إذن بعهمة «مجمع الآلهة؛ بكل معنی الكلمة . . ویتفرع منها العديد من المقاصیر ار | (01). هناك أيضا تمثال آخر يسمى «أوسر ماعت رع الذى يقود الاحتفال‎ 
بالتمائیل» وأعداد من استراحات المراکب» والادوات الخاصة بممارسة الشعاثر رو[ )ووه ممسك بصولجان ومبخرة. وهذا التمثال كان يمثل الملك»‎ 


يبدو أن هذا التعقيد والترکیب لا يعدو أن یکون سوی آمر ظاهری فقط ۰ فان کل نكا 
يمكن أن يقسم إلى عدة عناصر تتميز عن بعضها بعضا؛ ود تتمركز كل منهافز[ 
إحدى قاعات الأعمدة, التى تتوالى الواحدة بعد الأخرئ من الشرق إلى الغرب؛ رز ا 


محور رئيسى. 


الفمین» الذی نقشت علی جدرانه بعض المناظر الممثلة لعملية 
ة إلى دقة التقییم المتناهية التی تعالج بها مثل تلك الثروات("*)ء 


قدس الأقداس 
تبدر قاعة الأعمدة الأولى؛ وهی أكبر قاعات المعبد» وقد اصطفت على يمارا 
E 2 AE‏ من Sa‏ هى بمثابة المعبد )۷1( کات تع 


»أن رمسيس الثالث كان يستلهم منه كل أعماله وانجازاته. وبذاء 
لت كان يسبغ عليه الاجلال والتأليه» كما يسبغه على بقية الآلهة فى 
کم یبجل الاب. ثم تتلو ذلك حجرتان خاصتان بأداء شعائر 


الخارجية. وتبدو ا هذه القاعة کر وقد زينت ببعض المناظر؛ نا العريق القدم ورب الحرب() . 


عب لمقبرةواقصر الأبدية, ۱۳ 
ومن , الناحية الشمالية لقاعدة الأعمدة الأولی» یتوالبی عدر 


من | 
۳ ی ۱۳ 
وتعتبر کل رین ا . رج يه 3 گنت مر 


ص و7 امار ما ر 3 لقت سانلل من ور 
الر عامسة» وجدت مژسسة تسمی بمؤسسة «العرش المحمول» الخاص 7 ی 6 اتات الثابتة» على الأقل» بداية من حكم حتشبسوت» فى 
بمعنى أدق» عبارة عن محفة محمولة» تسمح لكهنة مدينة هابو, خر 2 ۳ بنازية. فان عبادة كل من هذين الإلهين قد أوحت بالكثير من 

الاحتفالية بطيبة» بنقل التمثال الموجود بتلك الحجرة أما عن الحجرة, ار خوفة مقابر «وادى الملوك». بل تشير أيضا إلى بعث الملك المتوفى 
كانت بمثابة مقصورة «لبتاح» له منف وأحد أشكال آمون فى تلك امرر. باه أوزوريس. وبالتالی» فسوف يصبح مظه؛ ملكا على عالم 


1 فى العالم الآخرء مثلما حكم فى الحياة الدنيا. . وبتطابقه برع» فهو لن 
او أبيدوس ر رزیت حورس)» و«تحوت» إله الا 5 مر 3 يوم فى رحلة عبوره للسماء فى مرکبه الخاص. 


نين 

الذى يمثل بتاح eka‏ . وكانت مواکبه» فى مدينة 5 ` ودر 

الضخمة. وتضمنت الحجرة أيضا رمز للإله نفرتوم (عبارة عن فرع من البر 
ثبتت به ریشتان تماثلان ریشتی آمون)» وان يعرضص هوأيضًا م ۳ 
المواكب(!؟) . وفى أقصى الناحية الغربية» نجد فناء له سقف مائل. ألحقت به 
(خدمة) من أجل تشفية لحوم الحيوانات الخاصة بالقرابين» والتى تحضر إلى لمي 
المقام بالناحية الشرقية للصرح الأول("") ۰ ثم فى نهاية الأمرء تشاهد حجرة لها رم 
صغيرء تحتوى على القارب المقدس الخاص بأحد تجليات آمون المقدسة بمدينة را 


القائمة بقاعة الأعمدة الأولی » المخصصة لشعائر الهة اف 
يس على أ ا تقد سوت 


١ 
0 للحجرة الثالئة» فقد كانت تؤدى بها الشعاثر الخاصة بالهة ما ان‎ 


ل إلى معبد أوزوريس فى مدينة هابو عن طريق ممر(")» يقع 
ه هيكل ثانوى؛ وفی نهايته توجد حجرتان صغيرتان لحفظ الأشياء 
| 3 . ولقد شيدت هاتان الحجرتان خلال حكم رمسيس الثالث» 
من با المعبد. وزينت الجدران الغربية والشرقية لهذا الممر بمشاهد 
, القرابین الغذائية لرمسيس الثالث بواسطة الكاهن إيون موت اف . 
أمور الأساسية فى إطار الشعائر الجنازية . ومن الملاحظ» فى نطاق 
rir‏ التلكينة» آن مثل هذه المناظر 
ين للمقصورة الجتازیه": ای بال خر المفختورة المتضمنة فی 
ای الذی تأتى من خلاله «باء المتوفی» من عالم الموتى» 
يما نستطیع أن نتخیل أن القاعات الخمس المتتالية الواقعة خلف 
۳ ما یفترض أن یکون موجودا .خلف» ناك الباپ الوهمی 
العا , الموتی الذی یحکمه أوزوريس . وبالفعل» فإن القاعة رت 


ی ا فان یرل تاتون شید زوین الخالث الت با 1 
والجدیر بالذكرء أن الفرعون» بعد موته یتمائل به فیصبح «آمون المتألق بالبدین"/, 
وفی الناحية الفريية من قاعة الأعمدة الأولى» یوجد باب يؤدى إلى قاعة أعب 
أخرى» ولکن أقل مساحة؛ ومنها كان من الممکن الوصول إلى عدة مجمعات مخننة:" ار 
عند محور المعبد» مقصورة مدينة هابو؛ على الیسار» معبد کامل لأوزوريس؛ با | 
مجمع خاص باله الشمس رع - حور آختی رب هلیویولیس. وأخيراء وبوامطة ۳ | ۱ ل «قرية العشب أو جنة المصریین الزراعية» اقتبس من الفصل 
خاص» قاعة مقامة فوق سطح المعبد» لتکون بمثابة مقصورة مشتركة لمجمع ال | | تى». آما عن الحجرة التالیة(۳)» فیبدو على جدارها منظر لکرمة 
الثانوية يمصر(؛') . إذن» فها هی مقاصیر عدیدة ومتباينة. وحتی لا ننسی شبا؛ عا | ن نف «كتاب الموتی» ( الفصل ۱4۸ )» وهو يشير إلى تمائل 


١ 
۱ 
۱ 
۱ 


الثالث 
1١11‏ كك المقبرة ودقصر الابدية, ۱۱۵ 
رین الآنهة التى تدير شدون الكون. ونجد كت ند امير 


دراي ويس الثالث ی وپالنسبة للقاعة رقم (۲۶) » فیلاحظ. أن 


يلاف ن قاعات الاعمدة الأخری بالمعبد» يلاحظ أن هذه القاعة قد 


الملوك؛ يبدو مقوساً وتزينه خريطة لمختلف أنما,, 1 ا ند سد و وان 
5 امقر 2 تصور مقبرة : آوزوریس. كما أنها تتضمن باب ۴ 5 1 ات وموت ت وخونسو(*؟). وتتصل هذه القاعة أيضًا بمحرابين 
يبدو أن هذه ا . وتنفصل هذه المجموعة من القاضات م ۰ لر ل كانا قد هدیا من أجل بعض تحليات حورس. وعند زاويتها الشمالية 
ماح ویلاحظ أن ثانى حجرة منهماء قد أحيطت عن ال 8 فسیح» توج سيوم ب ماو ی 
بما ۷ ا من أجل وضع القرابين. وعلى واجهتها ال ir‏ رتسورة لآمون رع» خالق العالم. وبذاء نجد أن بعض النقوش 
يشبه المائدة 


تما 1 | ,م) كانت ! ی تمثل هذه القاعة» وقد وقفت على بابه» وكأنها معبد بكل 
ات رات لکی توضع بداخلها تعض ثيل آلهة آبیدوس مدي ينة رز توب از 2 


تاك القاعه قا 
رأخیرا؛ ن أن لقاعة الأولى (۰)۲۳ قد زینت بمناظر تصور المراسمالخاس: ۳۹ لسن مما كات مدال ملل امسا بر 2 
سا اج رف يعر فك مر ET‏ 
١‏ ت 
الجاذ E n‏ ا ا أرض والسماء) » وشو وتفنوت (الهواء 
وه ۱ بتسم بالمزید من البساطة ن ار | ا آوزیزیس (أول ملك) وست ( قاتله ) . ويرمز النزاع الدائر بینهما 
ود برع حور آختی (۱۹۱۷) یتسم بامردد من فى تصميمه. نیا | 


بين النظام «ماعت» وبين الخواء «([زفت»» ۲ بالأحرى صراع الخیر ضد 


| المقا الخاصة 
حجرة (الخدمة)» فانه على غرار معظم المقاصیر بهذا الله ا سنا ۰ أما إيزيس ونفتیس» فهما على التوالى زوجتا 


لاما الا من فناء مكشوف السقف» يسبقه بهو به درج يؤدى إلى سل ی 
وبالمقارنة بالظلام أو بالأحرىء بالظلام الذی یخیم على معبد آوزیریس, نبر , 
ضوء النهار المتألق الباهر. والشىء المميز بذاك الفناء» هو الهیکل المرتنم. الزر 
يتوسطه؛ والذى يمكن الصعود إليه بواسطة بعض الدرجات المواجهة لمشرق الشس. ر 
ومثلما كان يحدث فى نطاق أى معبد فى العمارنة» كانت توضع فى کل بر بها الخارجىء ثم تخطى باب ار يعمل على إقفال الفراغ القائم بين 
مجموعة رمزية للنباتات رالحيوانات» التى تعمل الشمس بأشعتها على خلقها من أبل قعين ناحية الشمال. ولا شك أن القداسة المتناهية التى يتسم بها هذا 
أن يعيش عليها البشر. وبذاء يرد البشر لخالقهم» جزء) مما خلقه لهم» فى هيئة أي ٠‏ كانت تتطلب توخى مثل هذا الحرص الشديد. وعندئذ يتراءى قدس آقداس 
ويعبرون أيضاً عن خضوعهم وطاعتهم له. مه هبو :إنه المكان» الذى يوضع فيه عادة» فى نطاق المعابد الإلهية» الناووس 
تمثال الإله. ولكن الأمر كان يتعلق هنا بمعبد جنازی» وبذاء فقد حل 
ناووس باب وهمی» مثلما يحدث بالمحراب الجنازى الخاص بأى فرد. 
ال هذا الباب الوهمى» كانت «باء الملك المتوفى» تغادر مقبرته فى 
> وتصل إلى معبده وتلتهم القرابين التى وهبت من أجلها. وعند حلول 
إلى جثمانه اامسجی بمقبرته بوادی الملوك . وفى هذا الصدد» نجد 


01 متعم القاعة (ه)» التى يسند سقفها أربعة أعمدة مربع 
: ستراحة مركب آمون(۱۲). ومن أجل الوصول إليهاء تستلزم الضرورة؛ 


قدس الأقداس 

وفى نهاية الأمن ها نحن بداخل قدس القداس الخاص بمدينة 'هابى تسبقه فا [ 
أعمدة خاصه(۳*). وعلی جانبیها» وفیما بين الأعمدة» بدت بعض التمائیل المجموتا 
المنحوتة من الجرانيت تمثل رمسيس الثالث يصاحبه. على التوالى؛ ماعن ] 
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المقبرة و«قصر الا بدية؛ ۱۱۷ 
أن الملك لا يختاة عن أبسط البسطاء من أفراد شعبه» فإن إعادة هز, * لد 


| نهناية» هی التى تسمح له فى نهاية الأمر» بالبعث من جديد والخلود ‏ . مار 
فبعد هذه القاعة؛ یرجد جناحان صغيران متصلان بیعضهما بعمن, و تخیر 
يتكون كل منهما من ثلاث حجرات . وفى نفس نطاقهماء یتبین أن بر ر 
و(43) تتضمنان أكثرالتمائيل قداسة والخاصة بأمون المعبود المبجل بور ی 
وبداخلهماء كانت تؤدى يومياء أمام هذه التماثيل مراحل الشعائر الإ 
ون بهد كل من تين اجنين کر إلى مجموعتين من و م 
كل مجموعة منهما من حجرتين (۳4۲؛ و 4۸4۷)؛ وريماء ؛ كانت تحفظ بي 
النادرة القيمة الخاصة باقامة الشعاثر. 


ا 
۱ 
۱ 
١‏ 


العام الثامن من الحکم» أى فى تاريخ المعركة التى خاضها 
: پیت زخرفة الواجهات الشرقية للضرح ح الثانی الضخم 
ب | 8 جموعة من امناظر إحياء لذکری هذا الحدث العظیم(۸ )ع 
بر نت زخرفة الأغلبية العظمی من جدران لمعبد 
فقي 8 ل إلواجهات الغربية والشمالية من الا وية الجنوبية / غربية 
3 , وکل متسلسل ووفقا لترتيب الاحداث التاريخية» مجموعات 
نکر 1 3 ركة التى خاضها رمسيس الثالث فى النوبة|:'')ء ومعركته 
الأدوان ۱ 1 ۱ (۱)»ومعرکته ضد «شعوب البحر,(۱۱) . حقيقة أن هذه المعارك 
١‏ ج متباينة وتتعلق بأحداث مختلفة» ولكن يلاحظ أن ما تتسم به من 
!نا ببعلها تبدر وكأنها انبثقت من منطلق واحد لا يتجزأء وفى 
١‏ لكان ت تم یا هذا العمل الضخم العملاق الخاص «بتقويم 
پل بضخامته هذه كافة أنحاء الواجهة الخارجية الجنوبية للمبنى 
ET‏ . وترجع أيضاً الى نفس تلك الفترة» النقوش البارزة 
الفر عون خلال رحلات صيد حيوانات الصحارى والثيران 
۳ . ومن المؤكد أن 
نفذ قبل العام الحادی عشر من الحکم» ففی نفس هذا التاریخ» زودت 
کن ۱۹) » بثلاث قوائم جديدة تعدد فيها القرابين التی كرست 
0 ها وعرفاناء على النصر الذى أسبغته فى نفس ذاك العام للمرة 
Ef‏ له مد الأيبيين1'). ومن الموکد ایشا ن الكوش 
1 لر الصيد التى ذکرناها آنفاء ت تعتبر بمثابة رمز لمعرکة زمسيس 
لمعاید. فبالنسبة امدينة هايو زضرفت فی مرحلة أولی» ف آطراف العام الان هن ا ۳ مثلت على الواجهة الغريية لش رام ون دام انف امن 
الحکم» كافة الحجرات المكونة للمحرابء بالناحية الغربية من الفناء الثانی(۰)۳۹م 1 يد يد الاسود» بالواجهة ة الشمالية والتی تنقسم الى جزءین» مع 
زينت جدرانها بالنقوش البارزة العملاقة الممثلة لأعياد سوكر» وآمون» ومين ).بل | ِ' كة ضد «شعوب البحر(') . وهی تتعلق جمیعا بهذا المضمون 
وأیضّا هالنضوص والمناظر التی تصور أولی المعاراك التق خاضها الفرعون ضد ٩‏ 9 ال اهر علي الونحؤشجالكايشرة متها القوية 
اللیبیین؛ فى العام الخامس("'١)‏ من حكمه. ّْ ها فى نفس جسارة وبأس هذه الضواری ویخشون بطشه. ولقد 
لأ حوالی الأسرة الفامنة عشرة وصن خلال اللرئحة الخاصنة 


۱۳۹ 


زخرفة المعبد 

لقد استهل تشييد معبد مدينة هابو فى أوائل العام الخامعن من حكم رمسین ازارر 
ولکن» لفقا لنصين منقوشین؛ على مقدمة صرحة الاول» اتضح أنه لم يتم الاندي, 
تماما من تشييده الا فى العام الثانی عشر(۳) من حکمه. وبذاء ففى الفترة ة لوق 


بين هذين التاریخین؛قد أنجزت النصوص والنقوش والمناظر البارز زة التی تتألق جما 
فوق جدرانه. 

ولنحاول أن نتأمل قلیلاً ما تم بالنسبة لمعبد خونسو بالكرنك : فان رمسیس الثاك 
لم یتح له الوقت الکافی لزخرفته, بعد أن أتم بناءه تماما؛ بل بالأحرى استطاع فقط أن 
یزخرف عدة حجرات قليلة منه قرب قدس الأقداس(٩‏ )۰ ومن المحتمل جد أن 
عملية زخرفة المعابد المصرية كانت تتم من الداخل إلى الخارج» من الأعماق إلى 
المدخل. وتستهل البداية عادة» بالمناظر الدينية» فهی بمثابة السمات المميزة لتك 


المقبرة ودقصر الأبدية, 1۱4 


۱۱۸ رمسيس 


۳۹ إت تمتمس الثالث(*!': بل ER‏ مرنبتاح نفرر نفسه؛ قبل ر 3 ١‏ ۳ زا هر ال قنشادة- وا چتدااغیة 
الثالث الحكم بحوالى عشرين يا لفرعون» بأن تنقش 1 ۳ رات الأطراف» يبدو الیوم خاویا قفرا. آما فى العصور 
EEN‏ موه و 1 تیم این ۳ ¥ به جمع ضخم من الكهنة والعاملين. ومن «بردية هاريس 
المتقض علی فلسطين؛ و «الثور المهاجم للنوبة» كان هد ی 
وفى نهاية الأمر» وبعد العام الحادى عشر من حكم رمسيس الثااث, بر ا م (۱۲۲) يضاف الیهم حوالی (۷۷۰) عاملاًللعناية بنظافة 
زخرفة كافة الأجزاء الخالية المتبقية بمدينة هابو : النقوش البارر. رر ٠“‏ | اب ےی إرى (۱۰۸۵) راعيًا لقطيعى الغنم والمواشى الذى كان قد 
ویالضرح الأول الم وبالأبواب المحصنة( ۳ الخ» الخ. ا و3 ظ 7 3 او إعمالن هذه الأعداد ما لا يقل عن ( ۰ عاملا. 
هناء والتنوية بصفة خاصة الى الإنجازات المتعلقة بمجموعتی النصوس ۲ اا ` لاء الأفراد کانوا متزوجین ولدیهم الکثیر من الأطفال. ویلاحظ أن 
البارزة التی كانت تهدف الى تخلید ذکری معركة رمسیس الثالث لیبر: دز ۱ و ب ۳ خم كان یتکون من الفلاحين الذین یقومون بزراعه الحقول التابعة 
والتى حدثت فى هتا لوقت : آلمجموعة لای علی الواجه2 الداخلية للصر 1 : آول مصر الى آخرهاء وبالمقارنة» نجد أن بقية أملاك 
الضخم؛ والمجموعة الثانية فى الجزء السفلی بالجدار الخارجی مور 5 ۶ ول 
الصرح الأول والثانی (۱۳۱). وبعد فترة وجيزةء نفذت مجموعتان آخریان ٣‏ 
لذکری معركة ضد الأسيويين وغير واضحة المعالم تماما وعملت هاتان المى عار 
على تكملة زخرفة الصرح . فلقد نفذت المجموعة الأولى منهما بالجزء RE‏ 
الداخلى الشمالى بالفناء الأول. أما المجموعة الأخر ى» فقد نقشت أعلى المجمرئ 
الخانية التى تمثل مناظر عن المعركة الثانية ضد الليبيين ۰۱۳۲۱ ولقد نفذت منائر 
تمثل نفس هذه الأحداثء فى وقت لاحقء بالمعابد الثانوية التى أمر رمسيس الناك 
بإنشائها على الضفة الشرقية لطيبة ( الفصل الخامس ) . 


3 راف من 
۱ الم يعمل بها سوى ( 4 أفراد» أى ما يعادل ثلث مجموع 

ابو. بل إن هذا الرقم الهائل یمثل حوالی ضعفی وسبعة أضعاف ال 
عاملاً الذين کرسهم الملك من أجل أملاك رع بهلیوبولیس 
منف. مع اعتبار أن هاتين المدينتين تعتبران» بعد طيبة من أكبر 
يب ان ع هذه الا قام الضخمة تعكس مدى القوى الاقتصادية التى 
۱ لاك آمون» وبالتالى» مدينة هابو التى تتضمنها. ومن المؤكد أن 
ذه المؤسسات ا وبين المغاید الخاسنة بیع الأئهة السغزی 
3 بد «وبواووت» فى أسيوطء الذى لم يكرس له رمسيس الثالث 
دمته خلال فترة حکمه(۱۳۷) . 


هكذاء على ما يعتقدء تمت مراحل الزخرفة بمدينة هاپو : فى الفترة الواقعة مابين 

العام الخامس والعام الثامن» وما بين العام الثامن والعام الحادى عشر. ثم من ۸ | ر 1 ۳ ابو 
الحادى عشر إلى العام الثانى عشر من الحكم . وريما أن أمنمس ابن «باوياء؛ المعمارى | _ لمضرية اتقديمةء كان رجال الذين بمديئة هابو ینقسمون 
۱ الذى شيد المعبدء قد امتد به العمر إلى اليوم الذى أوكل إليه فيه بمهمة الإشراف على 0 ل القمة» يوجد محم ندر أو دعبید الله الذين یقومون 
تلك اللوحات من النقوش البارزة التى تتسم بنوع من الابهار المتصنع؛ على غرا اى قى آثرهم الكهنة «الوعب»» آی «الكهنة المطهزون» (أو 
الأسلوب الدارج خلال حقبة الرعامسة, والذى استلهم البعض منها من النقوش اباي ن»)؛ المكلفون بالمهام المادية فى نطاق المعبد. وبالمقارنة بعدد 
بالكرنك التی تمجد انتصارات «سیتی الأول؛ الحربية . 0 العاملين بالمعبدء يبدو عدد الكهنة فى اطاره» متواضعا 


المقبرة و«قصر الأبدية» ۱۱ 


اة الخاصة ببتاح - سوكر - آوزیریس» وهو النسخة المكررة 

ورن استلهم شعائره الفراعنة الرعامسة من أجل طقوسهم 
و فى زياية موسم «الآخت»» تقام احتفالات على مدى عشرة 
۱ 2 ت وبعث هذا الاله. E‏ ای 
۳۳ فى ۾ 2 موکب مهیب» یشتر يشترك فيه جمیع رجال الدین. . ومن 
الاحتفالات فوق جدران الفناء الثانی» یمکننا أن نتبین» 


للغاية دم ی 5 

)اء منهم (۱۰۰) من الكهدة ' عب»» اسان ا 
الاجمالی( ۳۰( مان مساکن جمیع در و وک“ فكانت تقع, یر را 
6 کی وزينة هلا وقد مت ا ا غین مقواز ا 
وا ال عونب ی والغربية والشمالية 006 
آثار» يبدو أن عدد هذه اببيوت» لم يكن نيو لاون 


وفقا لما تبقی منها من 1 هذه 
ین یر . أمااا.ء 1 ۳ ١‏ و لاحر الاين ات( ی 
CE ۱‏ ل 2 


عل 
1 و 3 ةمهم كانت E‏ فی إدارة بعص الأعمال فى اشفا ات 
3 7 قية 


8 لس بمدينة هابوء كانت تحظى خلال حکم رمسیس الثالث 
زاك نج أن هوية من حملا هذا للقب تبدو غير واضحة المعالم. 
اون قد خصصت من أجل كبار كهنة آمون الذين كاذوا يقومون 
. اك ان خونسو بن أمنمؤبى» الذى ذكر بأحد النصوص باعتباره 
34 بت ۱۳۹ . وهناك ک أيضًا خليفته فى أواخر عهد رمسيس الثالث» 
إن نوت ومع ذلك» فإن : ثالث رسل آمون ی 


حابة اتساعا ال 
هى الأكثر 9 لبا 
9 اند هذين الصفين من ناز ن يتضمن 0 ال ۳۷ 


7 خاس) به. ويتزاءى هت أن هذه الأرقام» د يق» يشكل متتایم. کر 8 
بنصف عدد كهنة «الوعب» ونصف عدد «الحم نتر» فتط, العامل.. ا را 
5 , هذه المساكن كانت مجرد آماکن للإقامة الموقتة. أثناء ل 
6 إلى اأ مجموعات س 3 سل زو 

للتقاليد المتبعة كان الكهنة ينقسمون إلى اربع “تقوم كل هربا 
على التوالى؛ » بمهمة أداء الشعائر الدينية . م 
وبجانب كهنة «الوعب»؛ فى إطار مجتمع الكهنة لوده قابوء كان بر 7 00 ي 

كاهنان شعائريان. ووفقًا لما تذكره النصوص المقدسة» كانت مھ روز 2 

الإشراف على حسن أداء ونظام المراسم» وفى مراقبة إجادة تشفية تقطن ر 
حيوانات القرابین(۳۱) . ویضاف الى هذا الجمع عدد من النساء یشارکن از 
الخدمة الالهية : ومنهن بنات وزوجات کبار موطفی الدولة وعلية القوم ر أ 
المحلیون» اللاتی كن يحضرن من أجل الانشاد خلال اداء بعض المراسم. الخاص 
بالإله. إنهن» بشکل صوری؛ يمثلن «حریم؛ الإله. ما رئیستهن أو المسئولة عبن 
فیتحتم أن تنحدر من إحدى العائلات الرفيعة القدر فى طيبة؛ وهی عادة تحمل لب 
۱ «رئيسة حریم آمون بمدينة هایو(۱۳۳). 
وعلی نمط كافة المعابد المصرية القديمة» نجد فى أعلى قمة التذرج الوظینی 
للكهنة؛ رئیسا أعلى؛ ویرتبط لقبه بالوظيفة الدينية التی یزدیها . ومثله كم بن | 
رؤساء المعابد الجنازية الملكية بطيبةء كان لقبه الرسمی هو : الکاهن :سم أوسا 


ین المحتمل جدا أن «تانفره e‏ اج ناو با 
ركهنة مدينة هابو. وتجدر الاشارة أيضاًء أن شخصا یدعی «جحوتی 
لوظيفة فى العام الرابع من حكم رمسيس الرابع» وریماء أنه كان 
السنوات الأخيرة من حكم رمسيس الثالث(۱۳) . 


لكل من «الکاهن الأكبر لامون بطيبة»» والکاهن «سم»» كان 
مثل معظم موسسات الدولة يخضع لادارة مجلس خاص به. 
ممثلی الکهنة» وممثلی مختلف الأقسام الاداریة(۱۳۸) . ویقوم 


المقبرة ودقصر الأبدية, ۱۳۳ 


رمسيس الثالث 
آلرئیس ا ملي لمدينة هابو برئاسة هذا المجلس وعادة کا 
(۱۳) آماعن مساعدیه» الذين كانوا مكلفين خا 4 


8 هذه ا الرفیعه اشأن. رفيما یبدو» علاقات 
تفوفا 
ات, بعد ذلك» على ارتباطها بعائلة «النبی الثالث 


۱۳۲ 


الاعلی؛ 
يحملون لقب |١‏ ۱ 
المرتبطة بالمعبدء فكانوا و ورن الإشارة الى بل إدهاء ١‏ + كم 
ذلك ی اللقب الرفيع : «پیا؛ «Piay‏ الذى كان يقوم بمنطقة الدلتا, ؛ بادار مر neke,‏ ۱ وأیضاً؛ بسلالاات کبار كهنة إدفو والكاب 
"اعد ور 3 انظاة 3 داد (دارات الدولة» نجد أن كل من وظيفة «مدير 


رىبول:16), وهتاك یه ابن نستى تاوی»» الذى ععمل, * فى أواخر خر حی ۱ 


ات بأملاك عم 2 الزانة؛ تعتبر؛ : : 1 
رلم يلجأ رمسیس الثالث إلى خلع هذا اللقب الرفيع »المشرف اه 8 تسدب بلا ریب؛ خن اهجالوظالف واخطرها شانا بعد 
على أحد أعضاء رجال الدين بطيبة . ولكن منحه لمن يدعى , کا یر ,و المشرف الأعلى . . ولقد علمناء قبل ذلك» ان اولاهما قد 
كان يحمل مسبقاء خلال فترة الحكم» لقب «المشرف الأعلى لدى سيد القطرين : : | وول رت ما من حكم رمسيس الثالثء من يدعى «أمون موسى 
الرئیس الأعلى للضرائب». ولکن لا يمكن ان نجزم عما إذا كانت تب : 1 2 رید ابد وكان يهيمن أيضا على «إدارة المنقولات». أما عن 
2 قد شا بای إرى' «مدير الخزانة الملكية» - وهو أيضا مثل «میری 


تل بسلة» - والجدير بالذکر أنه قام» فى العام الخامس من 
إلى ,جیل لاس من أجل جاب الحجر الرملى؛ لبناء ا 
ذه الوظيفة الغانية» علينا أن نعرف جيدا أن الخزائن 
دبس دس سابل ار 
آقمشة راقية» زيوت عطرية مستوردة» منتجات معدنية؛ 
فان «مدير الخزانة, یعتبر مسئولا مسئولية کاملة عن کل ما 
ا هائلة..وكان یساعده فى مهمته هذه العدید من الكتبة 
۱ وهو یلتزم خلاف ذلك بعمل تسجيل دقيق» لكل ما كان يغدقه 
ت حکمهم» من هبات وهدایا على معابدهم الجنازية هذه . وبذاء 
رتباطا وثيقًا بوظيفة «رئیس حرس المحفوظات» بالمعبد(^“')ء 
سا الحرفیین»؛ ومهمته الاشراف على صناعة المستلزمات 
وقد شغل هذا المنصب الأخير خلال عصر رمسیس الثالث» شخص 
عو ت مکافأته على تفوقه فى أداء عمله» بتعیین ابنه المدعو 
: يذ آرئیس عمال الصياغة بأملاك آمون(۱*۱)؛. 


مما «قومیا؛ 1 «محایا؛(۱*۲). وعلى ما يبدو أن هذا الشخص ور | 
فترات حیاته العملية فى ۰116700۳0 مدينة الاله تحوت . فقد ۳۳ 1 
خلال بقایا إحدى المقابر الخاصة بعائلته(۰6۱*۳ حاملاً للقب «رئیس جمیع ۷ 
TS‏ ] 
«المْحیوب من باستت»؛ ریما قد يشي إلى أن أصله من «تل بسطة» مثله مال لر 1 
من كبار موظفی الدولة خلال عهد رمسيس الثالث, الذين ریما كانوا قد قامرابر ' 
فعال فى إطار حکم هذه الأسرة ( الفصل الأول» ۳) . وريما كان تعيينه بمنصب رثن 
مدينة هابو قد بررته بعض الدواعى السياسية. فلا شك أن منبته الأصلى يضفى ع 
سمات الوفاء والإخلاص. وربما انه كان يدير مهام وظيفته هذه بكفاءة واضدا| ٠‏ 
وعموما؛ فإننا لم تحط علما باسم أى شخص آخر سواه كان يشغل وظيفة ااا 
الأعلى لمدينة هابوه» خلال فترة حكم رمسيس الخالث. ويحتمل أنه قد استمریا 
حتى بداية حكم رمسيس الرابع. 
وفى العام الثانی من حكم هذا الفرعون» نجد أن ابنه ميرى باستت رمس 
نخت» الذى كان يشغل وظيفة «الكاهن الأول لامون»» قد ورث عنه هذا الق 
واحتفظ به حتى بداية عهد رمسيس التاسع» أى طوال ما يقرب من رب 
عاما(**۱). ولقد قام أحفاده بادارة «أملاك آمون» حتی بداية عهد رمسیس لد 


و © ۱۳۵ 
۱۳ یی وم روقصر الأبديةه 
وفى نفس (طار هذا انه یال کا ا ا ۱ 
۱ رح الوطیفی تور ورین ۱ 0 ين ببناء ۱ : وئیدرا, وما يقدمه الملك من هبات 
لمهمة ن يحمل لق , * ت کل اوه | 1 ا المترامية 530 ۰ 
لد لي لحمب لقت رئيس ترا از ١:‏ 07 يبيائلاك المتر .. هناك أيضا ما يمكن ان 
الوقت كان مسئولة : 7 و ارئیس ۳ ی( رفا ( ييل إنتاج ال نط بالمعبد ۰ و لل ۳ 
عن عمليات تموين المعبد حظائر ان الد .. . (1060), يساعده «كاتب 
ویدعی باك إن خنسو يشغل ۱ : ٠‏ وکان صهر رزار. ؛ ر ل ۵ ن إدارة مدير لمخزت 2 ا 
7 كا ورو بهد آلوظاذف ون نبیر 7 ایا الذى د i ê‏ المنتجات النادرة الثمينة مثل 
لمنطلق كان يقوم بإدارة نس الأمك 4 رمسيس از لار اب لب | إلمكان يضم فی ” 5 
بعص ملاك الزراعرة | ی ره بع ۳۱ (:ا). وکان ها 5 ۰ ی الطیوا وإعدادها؛ و «مستودع 
عن (۲۳۸۲۰۷) کیلمت اه يه المترامية الأمل . 2 “« ال اا مجزن لذيج 2 
5001 طران .2 ا أقيم أن دزمة للشعائ 
أ 0 من لحقول والبساتین, کا. ۸ (10) . وهنا ۳ ۲ الهائلة من الغلال اللازمه در 
ملاك آمون خلال فترة حکیہ (۸) ٠‏ ت ریس الالو و ین اماب الكميات ع العجائين 
1 س قوف من * Ip‏ آماکن ا کان اامنات من العج ین 
بخ حكم رمسيس الثالث أيضاء كان المعو ا ی ری بالإشراف عليهم ومراقبه 
الزراعية فى الفيو ۱ ۳ ما يزال يملك المرر ین قو ۱ ر١٠‏ والصناع الحرفيين» (يقوم * ٍ e‏ 
لقانون, 1 8 وثى مصر الوسطی(۳۱). وبالإضافة ۳ 7 ما الخبازين» د لجعة ا ۳ بعماون يومي علی تحويل هذه 3 
و ا * ما معطم المعاید لزید( ۱۳۳),کار مایا ور عم ہیں الآخرامتهم بصنيانة اد 
اراس ان »ان المعید رم | من أنائهم ۱ إل قت يقوم البعض ۶ حر 
راضى الخاصة ب ببعض الأفراد(۱۰4) 55 يحظى بجزه مرو 1 ا وقرابین؛ وفی نفس الو + ۴ 
۱ لصغيرة التی تم ی 6 ولعدة مقه رات(٩۶),‏ إلى أصناف ۳ 
لصم عدة تمائیل للفرعون(157) 5 واشعض ای مناعة الأثات المقدس ٠‏ 3 كل تلك 
وادى طيبة؛ بعض البساتين وال دمع داك كان يملك أيضا فر نا الإنتا ولتيسير نقلهء ولتحويل وامتيعاب 
ا سانين والکدذاای لرک ام از ا ١‏ ا نگل هذا اولتاج؟ و ۰ ۱ 
الزهور, والفاكهة, والخضرا 1 1 اه ورین العمال ١‏ 0 ۳ ومن أجل إدارة شئون كل 5 ا وبمساعدة القوة البشريه التى 
ا و 0 ون 1 رل ب شا 7 لها وتخزينها ثم i‏ 
عند «نهر الغرب»» أى الزر 35 دی نفس الوقت» كانت الکروم. الواقعة ار اراد ولضمان سلامة و 33 م ميل ی وة ممبزية رک 
ع فى للنيل بالدلتاء تقدم له ما يلزمه من نی" نبا مثل هذا العمل كانت ر بو اڪ ب ة(١)‏ . وحقيقة ن 


وأخيراء كان | 
ن المعبد يحظى بقطیم(۱*0) 


رمسيس الثالث ده ضحم من | 3 YE‏ 8 : 7 , الكذير من المكاتب و 
۱ ۱ حروبه ضد اللیبیین و ؟ مواشی؛ یتکون خاصة مع اف تیا رل فی كافة مه 29 ۱ 
نستطيع تحديد مقداره بالنسبة لعن 1 فى اوائل فترة حکمه(۱۲۱). وربما ندا هناك الكثير من الكتبة الا دییں د الإلهية» و مته الاشراف على 
۰ ی 7 0 د م 7 31 5 أل بير ۲ - 1 
خلال فترة العکم(۱۱). راک هرس الإجمالى (4۲۱۳۰۲) الذى قدم لأسن تبدرالإشارة خاصة إلى من يسمى «بكاتب نم , ۱۷۷ . ویلاحظ أيضأ وجود 
بعت الا ؛ مع ذلك د 1 ی 3 a e:‏ رة لأداء الشعائر 
2 حص الا راضی بمنطقة الدلكا . 7 له فد جزئ ال يسن رهبا إنتاج المواد الغذائية والمستلزمات لضرورد ۳ (زيما كانوا العاملين الجدد 
| رو( . 9 0 بع اوسر ور ۳ بعین) در / 3 عمله «کاتب ولاده ۱ 
مون». عند الفرع الا ۱ سر ماعن ۳ El‏ 7 وف اداء علا 9 
ر ا م سم للنيل؛ بجوار ر دع مرى امون فى ممتلان يلات 3 ع ودين تفت ام تن 
3 مری امون الذى ياسر | ن دین,(۱۱۲) 5 باع المعروفة پاسم «أوسر ماعن من الشباب بالمعبد(۱۷۳))؛ يقوم بالإشراف حال الشرطة الفائقى الکفاءة» 
ان en‏ ۳ و و من ر< 
000 سل و سر ماعت رع مرى آمون الأى رف د يستوعب أيضنًا فى نطافه 0 ا جميعهم يوفرون الحماية 
بالمياه(''). وقد ألحق العا + ۰ .۰ ان لل 2 220 ورج أحد «كبار الب 


ألف عامل. كان معظمهم من لأ 
معظمهم من الاسری الليبيين. من اللازمين للمعبد و 


8۴۳ - e 
۷ اكد >" 2 المقبرة و«قصر الأبدية»‎ 


۱۳۹ مسي 
المد تة ۷۰ ں إدى فى اتجاه الرمسیوم. وعند طرفها الجنوبی» فى اتجاه 
ی ی Err‏ ا 


| : هد 2 
لا شك أن الملوك الفراعنة يتشاركون مع عامة الشعب فى الرغي: : ی امد . المنتمین إلى إدارة غرب طيبة» وهم ال «أتى» 


الخاصة متی سنحت لهم الفرصة. ولکن» لا ريب أيضَاء أ طر ن من داز ج(۱۸). وفى نفس الوقت يقوم رجال الشرطة 

الإمكانيات الضخمة الهائلة من أجل تحقیق تلك تلك الرغبدة , ۰ قفی ان 17 ۱ بالعنخف والشراسة» بدورياتهم حول المنطقة 
أحبة . الد ٠‏ يتسمون 

مار إى مخالفين . ود شاف إلى هذه الضغوط الجسدیة» بعضص 


الغربية لمدينة هابوء بالمنطقة الصحراوية التى تفصل ما بين جیل طن 
«قرنة مرعى»» تقع إحدى القری التى بنیت بیوتها بال - لسن هم 
المقبزة(0377) لي Fs‏ روا ود تضمدت یر یی پم 39 
0101 5 
«وادی الملکات؛ , ولقد عرفت هذه الطائفة خاصة» بفضل آلاف ال قات خا 
۳۹۹ وت وی بت کن سی ر 
ومر 
ET a 5 REESE‏ هذه موس قد ردت ا 
آمنحتب الأول» ین أوائل الاشرة التامنة عشرة ٠‏ ثم قام حورمحب بإعادة تنظ ابد 
فترة العمارنة. وکانت تحظی بأراضى خاصة بها. وتستوعب داخل نطاقها الفسبه 
المدى نقاط الحراسة القائمة عليهاء ودير المدینة» ووادى الملولكت ووادى الملكان 
والطرق:التى تربط بين هذه الأماکن(۱۲۸). 
كانت «مؤسسة المقبرة هذه تعتبر من الناحية النظرية. بمثابة عالم مقفل ع 
نفسه» أو بالاأحری» »العالم الباطتی» كما تصفه النصوص . ولقد برر هذا ان 
بالرغبة فى الاحتفاظ بسر موقع المقابر الملكية.ويما تتضمنه من کنوز. . وبذاء لا 
ادخبلحيون لهل نوی عده ارلا وو ما ایی اراد ج 2 
۷۴ 
يكل معنى ال 
بتصریح رسمی. ار امسو ع زر ۳ 
وبذاء فقد أحيطت بجدار عال» لا یتضمن إلا باب أو بابین» یقفلان و 
وعند طرفها الشمالی» أى عند «فم الوادی؛ الذی يتحدد حالیا بواسطة ۱ اا 
2 با 
یه تفم ادي لاا مي عدت بلاس یراس ال 


0 بهذه الطائفة یتحتم عليه القسم 

ات المختصة عن أى عمل أو قول من جانب زملائه یزدی 
1 رکون فى بنائها أو ينال من سلامتها . 
۱ کته بطق ةت رر ولکن دراد 
| منها. وفوق أعلى مکان بالدیر البحری» على ذروة الطریق» 
ين 2 إلى الجبانة» تقوم إحدى نقاط الحراسة بمنع الاقتراب منعا 
ندما كانت الضرورة تستلزم وجود عمال للعمل فی وادى 
ا و هه مجمؤعات» .نحت الرقابة المشددة ؛ وهم 
عمل هذه » عند حلول الظلام» بأن يتوجهوا للنوم فى مساكن 
میک مسموحا لهم باصطحاب أفزاد عائلاتهم ٩‏ . 


رةه تخضع للهيئة اعلا من جانب امد . وکان يديرها من 
هو الذى یحدد لهاء بأمر من الفرعون المهام الواجب أناؤهاء 
ي وم ها نیش إما بصفته الشخصية (۱۳) أو يوكل عنه 
3 8 فيسيب انعزاله الواضح» حظى فريق العمل بدير 
ة ألمدى. فقد كان ینقسم إلى قسمین «الأيس وهالأیمن»: 
> مار ن؛ والنحاتین؛ والرسامین. وبلغ عدد أفراده خلال حك 
5 فرداً. أى ما يعادل (۲۰) فرد) فى كل قسم» بخلاف 
2 هذا الفريق توجد مجموعة مكونة من ثلاثة «رؤسا 


۱۳۸ رسيس ال 


للمقبرة (۱۸۸), منهم» «رئیسان الفریقین»» وثالثهما هو هو «کاتب الرء 

جد ساعد لكل یس من هذين ریمین! ۲۳ : ٠‏ وغالبا کون الس 

۳ ویقوم كل من الرئیسین بالإشراف على الإنجازات تن 7 
اختص به. ما عن «الكاتب»؛ فهو مكلف بأعمال السكرتاريةء ور مو 


المقبرة و«قصر الأبدية» ۱۳۹ 


١‏ قلاعم يدعى ,های(۱۱۱) أيضا؛ واستمر فى وظيفته هذه حتى 
5 ور ذم را بدازه وأا باه حتى رخ الأسرة. 
ی التاريخ» نستطيع القول إن هذه العائلة قد احتفظت بتلك 


اوا ۶ ا 
ويقدم زه التقارير عن مدى تقدم الأعمال» ويبعث له إذا لزم الأمر, ی سس بلوال فرنین وأكثر. 
وهو الذی بو وی وت الراك لی كشن هرز رار الواضح المدهشء نجد أن وظيفة رئيس البر الشرقى؛ قد 


ہیں الثالث بفترات «تصدع آسری» واضح. وریما یتعلق ذلك 
ی كانت قد صدرت بخصوص إحدى القضايا الإجرامية» التى 
لشن احشزين عاما. . ففى أوائل حكم سيتى الثانی» عثر على 
ویدعی نفرحتب» بن بن «نب نفر»» وهو ثالث فرد من سلالته يحمل 
ربانب» أحد العاملین» إثر مشاجرة وقعت بينهما. وانتهز القاتل 
ة المتدهورة فى الدولة؛ بالإضافة إلى أنه كان یحظی بالحماية 
¿ وتمكن من الاستحواذ على نفس وظيفة القتيل. وأثار ذلك 
3 نخت»» الشقيق الأصغر للقتيل . فقد كان يعتقد أن هذه الوظيفة 
اه الأكبر قد مات دون أن ینجب آبناء . ومن سوء حظ «بانب»» 


يقوم بتحرير ما يشبه رت ألمتضمن أوجه النشاط وال حدان ری 
الفريق مثل : إحياء الأعيادء والاحتفال بتتويج أحد الملوك, أو مناسية وفاد 87 
إلخ إلخ . وإلى هذه المجموعة العلیا المكونة من ثلاثة آفراد (الرئیسین داي و 
يضاف أحياناء «رئیس لرسامی الفریق» . وهنا يصبح رؤساء الفريق | اربعة( "رز 
دير المدينة أيضًاء كان يسرى مبدأ ورائة الوظائف» فى مختلف التدرجات. ر 
الأمرليختلف مطل او و بای فى مجال رجال زر 1 
فى إطار الادارات المدنية . وهنا كذلك كان المبرر الأساسی, هو انتقال الكزا, 
والمقدرة من الأب 2 لابن بالورائه. وبذا» فقد تتابعت اجنیان وراء أجيال فی رز 
المرقع» فتكون بذلك ما يمكن أن يسمئ «بالأسرات» بكل ما تدل عليه الكلمة,ر 
معنی» أو بالتحديد «أسرات» من العمال» أو من الرؤساء أو الكتبة. وفى بعض الأحيان 
إذا استدعى الأمرء تعمل حركة الترقيات على دعم الوظائف الخالية. 


نحت هذا كان يتميز بالإصرار والعناد. فإنه» عندما وجد أنه لم 
بالقانون» بالرغم من محاولاته العديدة فى هذا المجال»خلال 
مقتل أخيه وبين أواخر الأسرة العشرین» فقد انتهز فرصة مجىء 
*وین» وکتب عريضة اتهام ضد قاتل أخيه؛ وأرسلها إلى الوزير 
رغم من تصرف بانب المشين وبالاضافة إلى اقترافه لجريمة 
۳ و قام باستغلالها أسوأ استغلال مرتكبًا العديد من 
او وس ات تعوری» الرئیس الاعلی آموسمنة الجبانة» لم 
١‏ مه وردعه. والجدیر بالذكن :أن «حوری» هذا. کان سياسيا 
ماء آن یحتفظ بمنصبه کوزیر منذ عهد سیبتاح وحتی حکم 
عم ام نمی انی حدث مدنا شر جال 
م عن المدعو «بانب»» هنا فقط» رأى الوزیر حوری أن هذا 
ف لع الأحكام القضاء : فتم التحقيق معه» وأودع بالسجن» ونفذ 


وربما أننا لا نعرف شیتا عن رؤساء الرسامين سوى أسمائهم ( حوری!" |۱‏ 
ونفرحتب ') . ولكتنا أحطنا علما برؤساء فريق العمل بدير المدينة؛ خلال ع 1 | 
رمسيس الثالث. فهناك؛ «هاى» بن «آنحورخعوه» الذى استمر فى وظيفته حتى الار أ" 
العشرين من الحکم» وكان قد استهلها عند بداية تولى مرنبتاح العرش. وكان ها 00 
هذا یراس البر الغریی. إنه سلیل إحدى العائلات العريقة القدم(۱۹۳) . وهو یعتبر ین ۲ ۷ 
فرد من سلالته يشغل هذه الوظيفة . وکان قد ولد فى أواسط فترة حکم رمسیس ال 
وبذاء فقد کان خلال عهد رمسيس الثالث, قد أصبح شیخا جلیلا[*۱۹). و قبيل مر" 
ورث وظيفته هذه لابله» ویدعی آنحورختر بلص وکان يمل من قبل معا 


,۳ رسيس الاقث ۱ 
المقبرة ودقصر الابدیة؛ ۱۳۱ 


فيه الحكم بالاعدام» فى فى أول يوم من أول أشهر فصل «البرت, بالعام ال 
د در 
ری E‏ ر 
ما عن «آمون نخت»» الذى کان قد تقدم به العمر كثيراء فإنه قرب | 
لأنه لم بستط أن ينال الوظيفة المرغوبة!؟؟") . وبعد «بانب» تولى ور 
العاملين البسطاء ويدعى «نخ إم موت»( "أ من مواليد منحصن 
الثانى . ققد عين رئيس للبر الغربى . وكان جده الأول يدعى «سن 
خلال حكم سیتی الأول. و ی ی 1 
العام الزابع عشر من حكم رمسیس الشالت( )۲۰۱‏ . ثم “خلفه(؟ 1 c(1,‏ ۳ بالأحرى «للخارج»؛ یتکونون من «کاتبین ورئیسی شرطة؛ 
وظیفته(۳ "۳ . والجدير بالذکر أن ابنه هذا كان يعمل مساعدا له فى ۱ e‏ وهمء باك إن ورل» فى آوائل حکم رمسیس الثالث!4!')؛ ثم خونسو 
وعندما تولى خونسو هذه الوظيفة؛ اتخذ اء الا تفا المدعو «آمون ۳ || ا مونتو مس خلال السنوات العشر الا خیره من الحکم(*۲۱) . 
کمساعد له. وشغل وظیفته هذه حتی أواخر حکم رمسیس الخالث 2 yr‏ ۽ قد قام بدور هام فى إطار الإضرابات التى وقعت خلال العام 
ثم أحفاده؛ وهكذا حتى انتهاء عصر الرعامسة . ١‏ بن من الحكم؛ وقام» بعد مرور ثلاثة ایام باعلام العمال بوفاة رمسیس 
أما فيما يتعلق بكتبة هذه المژسسة» فان المصادر حتى العام السادس 555 ۱ 1 اعد وا رن هؤلاء الموظفون الكبار 
1 0 لقنبت 
رمسیس الثالث لم تتحدث عنهم إلا قلیلا. . وعند هذا التاريخ» بعد أن كان دنر 0 لس هر ۲۷ ( نی كان یسمی یا «بمجلس 
وظيفة «الکاتب»» هذه شخص يدعى «باى:(5 ¥( ثم من بعده من يدعى اى( 1 8 بصلاحیات 00 لمدی . فهو یستوعب فى إطاره وظائف 
والاثنان غیر معروفين تماماء عين بها الوزير «تو خليفة «حوری» رسام بدم 0 لظ سبلن الثاديب EN‏ و ۳ 
«آمون نخت»» ابن عامل يدعى «إبوى»("'") . 1 مة ايختلف وفقاً لفداحة القضايا وأهميتها؛ وهی تصدر أحكامها 
م الف ع (۲۱۹) ۷ ؛ (Tale‏ 1 اه 
ولا فك أن آمون نخت كان يكن له. لذلكء ااکشیر من الامتنان والاعتران "۳ 7 0 امنحتب ی 1 e‏ 
رز کے تکا فانم ویر لاق وله معهعلی ‏ 0 ن ae‏ 
أحد أبنائه التسعة باسمه("'') . والجدير بالذكر أنه قد استمر فى وظیفته حتی عا ۳ سا يمون بدو القضاة آو یمتلون کشهود(۲۲۲) . وغالباء كانت 
رمسيس السادس('' ') . وكان یکتب ما يشبه المذكرات اليومية» وبفضله؛ أحطنا علا ی ق خاصة بأمن أو بسلامة المقابر الملكية) تستدعی حضور 
بموضوع الإضرابات التى وقعت فى دير المدينة خلال العام التاسع والعشرين ن مده بعض كبار موظفى الدولة» مثل حاكم طيبة والنبى 
حكم رمسيس الثالث (الفصل السادس (Xz‏ وبعد وفاته» خلفه فى وظيفت اه با ود الضزورة آیضنا احتجاز أو استجواب المتهمین «بمکتب 
«حوری شیری»؛ الذى جاء أبناؤه من بعده لیحملوا هم ایض لقب وكتبة المقبرة؛ دی من بعض القضا:(؟۲۲) . 
عد تفكك | 3 «بوئیغ ۲ 
E u‏ 0 ریرجع الفضل لاحفاد آحفاده» وجحوتى مس؛؛ د : ۱ بت بدير المدينة تقام بمقر يقع ما بين هذه القرية وبين 
مون و من فراد تلتهم 2 وضع ملف صضخد مكون من أكثر من خم 0 تت القائعة على الک 5 r:‏ تارج r‏ العالم 


ل ونایملومات الهامة عن تاريخ تلك الحقبة المضطرية المليدة 
ر لحل الأشثرة العشرین» بالعام الثالث 00 


58 | ۳ 
رشن ألير 
ا 3 الرؤساء الأربعة بالجبانة» الذين کانوا یسمون أحياتًا «بالاداریین 


۱ 8 ۱ 
والذى (الرئد ين» والکاتب ورئیس الرسامین) . ومع هولاء» یتطابق «أربعة 


۶ أبن 


ي 


REDE ERNE SE 


| ۱۷۲ رمسيس الا المقبرة واقصر الأبدية, ۱۳۳ 
۱ [لخارجی. ونتحدبت ث عنها آلنصوص باعتبارها «مرکز مراقبة المقبرة,(0) 

حراسته عدد من المباشرين؛ ويعتبر و" E‏ مجفوظاته» بمقابز | تا 
ا و 
دير المدينة فى «الداخل؛ وبين باقی مجتمع مصره إنه المكان الزى ما فر 


وان عت بها بسض الفروح الملبفقة من «الخزانة الملكي, 
إن بساحة معبد مونتو بشمال الكرنك (الفصل الخامس -۲) . 
ولك“ كانت تقدم بعض المئح والهبات الاستثنائية» التى توهب بمناسبة 
ناف لك رکز اد عندما يريد الملك أن يعبّر عن رضائه بالنسبة لبعض 


و 
ری رت رغاس بالوزير أو بمبعوثه؛ بل هآ تن + ا 
۱ 5 ۳ 
شور وتا شش سس ]و پر ور 
المدينة . ومناك» كان من الممکن أيضا إبرام العقود مع بعض الأفراد, پل او ۹ ان . إلوقت الذی كان ینتظره ه العمال بفارغ الصبر هو نهاية الشهر. 


كذلك ى لقضاء بعض الوقت وتناول المشروبات. وفی ذاك الموقم» كاز جتمام رمع و بخلاف كل هذه الهبات والعطايا أجرا عینیا يسمح لهم بإعالة 
محال وأماكن خاصة بتخزین المنتجات والمواد التى تورد بصفة دورية إلى وه عدم انا بل هذا الأجر عادة من نوعين متباينين من الحبوب : قمح وشعير» 
قبل توزيعها على الطاقم القائم به. ويتكون هذا الطاقم خاصة من العمال ۳ 6 , الخبز والجعة. ولم يحدد إجمالى هذا الأجر تحديدا دقيقا. 
ويكاد يكون منعزلاً فى حدود مكانه النائى هذا؛ وبذاء فهو يعتمد ان بصلع ١‏ متوسله فى أفضل الأحوال» عبارة عن أربع زكائب من الحبوب يصل 

إعاشته وتنفيذ أعماله» على نظام تموينى مركب للغاية . 7 ها حو .إلى (۷۷) لدر) لكل «رئيس»؛ وزكيبتين من أجل «الکاتب»» وزكيبة 


رعاية العمال بير لكل عامل من من العمال البسطاء('؟") . 

من أجل سد احتياجات دير المدينةء كانت «مجموعة السخر ET‏ ريما كان الأمر فان عدم توخى المساواة والعدل فى تسديد هذا الأجر 
المكلفة رسمياً بخدمتهاء تقوم كل يوم بإحضار حصص معينة من المياه ا ری ی یلاب خلال العام التاسم والعشرين من حكم رمسيس الثالث» 
۳ الأسماك» وحطب الطهی؛ والجص والألوان» وفتيلات المصابيح ومختلف الأدرن | إلى حذوث أول إضراب عرفه تاريخ البشرية كلها (الفصل السادس -۲) . فان الحبوب 
الأخرى. وتتکون هذه الهسمدت من حوالى ثمانين عضوا. ومثلها مثل مجمرى: 1 انى: ينضملها هذا الأجر كانت تأتی من الفرع المنبثق من «مخازن غلال الفرعون؛ 
العمال» قسمت إلى قسمين؛ وكان يهيمن عليها «كتاب الخارج»۳۱) ( وأكثرهم شر ليبة؛ الواقعة ية بساحة معبد «مونتوه بالکرنك» مثل «خزانة الفرعون»» حيث كانت 
خلال حکم رمسیس الشالث هم : ون نف ر(۲۲)» وحوری(۲۲]؛ وآمون نخت, فس أراضيها. وفى اليوم المحدد» تقوم «مخازن غلال الفرعون؛ بتوريد 
وعخبت(۲۳۱)) . وعادة» كان أفرادها يتمتعون باستقلالهم ولكنهم ملزمون, بر ب لمطلوبة إلى موقع «مرکز المراقبة بالمقبرة»» حيث كانت تکیل وتوزن قبل 
متطلبات عمال :تقر ٠‏ ومنهم نجد البستانیین(۲۳)» والمزارعین» والصیادین(۳, | ترزب ها وكان بعض مساعدی الرؤساء أو الكتبة العاملين فى «مخازن غلال 
وحمالى .المياه(""') و المواد لأخری!۳۳۳)» والحطابین(*۲۳)» وغسالى الملابس("'ء 


لزعون» هذه یقرمون اران أحياناً لچب هذه الب وا . وفی ام سابع عشر 
الحدادین(۳۳۷)؛ والاطباء(۲۳) ۰ وبخلاف كل هذه المؤن» كان فريق دير المدينة پتلنی 0 تکن تتوافر به الخصائص اللازمت وطالبوا بتغییرم(*1). 
يوميا مقادیر من الجعة» والخبزء والفطائر التى يقدمها «جهاز التموينات الملكية؛ فى 5 
لتی ان كان العمال يقتضندون جزء) من هذه الغلال» للحصول عن 


طيبة والمعابد الجنازية امجاورة لدير المدينة. وفی بعض الأحيان» كان يضاف إلى 2 علی آنوا أ ا 
ة على آنواع أخرى من الحبوب أو من أجل الحصول عن طریق 


۱۳ رمسيس الثالث المقبرة و«قصر الأبدية» ۱۳۵ 


المقايضة على بعض مواد الصناعة» یحتفظون بها أو یبیعوزها ن 


بسیط(۲۹۳) . وبهذاء فهم قد یستطیعون» خلال بع منوات؛ أن یس 
العیش . بل إن البعض متهم قد يستطيع استزراع مساحات من الک 


تور ۱ اه الآخرين؛ التى لا نعرف عنها شیدا سوی ما ذکرته 
۱ لأوقات: التی کان لا یجری فیها ای عمل محدد» كان من 


ا 75 ٠,‏ أجل عملیات آخری. ولذاء وعلی ما يبدوء فان الحجارین 
ذلك السهل. والبعض الا خر كان 3 اح عا يا في الحملة التئ كانت قد أوفدت لاستحضار كتل الحجر 
لأعضاء الدسمدت». وأخيرا. فهناك من كان يحاول شن كفا... , 5 ,, خلال العام الخامس من الحکم. ثم قاموا بحفر البدر الكبيرة 
فيقيم بجوار القرية؛ مقبرة خاصة له مزخرفة بأجمل الزخارن . ولکن ار تا اس او وبين 
o A A sleds‏ ای ااا 


6 الاجتماعي | 


و لدی | 
مه لو سور ركهم هم اله تكلا يكيات الآ کم 
ونصوص عن معركة قادش» ونصوص شعرية و ی 7 مسر 


حوالی(۲۲,۵۰) متر. بل ولقد استمر العمل فى تعميقها حتى 
العرش(') ارف نهاية الأمر توقف العمل بها بعد أن كان 
والی (51) مترا . ولم تستعمل بدا للغرض الذى حفرت من 
اسر البطلعی بسبب الأحتجار المتداثرة من أطلال القرية 
اهام آمد بعيد . وفی الفترة و ا 103 21 
۲ مالا يقل عن (۵۰۰۰) شقفة أ آثریة(۸؛۲). 

ا الاصة بالخياة فى دير المدينة خلال حقبة الملوك 
لو نا أغفلنا ذکر مدی أهمية المعتقدات والعبادات فى نطاقها. 
غير» كان هناك العدید من الاحتفالات الدينية؛ التی تتطلب 
فى مناسباتها. فهناك» على سبیل المثال؛ احتفالات سوک 
۳ الاخت . وتوجد أيضا أعياد حتحور» فى الشهر الرابع 
ارد من الا عیاد الرئيسية. ولکن» يلاحظء أن الاحتفالات 
ل المؤله('“")ء مؤسس ورب المؤسسة» والتی كانت تقام فى 


العمل والإجازات 


وفقا لنصوص التقويم المصرىء تنقسم السنة إلى عدد من الفترات» تتکون 
منها من عشرة أيام. . ركان العمل بدير المدينة يمضى على مدى ثمانية ار 
(ويستمر العمل ثمانى ساعات یومیا) يتبعها يومان راحة( *') . وکما بينا نف 7 
هذا العمل أساساً على تنفيذ المقابر التی يأمر الملك بتشييدهاء بداية ية من أعمال الیز 
وحتى أعمال الزخرفة النهائية . ولكن كانت هناك أیضا صناعة الأدوات اللازمة لس 
وصیانتها و اصلاحها. أما عن لاناک لجنازی» فقد كانت تتم صناعته فى لورز 
الملكية» خارج مؤسسة «دير المدينة». وفی إطار هذا العمل» تجدر الإشارة إلى أعمال 
تغيير مقبرة «تاوسرت» بوادى الملوك من اجل «ست نخت» (المقبرة رقم ۱۶) . وخلال : 
عهد رمسیس الثالث أنجزت |نجاز) تاما حوالی ثمانی(۲*۱) مقابر. وتطلبت الضرور: برت» كانت تفوق الاعياد كلها فى مظاهر الورع والفخامة. 
آیضاء أن یقوم العمال بتكملة مقبرة لرمسیس الثالث» كان العمل قد بدأ فيها من أجل | بل تب‌الا ول الموله حتی یومنا هذا من خلال اسم الشهر القبطی 
أبيه قبل وفاته (المقبرة رقم١١)‏ . كما تم أيضّاء حفر مقبرة (ضافية لأحد أبناه 1 با 4 التعبير المصرى القديم «باأمنحتب» أى (شهر «أمنحتب») . 
(المقبرة رقم۳) . وفى وادى الملكات» شيدت خمس مقابر من أجل أبنائه الآخرين | ا عديد من المعابد الصغيرة» يقوم بعض الكهنة المحليين بتأدية 
(مقابر رقم55-57-44-457-47) . ولقد تم حفر وزخرفة هذه المقابر الخس» رن ية الجنوبية» ما بين القرية ووادى الملكات وتسمى 
لطراز فريد وغیر دارج. ویضاف إلى كل هذه الأعمال: إعداد وبناء العدید من امقابر ۷( کانت توجد «القصور الإلهية المجاورة لهاة: 
التى لم يتم اکتشافها حتی الآن أو التى هدمت ودمرت؛ ومنها مقابر الملکات أوبنات ت من أجل «بتاح»» له العمال الحرفیین» ومن أجل الرية 


4 
ف 


رسيس القت 


۷۳۹ 
اه و او الذی ر ۱ 
3 000 فى اقتاحية قشماقية» ف ی دک الى د ف 
یب 7 
عو :. رکشت تودی بها بعس 
8 د - فی غزبة لقال ) وكان هتاك أيصًا عبادة آمنحتس 


عر ت ركان وحيه الداص يقوم بقض النزاعات بين العمال!؛ 0 
ميمة قتهود 

تتوتفرىء وسيادفت الآمون واقعديد من لقملوك الموله‌ین - وتبين الكثير من 

ق چ اه ناب هی ود ستی راي الأ 1 

ہے ج ر کف وکت کت لا ریب مسلتا نیم کار 

تا وقد مدلا من أعماق قلوبهم للا جداد آلاواتل العظام . ٠‏ قیمارسون عبادتهم ی 


خلال بش غاتيلهم اقتى يحتفظون يها فی متازلهم. 


۵- المقيرة الملكية (۲۶۰) 


حالما يزتقى أى فرحون من الرعامسة العرش» تتشكل لجنة خاصه یرأسها ,زر ۱ 


لجتوب شخصياء وتتوجه إلى وادی الملوك: آلذی يبعد یحوالی کیلومترین من مدب 
هابرء من أجل احتیار قمکان الذى تقام يه للمقبرة الملكية الجديدة . والجدیر بالنکرا 
المقبزة تعر جمثاية المكان الذئ صعب الوصول إليهء آما المعید فهو المکان العا 


يت ذلك جهدا كبيراً. فقد اقتصر الأمرعلى مجرد تخصيص المقبرة رقم |!١(‏ 


برادی الطرك من أجله. وكانت مخصصة ,من قبل من أجل «ست نخت» راگ 3 
يشظها فقدكانت فترة حکمه قصيرة الأجل: ومات» ولم تكن تلك المقبرة فد 


بحد ( الفصل ۴-۱). 
إنها نفع نقرییا فى مددصف وادى الملوك ویتجه محورها من! 


لجدوب. ویقع مدخلها ناحية الشمال. ولا يقل طولها عن (۱۲۵) مترا ؛ وبهنا (» 

حدبر» حن جدارة» من ( 1 5 لفدرة شام 

١ من اکپر مقابر تلك الجبانة . ولقد عرفت؛‎ ۳ ٠ 
القیذار؛ رام‎ 


اسماه غبر مستحطة مطلقا فى الزقت الحالی : «مقبرة عازف 


بادات آلا « ۱ : 
خرىء اهمهاء هی عیارر , رو مه و 5 
الأول نور ۹ 


۴ »قزر ba‏ 
د عند تعریر قوصای(۳۳۳)- بل وتوجد ایض عبادة خاصة , 0 و 


0 5 


المقبرة و«قصر الأبدية» ۱۳۷ 


دی مت الذى زارب عام 1714 خلال 
ا النیل» وقام فی العام ۰ من خلال سرد لمغامراته 
عازفی القیثار اللذین کانا یزینان بعض جدرانها("۲۹). بل لقد 
1 ۳ . وبالرغم من أن هذه الأشكال 
ق فإنهاء بالرغم من ذلك» قد أثارت خیال ورودبین 


ات ی أيفة 


و رمسیس الثالث هذه» من الخارج» بواسطة سلم ذى حاجز» 
نقوش بارزة تمثل رأسى بقرة مثبتتين فوق وتدین» ترمزان 

و جد الجيانة. . وبعد باب المقبرة» یتراء‌ی» ممر طویل» ينقسم 

لة بعض الأطر الخالية من الأبواب. اک أن الجزه الارن 
و (م)ء وزين بالزخرفة التقليدية التى تمثل مردة و شياطين العالم 
ناص «بصلوات رع التى تعدد من خلاله تجليات إله الشمس 

خل» توجد حجرتان صغيرتان (كل واحدة منهما على إحد 
فى حد ذاتهما تمثلان نموذجا غير مسبوق فى نطاق وادى 
التى على الیسار» تتضمن مناظر تمثل الخبازين» والجزارين؛ 
یفهم لبعض الأسماكء أما التى على الیمین» فهى تتضمن مناظر 


بواب» نجد أن الأرض قد أصبحت أفقية» وأن الجزء الثانى من 
«ابتهالات رع؛ وبأشكال لبعض الکروم. وتتلاقى كلها عند 
» وهما تستقبلان الملك المتوفى المتمثل فى آوزیریس. ويبدو 
صت على كل من جانبيه أربع حجرات يتطابق حجمهما مع 
ا ميف المقبرة . كما تبدو زخرفتهما فريدة وغير تقليدية . 
بالأوليين الواقعتين على اليسار قد زخرفتا بأشكال تمثل موكبًا 
أو بالتحديد يمثلون مدن وأقالیم مصر الرئيسية 3 (e.‏ اننا 
0 من الجانب الآخر بالممر» فهما تتضمنان بعض المناظر 

مكدسة فوق بعضها بعضا ( عصى للقذف» أقواس» 


یه 


۱۳۸ رمسیس الثالث 


یو باد ا ات( )رن ي ۱ 
ا 5 ا ررم مو 
0 قعتین على كلا الجانبين أخيراء ففى | خر بن 
ميس الموتی؛ . واخیراء ففى الحجر: يره ر 
۳ وب لقيثار الشهيرين الذين تحدرت 
مك نشاهد عازفى | 2 ١‏ 4آ s7‏ » وا 
سل تهما الموسيقية امام الالهة توم» وشوء وأ 
على آلا :1 
هما يعزفان 
9 2 


و سس ۱ 
۹ ۳ 1 
تواجههاء فتری بعض أشكال وذیدیس (). 
أا ف الحجرة التی تواج 
آختی. فى 


r | 


ى الملوك 
خر ة لمقبرة رمسيس الثالث بوادى الملوا 
خریطه لمقبر 


او یا 


قبرة الثالث 
شكل يمثل عازف القيثار بمقبرة رمسيس 


۱۰ رمسيس الاالث 
بعد ذلك» نرى باباً مؤديا لجزء آخر من الممر ( ) او 
حفر المقبرة وزخرفتها قد توئف خلال عهد ست نخت, 7 
ولت اه و نوف رین پر 
ينسم به هذا الجزه من الممر أنه؛ بعد حوالی عشرة أمتار, يتحول إلى 

اس فسا ید رم 
فى حفره فى خط مستقيم؛ فريما انتهی بهم الأمر إلى عبور الجا رالای ار 
المقبرة المجاورة الخاصة «بأمنمس»» فیجدوا أنفسهم بداخلها. ا ۲۳ 
المحور الرئيسى للمقبرة وجعلوه ينحرف قليلاً ناحية اليمين اوا ا 
مستعرضة لم تكن موجودة بالخريطة الأصلية لمثل هذه المقبرة ی ۰ 
جدرائياء ينارت مسال لسار المتبع فى المشاهد القائمة بمدينة هابر: 7 


الملك وهو يقدم القرابين لمختلف الالهة ؛ خاصة أتوم وبتاح - سوكر - أوزيرس, 


وفى إثر هذه القاعة» يتراءى جزء آخر من الممر ( 2 ) ثم قاعة مستعرض|. 
( ۴ ) . ولقد زينت القاعتان بأشكال تمثل بعض الآلهة ونص من «كتاب اسر 
وفوفس کی - توصف من خلاله الكائئنت للتى تقابلها الشمس خلال رحفهاليع 
فى العالم الآخر السفلى. وكما هو الحال بداخل بعض أقسام المقابرالأخر كا با 
الملوك» بداية من حكم سيتى الأول» بدت بعض أجزاء هذا الكتاب؛ وهی نمز 
الكهف القائم أسفل الأرض الذى يسكنه «سوكر, ا ليع معم سار ار 
أن ذكرناهاء نجدء بعد القاعة المستعرضةء قاعة أخرى مزينة بمشاهد الكروم من 
من کت هورق رد مدا مزين بشاد تم 
ا بعض القرابین. ومن خلال سلم محوری قائم بینهما يمكن الوصول إلى بهر ( 
۱ يؤدى إلى قاعتين مستعرضتين ( [.1)؛ وأیضا إلى القبو ذاته . ولقد بدت الزخرفةنى 

كافة هذه الأجزاء متدهورة إلى أقصى درجة. ٠‏ بل إن بعض مناظرها لم تعرف حال | 
إلا من خلال بعض النسخ التى نقلها عنها شامبليون فى العام ۱۸۲۹ ٠‏ ولم تتبق سرى 
أجزاء ء قليلة من مناظر الطقوس الخاصة بف و زو لالهاء عن مرن 
السحرء إنعاش المومیاوات قبل دفنهاء وبعض مقتطفات من من «كتاب الموتی,. 


۱ سس 


بيس سس رس 


ربیاو په التابو ت الخارجی 
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شا , فقد نحتت فى 
مت و یله ی کان میتی الأول قد أمر يباه فی 
. من ۳ ديف مقوس مدل السعاء تجبعله 8 
لجنازی د أوائل القرن الماضى» التابوت 
تتضمن» فى أوائل ® 
ا ى ما تزال الغا ۳ اامالت (۸ ۱ 
7 ابد یز الشکل" . إلبرانيت الوردى الخاص المناظر 
ید 00 : زات جدرائه پیش النصوص دا 
E‏ ی ١‏ نفتیس(۳۹۱)) . ولقد تم 
اللا ل الإمدوات؛ د 3 kb‏ م وقام بهذا العمل المغامر «باز نی 
يبنبة ( ة فائقة ٠‏ المقبر ون مك الوک أما عن غطائه؛ فقد نم 
بصعوه بعد ذلك لمتحف 3 
براجه ب, الذی باعه ! ۱ ۳1 
إل وري سالته تک زین متحف فتزوليام بكمبردج 
لح إلى بوقت وجيزء وكان من أربعة أمتارء شبيها بالغطاء 
.یاه بعد " ۷ وه الذى لا بقل طوله عن انه 00 
۰ الغطاء الفريد من من ڏو 1 نخت»» والد رمسيس الثالث( وق حور 
دوست 


میاء؛ تقف على جانبيه إيزيس ونفتيس! 


فى هيلة مو 
بارز يمثل الملك و مان ومع قوس > فوق قرنین فى وضع 
۳ بينهما لشمس 4 


أنه قد انبثق بالة ش 
۳ ارات إله ا ۱۳99 ولد 
۳ 

ما هذه 
ا ی مد سید ید 


a أو‎ > 


الأفق اع آکر) وظهور 
دج ا ی لوقك الات ا 
ا وقد تضمن 


. ويعتبر ذلك ك بمتابة إيماءة 


إلى تال الملك بالإله» E‏ تمتعه بالحياة 


we 


بعد ذلك» نرى باب مزدیا لجزء آخر من الممر ( ء ) . وعند مز 
حفر امقبرة رزخرفتها قد توف خلال عهد ست نخت . فح را 
۱ خراطيش رمسيس اور 
وا پا هذا العزء ون ار بعد حولي ره امار يبول زنب "۱۳ 
فعلى ما يبدوء أن المهندسين المعماريين القائمين ببناء المقبرة قد خش ان 4 
فى حفره فى خط مسدقيم» فریما نتهی بهم الآمر إلى عبور الجدار الذى ر: 1 
المقبرة المجاورة الخاصة «بامنمس»؛ فيجدوا انيم اه ولا فد خيرراو/ 
المحور الرئیسی للمقبرة وجعلوه ینحرف قلیلا ناحية اليمين. وهيأر ۳۳ 
مسر ام تفن مرول بالخريطة الا صلية لمثل هذه المقبرة التقليدية. وزرر 
جدرانها؛ باسلوب ممائل للاسلوب المتبع فى المشاهد القائمة 


كانت تتراء‌ی بعض خراطیشه هنا وهناك» تحت 


بمديئة هابو: بمنظرر 
املك وهو يقدم القرابين لمختلف الآلهةء خاصة أتوم وبتاح - سوكر - أوزيرير . 


وفى إثر هذه القاعة؛ يتراءى جزء آخر من الممر ( 9 )»ثم قاعة مستعرطة ان 
( ۴ ). ولقد زينت القاعتان باشكال تمثل بعض الالهة ونص من «کتاب الأمدران . 
وهو نص فلكى - توصف من خلاله الكائنات التى تقابلها الشمس خلال رحلتها لين 
فى العالم الآخر السفلى. وکما هو الحال بداخل بعض أقسام المقابر الأخرى بر 
الملوك» بداية من حكم سيتى الأول؛ بدت بعض أجزاء هذا الكتاب؛ وهى تمن 
الكهف القائم أسفل الأرض الذى يسكنه «سوکره . وتطابقاً مع معظم المقابرالتى مب 
أن ذكرناهاء نجدء بعد القاعة المستعرضة؛ قاعة أخرى مزينة بمشاهد الكروم متتل 
من «كتاب البوابات»» تتضمن أربعة أعمدة» وكل عمود منها مزين بمشاهد تنا 
بعض القرابين. ومن خلال سلم محورى قائم بینهما يمكن الوصول إلى بهو( 
يؤدى إلى قاعتين مستعرضتين ( ذ.1)» وأیضا إلى القبو ذاته . ولقد بدت الزخرفة فى 
كافة هذه الأجزاء متدهورة إلى أقصى درجة. بل إن بعض مناظرها لم تعرف حاب 
إلا من خلال بعض النسخ التى نقلها عنها شامبلیون فى العام 1874 . ولم تتبق موی 
أجزاء قليلة من مناظر الطقوس الخاصة «بفتح الفم»» إلتى يتم من خلالهاء عن طرين 
السحرء إنعاش المومياوات قبل دفلهاء ربعض مقتطفات من «کتاب الموتی. 


7 o 


مه کتاب الامدوات 1 
[دیلیه 


راج" 


به التابوت الخارجى ل «ست 


رارز وكأنه قد انبثق بالفعل من 
ارز أحد تجليات إله الموتى 
- اوزوريس» جليات ! ی 7 : 


المقبرة و«قصر الا بدية؛ ۱۱ 
ی (؛)؛ فقد نحتت فى | خر» على غرار مقبرة 
۰ یدل مثیله الذى كان سیتی الأول قد آمر ببنائه فی 
من 8 ۲ 


ری الت 52 
708 زلك بوقت وجیر؛ 9 
ونا الغطاء الفرید من نوعه دى نخت»» رالد رمسیس الثالث(۳۳۱). وقد حفر 
هيئة مومياء» تقف على جانبیه إيزيس ونفتيس؛ 


۲ بر متل الملك وهر ای ينهما قرص الشمس» فوق قرنين فى وضع 
| نت علی رأسه ریشتان وضع بدا و وچ اس ام 
hd‏ 


آک ره امتصالبتین فوق صدره بشاراته الملكية: ويتراءى هذا النقش 
أزنى ؛ وأمسك بيد تب 


. كتلة الغطاء الحجری» ويتطابق الملك المتوفى ببتاح 
الذى تعبده منفا. ولقد عرفنا سابقاء ان 


الجنازية . (سابقاً الفصل الثانی -۲) . وعلى جدران هذا القبوه تبدو د 
1 الليلية التى تقوم بها الشمس بداخل الكهوف السفلية فى العالم الاخر 0 
اكبرف) . كما تبین أيضًا مناظر لأوزوريس وهو چن ما نم 
مشه لأنبثاقها من الأفق (كتاب آكر) وظهورها متالقة فى Fa‏ عجان 
لجار الأيمنء الذی انهار تقريبا فى الوقت الحالى» قرص الشمس وقد اه" ٠‏ 
۲ لالهات» كواكب رأقراض تمثل ساعات الليل؛ وأحاطت به حية؛ وقد تضمن 
۱ ات : 3 رب هليوبوليسن هو الذی أنجبه». ویعتبر ذلك بمثابة إيماءة 
إلى لاك بالاله» وبالتالی تمتعه بالحياة الابدية (۰۲۳۳۲ 


الفصل الرابع 


مامه تار جه نه ولد ا ر 
حروب على مدى عشر سنوات 
عسي اب تب د 


,۲ 1 1 
الأرض. وبهذاء نجد أن الحروب. وفق لأيديولوجية الدولة الحديئة الت ۸ 
وازدهارها على دعم وتقوية فتوحات مصر خارج حدودهاء كانت بالنسية ر 8 
بمثابة أمر جوهرى واساسى إنه الملك» هو الذى يقوم «بحماية مصر ويخضع ر 


الأجنبية؛ (إتى مك كمت أوعاف خاسوت)(). فهذا هو أحد عناصر الألقاب ازار 
برمسيس الثانى الذى اقتبسه منه رمسيس الثالث؛ وهو يعبر تماماً: عن اهتمام ليل 
منذ بداية توليه العرشء بهذا «الالتزام المحتدم؛ . 

ولاشك أن کثیر) من الأحداث التاريخية قد ساعدته بدون مشقة» على أن بب 
أعماله وإنجازاته بهذا المثل الأعلى. فلقد اتسم الثلث الأول من حكمه مل 
المعارك الحربية آلتی حقق فیها الانتصار. وعملت على إحياء ذکراها لعدید بر 
النصوص والمناظر بالمعابد التى أقامها فى طيبة . ويهذاء ففى العام الخامس رال 
الحادی عشرء اضطر أن يدحر ائتلافين متتالیین من القبائل الليبية لإبعادهماء 
حدوده الغربية. وفى الفترة الواقعة ما بين هذین التار ودين وفى العام الثامن مز 
حکمه؛ جابه فى فلسطين وعلى سواحل مصر لول المهاجرين من «شعوب البحر؛ 
تلك الشعوب الهندوأوروبية الهم كانت قد حاولت غزو جزء من آسیا الصغری من 
المشرق. وخلال تلك المعرکة أو ریما ۰ لك حاض بعض المعارك 
الاخری فى سوريا. وبرغم قيادته لبعض الحملات من أجل أن يسود السلام فى الب 


۱:۳ 


فد 
ززب علی مد و و 


العشرین» بإرسال 
۱ لعا ب 
۽ ؤإنه» قد قام» فى حوالی | 


۹ ۰ «تيمنا 55 
نی ایا على و .رودم 
۳۹ ْ , (إدوم) فى جنوب أ 5 
و ۱ 


بة نظرة شاملة؛ فاننا نلاحظ أنها اته ۹۳ 


الفراعنة یشنونها باسم الدولة 
N:‏ مية بسوریا. ولقد كان ما . كلا الطرفین. 
الامر لا يصعب 


كردود فعل 
اوران غليها. بل وكانت تقد إلى 
0 نها المباغتة الشرسة؛ تخضع 
ال فیها تبدر ضديلة للغاية؛ ولذاء 


ا | غالبا ثقافة موحدة» ولكذ ۱ 
نه ۰ 
...ای خال. ولم تکن لهذه 
اهر داه > E‏ دولية يمكن مسد 
لأى ahi‏ از وای 
سارت سوا تحيط مدنها بسا 35 
۱ قاء لتذ تاذ عن هجمات 
كن یزرو رن الملبيعية. 
کار وكانوا بالفعل يتمثلون بها. 2 یت ۲ من أجل تلقينهم 
١‏ أف اسددعت الضرورة سحقهم كلما سنحت 3 


:لان ذلك تماما: لأن الصلة بين 
درسا قاسيا. ولکن» مما یز تعيش على هوامشها 3 
1 البلاد ذات 
الأسباب 


2 شاردة الت 
البلاد عريقة الحضارة وبين الشعوب الله لقو ۳ 
دتيرية بحتة. ولذاء فمع الوقت» یصبح ای و 
: . ولذا عمل و مويه 
e.‏ ا فته الشعوب البربرية» غير دی و 
1 : : رة 3 


مل 00 
تتضمنها نظرية تسمى«بنظرية ما 
0 عامة؛ تقول هذه النظرية : .| 
ضد دولة < ۰ ۱ 1 ۴ 


رتينيه, ۲ إيما 


سا دمسیس الثالث هو التزار. , 

ف له يد السا: 
وخائى؛ وبلاد ما بين 1۳۹ 
الطبيعية المحدودة : 

۱ 

سر كان عرض من خلال أسلوب معيشة ر 
ول علی وت حوالی عا 


ند شئ قبل ذلك بحوالى ثلاثة قرو 
سزة الثامكة عشرة, ي 


* مصر الداخلية اكور جدير بای 
من موم الأمرة التاسعة عشرة رأينا أن ست 
ء ‏ الجيش (الفصل الأرل.۴). 


نخت ورمسيس الثالث هما أيمن) 


الث يل 


كم 
ل فترات السلم »كا هذا ال 
دالضاكز الواقعة على مدرد وو ا وت راد 
۱ شود إن" 3 من المواقع, والقلاع: 
بداخلها . وکان يوجد عدد من الحامیا ا التاق مسرا 


يات فى آسیا, 
وبعض القوا 
> جالنوية يهيمن عليها 


۹ 


كان بها قسم خاص سمه 


سوه 


يم ما فی موا 
, الدلتا كانت ترابط 


وفی عهد رمسيس 


ة كا 
العديد من ع قيلت الضخمة كان 
الثالث» تمرکزت فى منطقة 


E 


+ بالناحية الغربية لطريق حورس 


ق ساحل سیناء؛ رأخبراء فی«نکوه (تل المسخوطة) » فی 


وفی الجهة اله 
عسكرية يقوم من خلالها «قادة 
ساحل الدلتا يقع تحت المراقبة 
۳ وات هذه ع تتسم 


بصفه 2 عامة» بواسطة إحدى 
خاصة بالسمة الاقتصادية» ولا تبدو 
إرى'» وهو نفسه 
4 وا باسم «سوتخ إم حاب» »وهو آحد 
2 وسور اليحر» » هذه تستوعب 
بحت و الدب 


وچ 


الثالث كان يدعى بای 


بداخلها وظائف 527 


۱/1 


رمسيس الثالث 


- كانت تر جد شبكة من الحصون المقامة 
على «طريق حورس» وساحل مرمرية» گانت و | 7 


۳د على مدی عشر سنوات ۱۷ 
۱ ه العربات, ذ 1 
ناك عند اه الجنوب» خاصة فى منطقة وار ایا ساد رد ٠‏ من أجل اختراق وتشتیت الجبهة المعادية ۳ 
الطرق المودية إلى فلسطین. وهنا وی جع کات العشائر وال از تماما: ويحتل _ *؛ من أجل تدمیر عناصر العتاد المعاد الذ و ی 
النطرون تقوم بعض المواقع العسكرية الأخرى بمراقبة تحر ت العشاثر والقبائ. ا ام ود موفح القتال. ولا شك أن استعمال الشارات ى ى الذى تمزق وتفرق, 
0 5 3 تحدید تمد . ۰ 8 ب ن يسا ۳ 
ببس ود سخ ات سك 
7 رات المتفهٌ یا 
القوات المقاتلة 


» 8 | 

قفا ما نافخ البوق, فكا. 0 

اك الت ١‏ يما بين الوحدات؛ ا 
نه ات 3 لتکتیکم للمعركة. 


* بل ويقوم أيضا بتحديد 

7 قوب كانت قرات القتالية تتكون أساسا من الحاميات القريبة ر. f‏ ا ریخضع الجيش عادة لقيادة الفرعون العليا الائ کان يفره بخان 

ل ايلات المرتقبة : فکانت هناك» قوات بر رمسیس من أجل معارك سر 3 هناك أيضا «رئيس القيادة العلياء . وله مساو طايه با هو بنفسه. ولكن, 
و یل سار اي وقوات کوش لقمع حركات التمرد النوبية.,. ت» ويحمل رتبة «القائد الأعلى للذ ر "* أى نفس الوقت «قائد سلا 
0 وك عن يندا إليها غالباء بعض عناصر البحرية القتالية, و اواية, على ابناء الملك : وفقًا للترتیب؛ وریث مان الرتبتان تخلعان 
إن هذه و متکاماین» هما: سلاح المشاة وسلاح العربات الحربية اللز. یاد )»ومن بعده زيه ب لا ران ال لا یا 
و 2 بعض) وق للحقبة القائمة وللعدو المراد قمعه. ویضاف إلى 7 »۳ ۳ مد هما اقام یش و و اناه 
يتماشيان مع د : ۱ ۳ ۱ ۱ اا ان محترفا: كقاءة ae‏ ت الحربية 

اه ی يو , عسكرية تتكون من خمسة الاف جندى هذا بال صل اردان على ۶ عالية؛ قادران ۳ ۳۳ 7 

هب ی 0 وأركان الحرب) . وإلى كل هذا الكيانء 5 r‏ الحديثى السن؛ الذين لايتمتعون 0 3 2< 


SCZ 
بعتیر, فى حد ذاتهء بمثابة جيش بداخل الجيش. إنه يتكون عادة من أكثر الجنود ميل‎ 
و ة» الذين ينتمون أساساء إلى أصل أجنبى (من شرادنة ونوبيين!") . ويحطى‎ 
مذا الحرس اف بقافلة من العريات الحربية الخاص(۱۱) . وضمن عناصره پیز‎ 
ا شعار المقر الملکی»» وهجنود الحرس الملكى؛ . وعادة؛ كان الفرعرن‎ 
۱ . سي من أجل القيام بالعديد من المهام() المختلفة‎ 2 
اھ‎ VS والجدير بالذكر ان هذه الوحدات‎ 
تد استمرت الاستعانة بالأسماء الثلاثة لأا‎ ۸ 3 
أن ردي ته )وقد نرت دم اسا ان‎ 
فح تلالنه» كانت تحط‎ ۵ 5 ۰ ۹ ۹ 
Î فقط فى عصر الأسرة العشرين!!")) . ولکن جمیع هد مد‎ 
ااتطایق الفعلی بالنمط الأساسى للمعارك التى خاضتها مصر فى أرائل الدرلة لحب‎ 
و‎ 2١ آسا» وضد المیتانیین والحیفیین»‎ .. 

۳ ار انهاه 0 کا“ ها المركباتا"!١‏ 
7 . ى ىء متناحرتين لهما بنية متماثلة . وغالباء إن سد تست 
ومکشوف پا کت ۱ 0 PN‏ بداية المعركة . فتندفع أعداد هلا 

خلال المعارك» يمثل قوة الفصل والا م فى بدا 


“جود جيش رمسيس الثالث» ومعهم نافخ البق 


ليييح ۲ و ۲۶ 


عرفنا لبعض منهم 

لمشال» لوامه یدعی ,, 

التق آرسلت إلى 

(الفصل الذالء 

الحريم»ء وأطلق عليه | 

الخامس عشر والعام السا 

قائد يذعى:ماى, فى جبا 

ذلك كان بمغارة 

المعركة اللیبیه(۲۷) » الذى ات زر 

از مه مزع وی 11 ٠‏ فمن خلا 

«بردية هاريس ۳ ذكر اسمان لقائدين باسلین, ؛ كان الملك قدکانأم ,رو 

بإدارة معبدى أخميم PE‏ اللذين كان قد آمر بتشييدهما ( الفصل الخامس -ه ). 
7 ل لف سفن نظته ولق مدا و ن كل واحد منیا مز 

آلف جندی, یقودها «قار. الفرق»» بمساعرء ۶ شترفین الزن وبالنسبة لرتبة 

«قادة البلاد الأجنبيةء» كان يمائلها فى الدر جة لقب «قادة مراکز الحدود 

و«قادة القلاع, , " بمصر أو بالخارج- ((۲), و«قادة المستعمرات العسكرية,(. وهنا 

+ سس التب ودی خلم خلا 


ادل حكم ار يي الثالث, على كل من «أوسر ماعت رع 
؟ وه جحوتی مس حاکم فلسطین المصریه(۳۲) . ولقد حظى 
ابنه قائد «قلعة بيت شان» بالرتبة الثانية(؟؟) , 


وتتقسم فیالق المشاة نفسها ! 


لخت قائد قلعة تکو(۲۱) 


خمس سرایا تتکون کل منها من مائتی جندی؛ 
يرأسها «حاملو الشارات,(:۳). ٠‏ ونجد أن المدعوءبان.. کان وحمل لقف «حامل 
کا ی ی رس 
بتركيبة أسم رمسیس الثالث( )۳۰‏ نت د 


اقرع موی آمون ملك القطرين("/ء البطل, . .. 


ون من جندیین* د بية هذه 
العریات الحره ۱ 
وال يرتكزء قبل 


احو 
رتبه «حری حو 


دا 


: كافة 
0 الملك إلى 
د بلقب 2-0 


يعاونهم فى 
لقب يقترن ها بالخيل. ود 

نا ئ( » وهو ۰ يد 1 

اد الإسطبل)(۸“ و بي ۳ العر بات وبتزود عخص یدعی «پاحم ۳ 

(“a 7‏ ء بمهعه 4 . حملوا هذا بت نی عهد زه لد 

۱ صبیان الإسطبل؛ . وه هب 9 کا 
HE‏ وس يان 

ملم م يعمل نوس 


تا 
بجانب عرد 
فی «إسنا 


۱8+ 


رمسيس الثالث 
استعان بما لا ۳ رو ا الوثالق 
۱ ز يقل عن ست مرکبات (۳۱, رکزه : لات» یز دول اخ فته د 8 
و خربى : «دریجوتبسجو الذی يشد- ا عليها ارس هر 5 مفوظات الجيش؛! TI‏ 
4 6 ۳ 5 3 بدر ۳ ۳ 1 5 
بالخارج)(؟ )؛ وهناك ابص اسم «قن آمون, 9 شواس ال ۱ ۱ | به 8 رية() تخضع لقيادة واحد 
۲ 5 ۳ هون ود 5 ۱ 0 2 1 يبدو 52 5 
امری امون , «مكبوب امون, (أحد هتاس | 1 © الشجاعة,0, عر ا" .ينا : ا 7 زئنة وكاتب الجيش:) (وقد احطنا 
۲ :م ٤‏ سم دتور, 64 ۴ ا 
دی إف باخبش»؛ «آمون يقدم السيفء(**), بعل فص ربالت؛ ویدعی «لری:(۳۳/. ركنت 
م است»؛ الذى انتصر فى طیب ).وف بعل ال ر عابت وتدوینکافة إنجازات الوحدات 
١ 1‏ 5 ن لها طا ۳ O a. ١‏ 5 عليها 
۳ وی جیاد؛ وحراس ومرافقین(۳)؛ رعلی | اير ۱ یه ۷ ى الأعداء» والغنائم التى يستولى 1 
نه e‏ مهم فائر ۱ 23 ۱ ۶ ف منطقة مصر 
2 کت وی رمضيص له وهو بوي و ۳ ْ زى.كرية؛ أقام رمسیس الات ای ۲ 
ثناء تجواله «بالإسطبل الكبيره التابع لقصير,(::) “© ٠٠0‏ ۳ مس ول وقد سم ےر فی آراضی أوكل إدارتها إلى ممتلعات 
0 م ۶ هو شخص ۱: ۹۹ روقعفو ٠٠١٠‏ دق وت هده 
لدو فى هذا المشهد وقد تبعه حامل المروحة, الأمرا * لذی هو ن يديد من المزتزقة الشزادلة. ولقد ۰ " 
ريب أن المقاتلین الذی. ۱ د مراء وكبار 5 إغية يعمل بها 1 1 | هنكة | كان الحرب»؛ 
۱ 1 ويون مارك وهم على ظهر مه 2 خر الآسرة | (مشرین(۰۳۱ ویجواد "75 ۰ - 7 
سائقيها ۰ 1 1 الالال ۱ 1 5 واحر 2 5 ۰ ۳ یه 
| 1 دمروضى الجياد ومدريد ' كانوا يحظون بمرتبة(:م “كلل / ا يرية؛ ويمظها :رئيس ال ان 
لمجتمع. فإن الألقاب مثل : «قائد عرية القصر أو «القا؛ مه فى ار بويد «الشرطة ب 
۲ ۳ “ او «الفائد 1 3 
الملك»!'")؛ كان يحملها الأمراء , بصفة خاصة» مه دل لعربة رو بیش کل سد و رت لمات والمواقع الرئيسية الکتیر من 
حرخبشف الأول 2 مثل بارع حرونم اف, ى إت المحاریة» وفرب i‏ ۳ 9 : 
0 و ؛ ومنتوحر خبشف() . ومن ال را وسر ل عتاد القوا ) STE‏ ). وفى بعض 
بالقرب من بر- رمسيس فى عمد الثالث راج هروش لیر رعات الأسلحة» يعمل بها مو ث يوجد فناء مترامى 
۱ ءِ_ 3 5 3 رمسيس د "» ویدعی «أوسر ما ۱ 5 ۹ 0 بر - رمسیس» حیت یو 3 
منتمی إلى أصل أجنبى؛ قد تلقى مكافاء 1000000000 ال له ن الحربية» اکتشف(۹) منذ وفت غير 
خدمات. وهذه المكافأة يكس ديرا له على ما قدمه .. من أجل ]يداع التركبات العرید 
و * هی عبارة عن حول زراعى لا تقل مسا : من فا ص ` اة . معنی. فهو یتضمن العدید من 
هکتارات(»). حته عن خمسة 4 کن ما ندل عل 
الخد ۱ الو ين المتخصصة فى أشغال المعادن وأشغال الا TEE‏ 
مات ن» والورس 5 e‏ غ كانت تحفة 
: مامتان دک مد 
بخلاه ۱ عاد مر ae‏ ا رة“ ن مشاهد یاب 
ن مجلس أركاء: ۱ ۱ تال, أسلحة فى وا ۹ نی الكتبة بمراج 
جوز ور حرب رفيع المستوى يقوم ملسي القياذة العلياء فى كافة اا قر بها بعض الأفراد المت ےک اک ی 
رجات ٠‏ وعلى المستوى العام؛ كانت مجموعة من الآ 7 2 ال ات العسكرية التی احتشدت بأمر ر مسیس 4 , 
۱ كتيراضاء ۱۳ جهزة المتباينة تقوم بمهام له ابات على الق ٤‏ و جا أنة كانت هناك ناقلات 


7 0 فى وقتنا الحا ٠‏ ویذا» كان هناك 
الكاتب المختص بحشد الجنوده(). ولا شك آن مهمته 16 ا ۳ 
تجميع الوحدات القتالية عندما سه 2 3 
نجميع الوحدات القتالية عندما #ستدعى تا 0و امار 
2 چ 3 


4 


17 ا ۴ .. كا فى حقيقة الأمرء نكاد لا نعلم عنها شيل 4 
E‏ تنح ما بالسفن النهرية» التى 0 
1 با النقل اأ كرى» 


١6 
رمسيس الثالٹ‎ 


«رژساء | ۱ OT‏ 2 ۵ 
5 أحراس المرافقين». ولقد علم ۱ كثافة وسكرية كبير المنتمين إلى 
فد کلف ؛ خلال حكم 5 aia‏ و ذا ب أمرى اه 
یس شالت ورو و | وم ى الحسكرية خلال 
+-ارمسیس حقا [یونو ۱ تيون ۷ ۳۳۹ عداد 3 a.‏ را تعمرات 7 
رز محبوب سخمت,( )۲۱‏ تلاعها الحصينه 4 ال ( 
التجنید : سقفي ا 
٠ 72“‏ مصريون وأجانب ارين , رد رادنة» وکانوا یکونون د ۱ 
من الأسرى ز عهد رمسيس الثاني 


خلال حكم رمسیس الثالث؛ نجد أن این , 
1 ۲ ۱ : بر ۲ 
مصری كانوا من المصريين امین( . وفی زیر مر 

. ف الجيسش,‎ pet 
. المو ظفیر: ماء كانت توجد إدارة‎ 

ظفين (رزساء التجنيد؛ وكتبة ال لتجنید) مهمتها : ! 
رهم ومع ذلك» فيجوار وین ہین ای ا سا ۱ 
الى اسلوب كان متبعاً منذ أوائل الدولة الحديفة, أ بین | 


۳ 


: , (٤ : نة فى ذ ا‎ Bi 
اا عمال اس بالملك / و‎ 


تال الشارات؛ من اش 


كبيرة من الا جانب. حقيقة أن «آسياء كانت ب . ۱ 
وبعض الوحدات(۷۹) الات ۳ 
۱ من هولاء الجند الأجانب كانت تن ۱ یز 
| ۹ ۲ 1 ۳ 
سرى الحرب» * دوبیین؛ وليبيين» وأسیویین, ٤‏ 
كان ينظر غالبا ای 1 اد 
1 ۱ للاجنبی» باعتباره حيوانا کامر) مفترساء ضار رن 
۱ ۱ 21 ' يدع و 1 
Ck‏ کان یامل فى آن پستخلص منه بعش الزن ا ۳ 
و:استكذ 4“ 6 : 2 
۱ سه على المستوى السکری. وبذاء ففی نهاية كل ف س ب 
#رنزهم الاقل قوة ويأسا ؛ فیعت به السلا ۲ ۳ 
لد من 


ن وشتلذم. . 
5 ناپ س من ی 
دجیین» وحيئيين 


ربص 
دب كان 
دن متمیزین للغاية. أ 

علی أجسا ۰ دز 
د د 3 أسطة ۱ 1 ۱ 
2 دم بواسطة الحديد المحمى؛ باسم الماك الذى قام بأسرهم خلال 8 
: ۰ ۰ ۰ : هر 0 

یس كم > ریق بسن ار ا ی ا 
خی 53 ole‏ ۰ : ا ۱ ۱ 
يث تقوم الخزانة ومراكز الغلال الملكية بتوفير احتياجاتهم(۸۰) ا 
۱ ۱ 9 5 : ۳ شا < ٠وفى‏ 0_4 : لا حدانن 
۱ ۱ ۱ ۰ يان 

ی ۱ ص مصریون صلیون» دلا يتذكرون حتی لغة وطنهم الأصلى(١.‏ 
۱ ومن خلال «بردية ویلبور»» التی دونت فى 
تحیط علمأ بمدی انتشار تلك الممارسة. 


الثانی . 


2 دمسیس الخامس. نستطيع أن 
وتقول هذه البردية ان الفیوم كانت تعتبر 


س الجنود المرتزقة الأجائب فى جيش رمسيس 
پعض الج 


۱ 0 


۱94 رک القع 


ولكن» بالإضافة لذلك؛ كانت تلك میم : ۱ 
دی ابص أ 


بال «نحرو؛ . ونفس هذه العبارة التی کا. ۱ ضا آعدار) ارس فى أواخر احل الدلتا 
الجنود المتف و 3 الم 8 ٤‏ نا لوصف بهاء رب و ° ‘( ی واستعان ! ۳ ٩‏ ر ما تبدو عليه سو 
جنود متفوقون والمتمیزون الأجانب, از ی ١‏ " الأسرة و ام ان + رزيل للام نس الموانی النيلية . 
بصفة خاصة, ميد ٩‏ بمصراهم) ‏ ,ت 7 روا پل ىة جهة الشمال سوی يمحل ۳ 
: سر تعاس مر ی ادر نها یز “هه لعن من ارو ی > ود آقیم مدذ الاسرة الام 
ومتهم كمثل المرتزقة الشرادنة, انا یختارون 1 ين أصنة إن “لتر الي رد و وكانت فى ملفا“ ۳ ی م. خلال أحد 
فها هو آحدهم - ویدعی ر ۲ 00 جل الحرس | 1 ر ا ويجرية | 2 1 1 رمسیس» الذى وصه كل 
6 مسيس - قد مثل فوق | ب ۳ e‏ ِ فر سعيدا )؛ اواد نا ف الحربية("١)؛‏ 
الثالث فى إحدى زار اد ا إحدى اللوىاى ” ارگ فا نفر» la‏ مجموعات السفن "حر 
ی يونين ظيبة!"'). وكانوا يخم بي ١‏ ا اه ,المیناء اذى يريط ما ينث 2 المءقتة مثل میناء «ساوو؛ 
د انحرو" (يمائل نفس درجة قائد القوا ٠‏ ت اقیادة وسلة و + > هناك إيمن) يعيش المواذئ الح ر 
نلا 2 ت ال ر فاد وہ ر انت هناك اي ٠‏ 85 منطلقة السزي 
خاب عدر يس الثالث» يمكننا أن نذکر ,أ 1 ملائهة) + ومن ر > | . مزالا 8 زرك أي قاعدة عسكرية بحرية فى منطقة السو 
«مرمشع إف؛ ( فا : قلعة مون حعو؛؛ الذی ی . ۱ ار ولي * یله يضاف إلى 5 تماما لا شك مطلقاء 
الواقعة 307 ۵0 ليون للذى ري ۲ ی قيار O (٠‏ ز البحرية الحربية محدد | ونم , 
لواقعة بمنطقة غير بعيدة مر اوه , شرا جع د ۳ ليم الخاص ۳ , نت السفن الكبرى الرئيسية؛ 
۲ من اهناسیا مشم از , ۱ ۱ : فقط . وكانت 
۲ ۲ 2 (هرتلیربولیس) ع اف] لا يبدو و حالات معینه 2 
تمثالا له('؟) , بس) . وهناك, کا. “ل د كاملة؛ فى 5 قات الك نف 
ل الملك ور . ن كانت hî‏ أحل أغراض تجاریه فى او : 
وأخيراء كان هناك ارس “6 0 کات تستعمل حل ديع ا یقودها طالم 
۱ ۲ ل يضا العدید من الجند ال نتمی. ار ؛ ی االمنس Rr‏ 1 سفن الحراسة المعر و فه پاسم بیز) ۰ ر 
تبرجد مثلاء ال «تكوه, أى الليبيون القادر ۳ لى أعراق غير ذه تما اس قبطاد الأعلى هو رئيس المنش» . ولكنها تتضمن 
الحره ۱ ۳ مون من الواحات لما اا اس خت إشراف قبطاتهم 1 E‏ 
7 المصرى (ذكرتهم التوراة باسم السكييم ۳5 رمون بالخدمة فى إر ب غير المقائلين 5 ک7 جیوش سفن المنش»» بمساعدة معاونین من 
:۵ وریما كان هناك آیض) ليبن 1 0 یحاون شارات زا | ب1 ر و جری::)»وحاملو شارات لبحرية.ولکن؛ مما يؤسف 
نتوین رت 4 خرور يقومون بدور الجند المرتزقة 5 اا رتبة» هم «الحوتيو » و را ۳ مثلما ید 
ہک امد مهد مرتاخا ,ی روا ری من فا ر منم منه السفن فى هید أسطول أو تشكيل بحر ا 
سمی «بن ل ريد عسي 2 لنوبيين» وقد د نا لا نلم بتفاصيل تجمع فى 1 
ان لحسيوء اق «فریهللتورین ی ز ۰ تجمعوا فى فریت او من تسدد بواسطة هبات من الاراضی 
وهردای(۱۱) . وکذله ۳ 7 شی مصر الوسطی» فیما رں. : نطاة القوات المحاربه البریه ؛ كانت لاجور بوا 
2 ' يوجد الشاسوء ای بو ا و ٩ ٠‏ ۳ ان سرن ای o‏ 2 العسکرية. ولذلك؛ فخلال حکم رمسیس 
بعرية ال«بن شاسو أى قرية 2 وین كانوا يعيشون, بمکا. : رى الفرعون» فى إطار الخدمة بالبحريه 1 
و ى شرية الشاسو(۱۷)؛ f‏ 0 ؛ بمكان فريب, رقدمها الفرعون فى دع طاة السفن الحربية كانوا يمتلكون 
دا" سعیرء أو بالتحديد, الادمومیت ا نهاية الامر, أعداد مر أهالى لاس نجد أن بعض جنود البحری" وأفراد* © . 1 1 
8 . واو 0 2 ج I‏ ب ۱۰۱ 
ی شتها على بلدهم فى لاخ نت ہے تفس لالت ق أسرهم خلال رک .اماك من الأراضى الزراعية بمنطقة مصر الوسطى! 
سمهم : النیسارو: «مستعی ۲2 ۰و خصصت من أ ند ۱ 
زو «مستعمرة اهل سعیر»(۲) , / جلهم مستعمرة تحمل ۲ المصریون واللیبیون خلال عصر الرعامسه 
أل - ۲ 1 ١‏ 3 هد 
8 ومد بمید: وفى إطار اتصال هذين الشعبين يبعضهما بعضاء لم يدو 
لا شك أن البحرية الحربية كانت تختاق لمصريون عن مقاتلة قبائل وعشائر الصحراء الليبية؛ او ! بمعنى أدقء «التمحوه - فتارة 


| 
إلى حدما ی- 7 
كن ریز المدنية. وخلال 


۳ رمسیس اثالث كانت تحدل مکانه را ا ا 
ی معرکته ضد «شعوب 


ا یرون علیهم فى هيدة حملات تأديبية؛ وأحيانا آخری فى صورة غزوات 
خاطفة من أجل آسر العدید منهم واتخاذهم کعمال وعبید» أو حتی للاستحواذ على 


خر سنوات 
ووو کی هگم .۰ و 


۱95 


5 
رمسیس الثالث 


مواشیهم واغنامهم! ۲ . ومع ذلك. فان الليبيين, ى عب إطارها' شيدت فى تلك 
3 ۲ 3 كك 5 a‏ > سندت) 
صورة فرادى او مجموعات صغدرة؛ هربا من ذل ف یا بل وكا ماحل إلدلتا ار مساح اخل وادى 
ی ۹۳ تیچ با روف د 4 حصو ۳ . مد و 
E5‏ ا يعومون بسلب ونهب قراها نهم اقا ن القلاخ د التي يحتمل انها 9-6 القالث الليبيه 
فرون» أن د 5 5 8 | ۰ 9 ۱ 5 "۰ أسرمن) n‏ حوا سعى ۳۳۳ ال حروب رمسيس 
زر EE‏ من هذه المنطقة؛ حيث كوزوا ون عوا, أويتا E,‏ ية (بلد ال 1 - وفقا للمصادر 
ت الليبية التى نمت وتطورت فى نطاة i‏ 0 ب a‏ ساحل المرمریه (: ۱ ۳ 
ف ما زان هر يشا مد ها بعد انتهاء ار زر بر کان فدھ ا م .ی ى ناحية العلمین سلسلة من 
وفى بعض الاحیان» وخلال فترات :: وله الي .ر . ار الرخم»» من 
+ و ليفترات تغيير المى ‏ | ٠‏ کي عو علد الا رم 2 الحالية 
در “أو عندما ی ۱ 0 ,غریانیات» : 55 كيلومتراً من الإسكندرية يه » 


بعس الاضمحلال الذى یجر فی أعقابه نوعا من انار ۱ ل يسور 
E‏ ۱ نز 

الادار المصرية» او حتى عند حدوث مجاعات 2 ۱ من الم آل 

تجعل لأف 


الصحراء القاحلة اصلا , اا ا ا ا )عرب مرسی کی 
صلا أسا 4 5 5 ۳ 8 نمام ر عل من 
7 ۷ عندئذ كانت بعض القيائل» أو مجم و ۱ الوقت الحالى. وهى )15١( 0 Fh‏ متر 
لمتكتلة تقوم بمحاولة الهجوم على مصر وغزوها. : عات من | ل 3 2 توالب الطوب اللبن» تبلغ اطو ) و ا 
هذه بخ 3 1 3 شید من ۱ 5 ی ت اک د 
وفى نطاق عصر الرعامسة, اضطر کل ۰ ۳ 7 E‏ ۰ إلنكنات العسكرية ومعبد ۰ و ور 3 8 كن 
2 0 من سيتى الاول, ور لاق توجد بعدں ا الملك هو یقوم بأسر او بقتل 
ومریبتاح» ورمسیس الثالت أن یولوا اهتما ای 7 سییس ان 1 ؟. خم افت تأشكال تمثل تسه 
خلال یمات ا و ا چ ای لین ای یا 
۱ 7 سیر والقبائل التى لم يكن يعرفها المصريون خلا لس ۳ (۱۰۰) ۰ 
وهم 'الليدو سكان قورينة - ومنها اشتق اسم «ليبياك» ثم ارس ٠‏ “داب لين ین مه انتحصینات» استطاع الیبون» فى أوآخر حثم ده 
يقع ناحية الغرب". ولقد قام اليبو بمعاونة الترام ٠‏ 7 لجز[ ا پالرغم من ذلك هلما ورعبا لسكانهاء بل لقد استطاعوا آن 
م الليبوء بمعاونه القراصنة الایجیین» المعتار.. 6 . | فى الدلتاء وأثار ذلك ور ۰ و ۱۳۷ 
واحلهم؛ بمهاجمة مصر خلال عهد مرنبتاح. ثم عاد | | ا ر زا بل سطة(7١٠).‏ وفى العام الخامس من حكم مرذبة ح 
فى العام لكات 7 حم عدوا إلى مهاجمتها مرة أى. | یس الوقت أمام تل بسطة عدن .. ۾ کاب اشا؛ 
© حامس من حكم رمسيس الثالث. وقضی عليهم وأ ١‏ ام فا ۱۱ ع ديدء هم وحلفاژهم: الايجيون و ایو 
فقد استطاع | + رد ۱ یه 4م وابیدوا تفريبا. اما الرن : بقیادة زعیمهم المدعو مریوی بن 37 ۳ 
حو ن يشكلوا تكتلا ضخما من القبائل والعشائرء لیقوموا ۰ الوا تفياده ر ا نة , شکالوشا أن یغزوا مصره غزوا جماعیا» بنسائهم» 
ضد مصرء خلا العا ۱ ۱ 1 ص جميعا بهجوم جر غا لوكاء وال دنه » و۱ ¢ 4 1 2 ی 
3 م الحادى عشر من حكم رمسيس الثالث أيضا. ا واستطاعت |حدی كتائبهم القادمة من قوريده أن نف حول 
5 کر 1 ¢ 58 0 هوا“ 2 ۳9۳ 5 ۳ 5 
روا مه اسرد کی عشرة قد لمسوا جید) جسا ه هذا الخطر *« 2 جنوباء لتهاجم «الواحه البحرية؛ و «الفرافرة» وتدمرهما وی مت 
ذاء فقد أقامواء 9 بیدا جسامة هذا خر ول القطارة جنوباء انه ج ی ۱۳ نیل مره 
و تعد اقامواء على حدودهم الغربيةء شبكة دفاعية مترامية الأطراف : ‌ ۲ کارت المجموعة الرئيسية باكتساح بلاد التجدوام ر + اوضر 
ِ تسمع و و آلحین» فامت المح - كرها على حافة الصحراء» فى 


وی یی الغزو الرئيسية من نجانا لین حلي مصر : من ناحب 
د باجا الممتد من العلمین وحتى مرسی مطروح. ما بين البحر ی 
ب يه الرمال المتحركة بخ ون تاحية أخرى, الطريق 
2 سي جنويا وحتى الفيوم من جهة الواحات البحرية. وكانت هذه الشبكة 

یه الفائقة التحصین» تعتبر بفضل حامیتها القوية بمثابة أكثر المراكز مس 


TIE‏ بدت علامات الانتصار تتضح 


لا الغزاة . وبداية من أول عواجهة بد 
هؤلاء الغزاة . وبدايه من EEF‏ ذبحة فعلية 
ا الفرعون. وتغير الحال بالنسبة لليبيين وحلفائهم» لتتحول إلى مدبحه فد 
فى جادب ١‏ 2 


۱5۸ 


+النسبة لهم . ولم يفلتوا بأرواحهم من آیدی اند المصريين. زي 
ساعات کاملة» وسددوا نحوهم سيلا جارفا من السهام وام 
' بك كان الی, 


ا با من قتناصهم کأسری حرب. واثهت رس دا 1 
عن ثمانية آلاف وتسعمائة قتیل» وتسعمائة أسير فقط. ول 0 فلع را 
بحياته إلا بالهروب. وعندما : وو ل 
ب . وعندما رجع إلى بلده» اعتد نر 

ی ا بر 


الكراء النى لحقت بهم؛ وخلع عن عرشه وأصبح مجرد هدف لور 


الب ونه | "” 


a | 3‏ : . ۰۸ 0 0 ۹ 
شعلوا فيه النيران(5''). ودخل الجيش المصرى مكللا بالنصر إلى ی 


4 


ى ذلك الیوم» تم خوزقة بعض الأسری اللیبیین(۱۰۹), >. و 
ی سرى اللیبیین ا* كنوع من ال "کم 
نفس هذا الوقت» كان مرنبتاخ يقف فى قاعة الاستة نا بهم 


سيو ستقبال بقصره الفسيح الا م ر 
ن قد آمر بتشییده» وهو یعلن من خلال كلمة مسهبة وسط هتاف مر 
211011 ایس با (دعوان », 
او ا ان علی یقین من آنه قد قضی للی الاب علی آل کار 
۱ ومع ذلك؛ فلقد انتهز ا لليبيون فرصة القلاقل والا ضطرایات التی وقعت و ۱ 
sg a‏ : ا 
لاسرة التاسعة عشرةء فلم يتوانوا عن تكرار محاولات اختراقهم الأبدى 
١ ۷ ۱ ۱‏ د ۲ 5 ۶ مرنبتاء 
۱ لقد استطاع اليبو والمشواش أن یستقروا بمصر. واستولوا على المدن الا 
۳ حل الغریی (للالتا) من منف إلى «قرين» ووصلوا إلى كافة آنحاء شوایز, 
"نهر العظيم؛ . لقد سلبوا ونهبوا لمدن القائمة فى منطقة سخا على مدى الى “ 

۰ 5 2 4 ۱ 4 
السنوات» خلال تواجدهم('١١)‏ «بمصرهء و«النهر العظیم». كان یعنی» خلال الدل 
۱ و ۰ 1 1 ۱ 
آواخر الأسرة التاسعة عشرة. وخلال نفس الحقبة» استطاع الا سیویون آیسضا أن یکسا 
جزءها الشرقى ( الفصل الأول - ؟ ) . : ١‏ 
وتولى العرش ست نخت ثم من بعده رمسيس الثالث» وساعدت إعادة التنظيم 


6 اه 


۱5۹ 


حروب على مدی عشر سنوات 


ن هؤلاء الذين کانوا (من قبل) 


١‏ ام الآسيويين وا 
. 1 الأعداء الااسیوید دج ١‏ 
لقد تم ...| لبوا الدولة تماما [ .......] . لقد اضطهدوا الالهة 
ار اند هدد د 2 ۳ ١‏ 8 37 1 
ا اال .ذا شل یتصدی لهم عندما یتمردون ود جا 


: , : 0 . الوم 0 
5 ۷ هن ری ا لادی القدوو لم بط 
و(۰۱)۱۱۷ و لهد -مس 
امه 


م-المعركة الليبية الأولى ۱ 
زره :ند بدا لمان الح ر رك ر لالد أخذوایتأمریت 
ی ren,‏ والسبد؛ والماشواش؛ بهذه الكلمات عات ويا 
ا اه ی ing‏ 
5 کابین من مار بارش ره د فى عبارات 
التسجیل العشیم فى العام ا پیج ۱ 0 ۳ 59 لها (*۱۱). 
۱ و روان المعاركت؛ وال حداث التازيخية التی تعتدر ؛ پک اما 
۷ تاريخ هذا التسجيل برجع إلى العام الخامس من حكم الفرعون' 
الایماءات إلى غزوات شعوب البحر التی وفعت فى 


(۱۱4) بالإضافة الى نص » 
۲ تکاد 


ذلك فهو يد : ١:‏ 1 5 ۰ ۳۳۹ ۰ ۰ ۰ 
و هذاء أن ذلك التسجيل لم ينقش فى مكانه هذا الا بعد 


عند سرده لبعض الوقا 
.روص أوالنقوش البارزة مجرد تکوینات 
)مد والتفخيم؛ وتستلهم نماذج شهيرة رنانة 
البارزة الممثلة للمعارك الحربية» على جدران معبد الكرنك . 
الخامس من حكم رمسيس الالث» وفقا لما ذكرته 
اللیبو والماشواش بالإضافة إلى عشاثر السيدل"33)ن 


تمثل وصف معركة «قادش» او 


فی وقت سابقء أى فى العام 
3 3 ار ر(۱۱0) :حاول کل من ۷ 
آلین کانوا قد انضموا إليهم» أن یخفوا آهدافهم لغزو مصرء وراء ادعائهم الرغبة فى 


ال ضور الیها من أجل قیام الغرعون باختیار زعیم لهم. وهم بذلك کانوا یتظاهرون 


بانتهاج أحد تقالید التبعية والخضوع لمصر. خاصة أن رمسیس الثالث نفسه قد اكد أنه 


الزمن . ولبی الماك رغبتهم» واختار لهم احد الامراء اللیبیین 


شا , 
رمسيس الثالث 


الذئ کان قد طف تك + 
ری ورس 
تک لدفينة وقرر على الفور تعبئة جيو لهم - ولكن, 
5 جنو سه ی- 
3 2 : ديد 
دوثقا لما يتبين فى مدینه هابو من خو ۱ 
معابد امون (لابد أنه الكرنك) , قا . 
75 ۸ نه الکرنل)» قبل انطلاقه إلى | قذل 
بمصاحبة خونسو وتحوت, وهو يقدم له يرب ۶۱۱ * "5 معاریی 
لتد م له سيفه | 
کر رييب وتو ا سه اقوس الاس أله 
الفرعون رمسیس الخالث ة ۳۳ وو سی 
لكت رمسیی اداح یمان تید يون وگ مزی 
و ج نفسه» قبیل معرکته مع اللیبیین, . من الانر 
حلم يحمل نفس المضمون(۱۱۱). مت “9 يعلية الإلد يوار ل 
5 ٭ فر 


وفى ذ ية هذه 3 
7 5 7 المراسم» تبين لنا تلك المناظر اله لك, , - 
«الوبواووت» وثال ,* د ۰ * واكك سبفته ر 
رد وتلوث ظيبة» وهو و مل قوسا بيده e‏ ا 
#بد» وهو یخرج من باب المعبد مم(۱۲۰) 4 يفل الذى أنعم ع 
الملك فى مواجهة شه | ۱ رين حرج و نظرا 1 3 
کا 2 ۳ لمضظف فى حالة الانتباه «المصر © مرا خر پیر 
ا ل a‏ 055 (ای بانحناءة بسن 
اصو- ان و 

ت البوق» واحا 2 > ح ” 3 وی مرکبته 
ار pr‏ 5 موحبه من الجنود ر ۱ 5 
للقوات الحرنية وتبین ایا او ا د *ریقه» وصخبه القائد الأعلى 
المكونة من جنود أجاف اء 1 صفوف الجيش وقد تميزت خلا 
أرهك 0 - شداء (بدو آسیویین؛ 5 ۱ ۱ 5 مں لها الكتائب 

فى مركبته الحريية بعد , داعديدن» وشرادنه» وإيجيين)؛ ويتقدمبا 


۱ ۳ و بجولرها اماد راد ادناه .:. 
بلغ الحدود الليبية. وتقدمته مركبة أ ه لمستانس. ثم نرى الماك بعد ذلك و 
لتفتح أمامه الطریق نحر 


«بلد التمحو("") الخسیس الدنئ» . ی حمل شارة آمون, 


وها 3 العدو وقد تراء‌ی. ودارت عندئذ المعرى: 
غرب متف . وعلی ری سلاح ہے ا دیما كان موقعھا فى شال 
0-0 ۳ بزمام جيادة حول وط ا الثالث منطلقًا بأقصى 

0 صيحة الحرب الرهيبةء التی ...© نا من تصویب سهامه؛ رد 
سمه». وانقض على اللیبی المميزين بملابسهم ا خوفا عند سماعها 
3 » فتقهقروا مشتتين؛ 


۶ 
وايضا 
و ا ار 


وشد عون 


ل المناظر از ۳ ۷ 


5 1 
0 وتادهم الضبا 


ایکمل آمام كبار موظفى الدولة المرافقين له. ويبين لهم أنه لم يكن ليتحقق 


تحت عربته المنطلقة باقصی سرعتها 
گرا له کعبید(۱۲۸) . بل لقد اضطر زعیم 
1 8 


بلاغ المتسمة بالتکلف والتحذلق» يتغنون 
مود الفقرى للت مو. وانقطعت أرجلهم عن وطء حدود فصر 3 00 ۳۳۳۹۲ ۴۳۹ التمحو 


۱۱ 


شر سنوات 


إنسابت دماؤهم فوق الرمال. وفی نفس الوقت 
9 1 3 


و ره کے ينيم علي قجه ال ر ر 


حر) كاملاً. وكان رمسيس 


إلذين افتنصو 3 یه 
ارات إلى وشراسة وامشحة فهم یصفعونهم على وجو »م 
جا يؤل تل امن حولاه الأسرى فا 
جعلوهم ل 


ریمة آلاف آسیر. وبدا کل واحد منهم وقد قيدت دراه 


0 لتقل عن 
زكرته المصادر ھا ء من رقابهم» بواسطة الحبال» والبعضص 


و ,بات خشبية. ومن أجل مزيد من الإذلال» أجبروا حلى 
9 ۱ قو مون بحماس شدید» 


مدی أبعاد هذا النصر الباهر 


باأسمه» بتوضيح : 
آبد) 


مصر على راس جیشه("۱۳)» وهو 
البعض منهم قد ريطواء وهم أحياءء 
, وقد اقتيد الأسرىء الأحياء إلى معبد آمون» 
هؤلاء الأسرى أن يرفع صوته بالهتاف 
اله دد بذاك نفسه من الموت. وید شمراء للبلاط للملكى ؛ من خالل 
بانتصارات الفرعون: «لقد حطم إلى الأبد 


۱1۲ 


رمسيس الثالش 
الأدبار رهم یعدون بأقصى سرعة. أما المشو اش, فهم 
واختباوا فى بلاهم» إنهم يقولون: :ان ديد, و ما 1 الو 
قاد اهجوم على مصر خلال عهد مرنبنا وأبيه "ديد ), لعي الو ر 
وكل الزعماء الأعداء الذين اندفعوا من ليبيا الي على مر الم 7 
لآخرهم لد أمرت آلهة مصر بقتلا لأننا ای عن فصن ”امور 
والان؛ عرفنا ما تتمتع به مصر من قوف وجبروت(۱۳0) .ومع اك مقاط" 
ا نب 
م ار مسي الثاث. رمز 
4 - الحرب ضد شعوب البحر (۱۳۰) 

عام علو صا الدب اا 

ده د فال مق ,اش آن رتوا ل 


Ea‏ 6 امو ورن 
أولى سنوات حكمه؛ بحملة تأديبية "مجان اتی كانت قو ودر 
لنباً وفاة الم که ONT‏ 
ETRE‏ رم زر 
لآ نف رف ی پر هر 
لد ا قلقت زمرت مر 
مهددة بذلك أمن وأمان «بیت شان؛ المصرية. وبعد أن حجمت هذه الحرکات الثورية, 
رای ی ا 
لان را کان يعدت فی صا 
OT Ts SE E‏ 
فخلال تلك المعركة؛ وعلى طريق 

أن يزيد من مجال انتصاراته» فقد قابل فى طريقه 


العودة بعد انتهائها. يبدو أن جيش مرنبتاح قد أراد 

» علد جبل إفرَايمٍ!"), فى منطقة 

السامرّى؛ فیما بین القدمنء شعبا عى 'إسرائيلة؛ وقاتله . وتجدر الإشارة إلى أن 

شعب. ولقد تنازل الملك» وأمر بان تمثل 

هذه الواقعة على جدران الکرنك(۳۰). وأحیا ذکراها من خلال التراتيل الخاصة 
بانتصاراته(۱۳۰) , 


- صم‎ 
oe 
eee 
wae 
“=. 
“< 
“o.” 


7 ب حورس؛ 
ا ل : طريق «دروب 


531 


وبعد هذه المعركة؛ ساد السلام ثان) 


کان | ۰ ۳ وت lê‏ 
دفر بمهمة |( 00 
لربط وال اسل قرما ت بلی [- و 
لم ۱ ۲ ١‏ ی بر - ر ت رم 5 5 507 
ددرا ايه أخبار عر ودا ١‏ ' رصن 2 4 PISS ok‏ . بلاحط أن 
ر ود ای اضطر ابات 9 ب 2.2 - 3 ۷ فی هم 
١ 1‏ ¡ حا ۹ مایا ۽ ۰ غا الدين 5 > 
لحراس العانمين بالحراسة عذ ١‏ > ر حم عر e‏ ماف الال غلم مدع قرون ع 
عنى مراکز حد, ١‏ نس قد غار ى 2 
لدا < ت اسر ١‏ ۲ "نزن نصا 1 الا 
١ ١ ۳‏ 2 سا اوه ۰ ۱ ١‏ 0 ما سنه 
اتصنحطا ‏ همر 6 5 ۳ ۴ لز ِ۹ + ۱۱ سصلن روت لش 9 
= ل یشیم هناك على کان ) قد اعطوا مهد 2 
TS 1‏ طول عل و 8 ۱ 2 اما ع دادو دا "و 
لإضافية: مثل لاء مرنبتام < ۱ ف انس اله نز ر إعطوا یرم 4ج لصسة 
0 ح بجادب التلال(۱۳۲) ات م فما بعد ) - 1 ۳ 8 ۹ 2 
^)Nephioah:‏ °(« ۱ ۰ وهی فق ض ار 11 اطار یاب الكلاسيكه ولكن حال سس 
الذى جاء ذكره بالتوراة 5 خ سك زی هم كذيرا کی ۰ 3 ١‏ 500 5 
en .‏ 25 1 ی ماو ۱ ¢ متبادنه بسری 
القنه (155), حدد لبعض ' مر 7 300000 کات | مجرد ګرچ متياسسه تال 
5 وخلا ل حكم E‏ مموئوةه ر عسر 3" / 
یتی اللانی» كانت كا ور | نمیا نو لی الترحال 
n ه١ Ji‏ ¢ بل اده ” ج 7 
لساخلى لشمال سيناء) ما تال : حصون «طرية ,کنو يميلون دانع إلى الهجد 
, تزال تأوى الجنود 3 ۲ حور لاف 
تر اکا ری “جدود #مصر ین ,۽ ی 1 و 2 ۱ 3 مه ريون على تم 
لحم 1 فه مؤخرا ('؟١)‏ گا“ ۹ س نها حص ٍِ الشعوب لحليف لها؛ حاب 5 

١‏ ؛ وكان الملك. یستطیم بکل سي : ۰ الخروية . : : أا التصف الاول من 
وى ون يستطيع يكل سهولة: ری 2 لو مجن وففكه أن خزن أولخز النشفنا ”0 
- س من د تدمنةء شما ال لیلات(۱؟۱ دحال حملاء مهد ل 3 ۳ 

9 1 وریما ا ی ۳ 1 لها الات نح ۰ كز ندر لضف 
5 0 ودب = أله : ۽ يحوالى كرض 
نهجه. نهجت !| م هذه الفتره الى 0 و 
مرحم ۳ 5 ۹ ۹ قآاكمة 5 وگ الدحره - 
کر هم فى أقصم لسمال > وتحزر سی ر 
ومن داخل أسد دك ۳ ا ا 2 , كين لىد 
ن داخل اسیا الهادئة المستكينة انبلق فجأت, ب تومن فى جتباتها کین “نا 3 
۳ ۰ ۶ وعلي حين غ ١‏ 1 - 1 ا ا اسم 
بعد دل جز نهم ممن يمكن رطلق عاق هح بت 
3 ن یت مک ہے٤‏ کادڑا تحصضرول 


دا > - 9 
ی ۳ 1 هن .د 
۴ ستتباعاته. ففى العام الثامن م E‏ اس i ei:‏ 

ومن خلال ۹ رالتی نت ۱ ل کت رمسیر SHE‏ حتشازة قانعه 31 ده 
عمور؛ الواقعة على السا للاج مرن مر 

حل 1 و ORE‏ 1 : 
م بهذ الأنباء الرهيبة : ۰ HEE‏ ج ,بالرغم من ذلك» ١‏ 9 1 1 
مشر د. 1-< إزداتشنن: حتيى ولو كانوا 


UE‏ ن جزرها 


بوسط البحره ؛ قامت البلاد الأجنبية بتكوين تضام ة 
من قیما بينها. طق إن شما هذا مكل الیونانی القانل: ٠‏ 
١ ۱ ۰‏ ۳ سای نموه ولا 


بالفعل: 1 ۹ . ولقد بدا ا 
وانتشروا فى كل مكان فى دقعة واحد ده لا بد ااا ان یستعبا 
کش وال ن القالٹ کان د 3 ل اليعض منهم ی 
راب. ولم LINE Sek‏ 
و ا ديیقهء ما 


تستطع أى بلد من البلاد 


1 تقا 
3 ومهم : خيتا» 
[عند وقوده [علی خليج | ن] وقرة 
مدحنی الفرات] وأرزاو [ ی رن وقرقمية 
جریرد 


۲ أجل مراقبة ساحل 
المقدونيين كان لدیهم 


۱ 3 
من‎ ۱ A) 


قازد البحر؛ 


1 ۱:۳ 

¢( مید نا تاا ا ا کرت ر أواخر عصر الرعامسة . . لأن هزلاء 

۱ بو ودمروا أرنسيها تآ ]بو وی 0 

سيو وي نادزی مص 0 عد ى حياة. 2 ۳۳۵ 
من بولاستی؛ وسيكالاء وشكالوشاء ودنونة» و أواشاشا؛؟0), , 


> > 


تلوا مکان . السدارة لأمد بعید؛ يشرق حوض اليح 


ات تلا بان یخن كثير) عن باب 
رإن آلاغریق القدامى» الهمج النوايقة الان ر 
ن دون الجزو» قذ اندجو واختوا سهم هح يمنا قى 


ی نم بين 


111 رمسيس الثالث 


۰ 1 ۹ 0 ۳ 
توت اس ومارسوا القرصنة [ ).و 5 
مشین. بل بالعکس, |نها مثارلفخر, ۸0:9 سا من وج 


وقی آواخر العام ۱4۵۰ قم» استطاع المقدونيون | 
القريية من أفريقيا. وبذاء عملوا على تر + د ولو 
۳ غدت١ “ll‏ ۰ 1 0 : 1 
o‏ 8 قلسي خلال کل صیف أى قصل ور فز 
هؤلاء القراصنة. «كنت قد أصبحت: . . € ای من 
جر ۱ 07 بين الكريتيين مزار) رو ۱*2 من 
۳ ستعت ان أبحر نحو مص ر1-) وقمت بد ۳ 2 والتوقير ةر 
ع ١‏ الجفيز تسع سفن . 2 
رین فى الإمحار )+ وأحرناه وکات لارياح زرا "لكان ما 
a f۹‏ > - 2 انيه نوا 1 
خا نمخر عباب البحره کل سهولة ويسرء وكأ زر اب اما ر 
س] . وفی أليوم ال ۱ ا هرمز 
وفی ايوم الخامسء وصلنا إلى مصر ذات النهر ار اج 


ر 


7 ۱ : البدر , 2 
بسفنی التسع إلى هذا النهر. رأصد نت أ ع تنل ورن 
لتسع و لنهر واصدرت أوامرى إلى المراقبين PN‏ د 


فک “نا بان يقفوا إلى ار . 
E‏ "مرا مبان ار عبتهم فى اکتساح الحقول المصرية الجرروز هن 
ء والاطفال العزل؛ وقتل الرجال وتعالت صیحات الحرب و. ۱ ۱ 
وسمع جمیع الاهالی هذه الصیحات, , < 1 
1 ۱ 5 0 5 5 9 ۳ - 
كع كام بلعو ايفاو قفرم ا ایشا رميش السیرف ألقى زه 
يطلق الصاعقه | 5 1 ns?‏ 
بجی ازعب والهلع» فى قلوب رجالی. ولم يعد أحد نهم يستطيع . 
ومواجهة القوة العاتية. وحاق- م 
وی 0 ۳ ۱ 8 7 و ح الجنود ال ل" 
5 مت السيوف البرونزية فيمن کانوا معی. وقاموا بأسر ان 
الغرد لحا دعم مووضميرو( ريني | هى «الأوديسةء بالرغم من أسلوبها ال" 
يب . < « ٠.‏ ت- ۳ ۱ 
3 من توعد دمن تاريخها للقديم للخلية (القرن للدامن.ى م)ء تود لنا 9 
ل هذا لسن اوہ زيل ل ب ا ا م لناء من 
ياتهم . 
تون (۱۳۳۰-۱۳۸۷))+ ذكرت النصوص 


الإضافية ,اة 
؛ سماء الإضافية «لشعوب البحره المقبلين. وبذلك, فقد عرفنا. 
وا مت اک دانونا(۱۱) 


وخلال حکم آمنحتب الثالث وحکم أخنا 
المصرية القديمة بعض الأسماء 
أن صقلية الشرقية, قد 


۱ 24 لقد 2 : ۰ ۰ 07 
ا 3 شغل وظيفة رئيس الحر: 
الشرعونى وقتدة» أمير من جبيل» بالإضافة إلى اكور 2 س 
١ - ۱‏ وي 1 ير من الجذ ETT‏ 
دنه "- ولكننا علمنا أيشاء بوقوع حرادت ي #7 
الشر برص والمشرق. 


1 قاف وجدبء سبق ان د 


۱۷ 

يبب على هيا a‏ 
5 المصادر الحيثيه 
کانوا 


م2 خلال | لسنتين الأوليين من 
- س] 

2 ,الشرادنه ذوی القلب لجسور [ 
1 أواسط ا ی 2 
الحربية. وريما 


الثانى 


فنهم الحربية؛ من 
ت“ سفلهم 5 5 
اليد على متن 0 . خاصة بكفاءتهم وبراعتهم 


و 1 ۶ ود | 
أذ فى «جبیل». وبعد مرور ع قرون» اشتق سم 
نو جبد 


آنهم» خلال العام الخامس من حكم رهس 
ان (۱۰0) . ولهذا» فمنذ ذاك 


و الشرادنة 

ن سل الشرد 

0 مي الشرادنة. ولوحظ 
۰ رفس 


لاسرة التامنة 
الحيثيين كان يوجد من يسمون !+ ق2 ۰( . 
0 0 يح مررنة دردانيا (ومنها اشتق أسم ا 
غرة)» وایضا من دا ۳ 9 سای : الالیاذت 
عشرة) 3 هآ هولام اللي ., والدردانیین» واللوکیین قد ذكروا فى a‏ 
والجدير بالذكر ١‏ ۹ 2 «حرب طروادة»» قد احتفظت 


(Aa‏ ریما أن ملحمة 
الإغريق الاخيين و الحليفة للحيثيين ضد غزوات 


5 7 اء 


3 ع وود Î‏ المد“ 

8 الآن» بذكرى المقاومة التی أبدتها إحدى المدن 
الأه ل .۱۲۰۰۱۳۰۰ قسممء 

لیر فى الفترة الواقعة ما بين ايع وه 
5 اعد لحار ۱۳۰۰ ق- . عانت كل من إيجة والشرق الادنی من 
اد فترة وجيزة من العام ۱۲۰۰ قم 


كرناها آنا فى مقدمة هذا الفصل. ولا شك أن ذلك قد جر 


۲4 ( 


ية 7 

1 ن ترسل كميات أخر 
ن نسمی : راس شمرة) ‏ الواقعة على الا 
أغزو الليبى امصر فى العام الخامس من 


والقحط السائدة وقتدذ. اا 
وفتلد. وتبين الأناشيد لتيل تی تہ 


Pb | 1 0‏ 
بت أى و والتوروشا ( و 
والشرادنة؛ واللوكيين .ولاءشك مطلدًا ؛ أن هذ السام 
۵ همة 


وقراصنة ايجة را ین مما سرادت 


ی عند إبحارهم من جزيرة كريت متوجهين نحو 
و ' أن پرسوا ویستریحوا قلیلاً على السواحل الليبية الصديقة 
من اجل مراقبة تحرکاتهم المريبة, وتحركات اللیبیین آیضا 
إقامة هذا الصف من القلد 
الثالث» ولیان المع 
تسلحاً كاملا بالسلا 


والمشا رکه 


ع فى.مرمرية ٠‏ وفى العام الحاد 
که الثانية التى شنها الليبيو: 


0 1 رن 
ح الذى قدمه لهم المقدو: ی 


نيون (فيما بعد فى هذا الفصل - ب 
نهاية اوجاریت وخيتا 


تشه اراقع ما بين حكم مراع ا٠‏ ۳ 


5 ت ورمسیس الثالث, وبالتحدید, ؛ قبیل 


الثالث العري 0 
1 ش بفتره وجیزة تفجرت الا زمة الت | 
د الشرق لني 1 ٠‏ وبالتالی عانت ۲ 1 5 0 
2 من خلال بعض القصاصات المتبقدة من ۳ 
بياب لها حمورابى» آخر ملوك أرجاریت أن تپرس 4 7" سية 
و ¢ ف أتحاء 
1 لمشرة > ر «الشيكالايو 2 ) الذین کا ا کل 
ياتهم فوق متن السفن ۲ 
1 یی لسفن' . ومثلهم مثل الفايكنج أو النورماتدين الذین ظهروا بعد ذلك, 
١‏ كما تسميهم المصادر امصريةء همقل لپ كانوا 
واد 


۲ | ا 


2 59 3 تت المصادر ولم 


۱۹ 


بل ۳ 
حر 
غنائم فاخرة د 
e‏ دض 9 


ين ده 


(۲ 


ن أو جاریت 


العون 
ا ی ارد هی مجز بدا( من 
۳ 
ب. وعندند الال : 
5 أن ينصحه؛ بان 


مدنه. وهاجر سكان بالجزيرة السهول والوديان؛ 


3 , تحصين 
من و دی لت . بعد 


البحرية الحربية لغم 


: كاذ نواحیها . 1 ی 
أعمال نات والتخريب اج و 


اڭ دم علم حمورابى' ؛ 


پأوجاریت تد عشرین سفيدة معادنة دود 7 بحر فى المنطقة ۳ 
ول ضخم يتكون من يي اقرف ثم ساد السك التام. وتدل الشواهد 
ا بين قبرص وصقلية» » ويتجه الفترة» تعرضت قبرص 


لأوجاريت177) . وفى نفس 
ون حرا فق هقی استلاعت أن 

وحاولت أن تقاوم نزولهم إلى ساحل صقلية . 

تذكر شیف . وبدورها دمرت العاصمة الحيثية . 


أن اه عن تدمير كامل ووحشى 


سا لیات تخريب وتدمير رهيب. 
. بل وتصدت لبحر رة الشیکالا» 


«خیتا؛ من التاریخ ٠‏ 


7۸ ۰ 0 


3 


خلا رمسيس الثالث 


حروب على مدی عشر سنوات ۱۷ 
۱ امن أكثر الجنود مقدرة ومهارة فى مصر. بل هم 
0 فراد 1 7 2 ا 5 
Of =‏ ختید " وت ضا بمركبات [---] أعدت بأكثر 
22 نزاد 57 يتقنونه» وبجياد يقظة» متاهبة للركض ووطء 
2« رو يجيدون ب 
و (133) تحت حوافرها' 
(۱) جند ن لمر قة إل اة بك 
ل من رز ثرا .۰ (1) جندى من فمرتزةة ايج الثالث کاک کسی ادیے تا 
انتصا أكامله 7 ۴ من من حکم رمسیس الثالن > امه (17) . ولقد أحيا ذکراها أيضأء من خلال 
را 7 - دهش . من! 7 ۱1۹ 
506 0 سجموعة من سفلهم قد ترجه أعظيم با رة مااطلر1)» فوق الواجهة الشمالية للمعبدا 
افركميش»؛ وغزت «أمو : ۳ ااا ١‏ ر ا : ل الدولة وعلية 
من المستوطنین لا 0 راتهم . وبقيادة أميرى. . مد أن للوحة الأولى تمثل كبار موظفى 1 2 
ظلين جلين إلى مصر(" ]۰ ونقلوا إليها ار 00 الفرعون. وتبدو کل مجموعه من فاد 
الوقت» كان الف: اد ۱ إليها هذه الانباء. و ۱ : ری وقد استدعاهم لفرعون. وا 5 
ن الغزاة البحريون قد اندقعوا من «أمورو» ؛ إلى الجر هارا لا على رحناتها» وهم يانظرون جميعاً قدوم ملهم "ی 
الممتكاء* و 2 0 تنوب ت لاشار ات ۱ اا 0 
اممتلكات المصرية فی میا الت كانت قد خددتها معاهدة إلى 1 / ايه انا .)١(‏ وفجأةه بدأ نافخ البوق يعلن عن قدوم الملك 
: ا 1 م الحادى والء ‏ ۲ ۳ و ايرب رمسیس ١‏ 0 الكبيرة. 
"رسيي الشانى. وفى نفس الحین» واتباعنًا لنفس التكتيك الذ , ۳ دا يال رقد وقف على جانبيه اثنان من حاملى المرارح عد 
بواسطته, قبل ذلك» أن ره يقضوا على أوجا POS‏ ى استطاعر| ېره بشره“ 3 1 8 ل ودهشة وهو يعلن بنفسه» الانباء 
المنطقة | وج رر نهائیاه شوهدت سفنهم J‏ مام الملك؛ واستمعوا إليه فى هوا اقعة بح 
لمنطقة الق ىد . 1 1 و 4 ٩‏ ۰۱ ۰ 
ثرية من الا ولكنهم فى نفس تلك اللحظات كانوا زاون ا رک لج که لتوها من آسیا ملقد ياء چا ی ر 
ساحل فلسطين؛ فى | : لمنطقة الواقعة ما بين «دير البلح ۲ ون 1 ر رأاوية النى د 1 , زح مصر ؛ فى اعتداد وثقة بتوتهم,(۱۳. ولكن سرعان 
1 2۰ 2 "82) و ۱ را. مت 8 یتجھوں 7 ا 1 
استطاعت الحاميات امد 1 القائمة هناك 1 -- ۱ وبالرغم من ذلك, بط البحر وشم از هد ] عن ترحیبهم باوامره التی آصدرها من 
و یآ ن تقاومهم. ولکنهم» تمکنوا من اكت رن هذا الجمع بالهتافات و RAK‏ + إلى غ المستول المباشر - والقائد 
ن» واشدود» وبعض المدن الواقعة بالداخل وهکذااستطاعوا أن يتبتواى ,.. أ ااا لجیش اذام على الفور دیب ی إلى 
34 5 ۲ : 0 ۰ ۰ يتبد ۳ ۱ أجل ت جيس ۰ < 5 ۱ 7 ۲ ۱ | ۱ 
أن يسمى برأس الجسر فى أرض قلسطین(*۱۱) اتود ینوا ما يمكن 7 2 2 - بمصاحبة أركان حربه وحراسه بنقل القرار 8 
a : ۳‏ :له حلاس أحد كتبة الجيش مترد 
ولكن هذا الخطر الداهم الذى كان بهدد مصر قد أنقذها منه ملكها ار »من أجل تنفيذه. وفى نفس الحم" 2 
من فطنة ودراية ومقدرة:«لقد آعددت جبهتی فی جاهى؛ (فلسطین), | ی رنیم فی ر 1 ز الوحدات المقاتلة. وتحت إشراف 
۳ 2 ۲ 02 > 0 ین) ؛ الت رت 1 2 9 ری و ۰ ات قاتله . و دحت !۱ 
- همم بترت المحارية لماهبة للقیاا رم ری زا( هك الى الغو بدأت الأجهذة ر ر مشاه وراكبوالعريات» المكوثة من 
۳ 5 1 : راء يين)؛ وبقاده م ۳ 2 الحذ شأة ۳ و 
المواقع ويسلاح عریات الماريانو. وحصنت منطقة مصب نیز ی سم | بش الشباط المساعدين» بدت مجموعة الجنود 2 نظام بالغ من أجل 
ن“ 2 السة 5 لتحيل لد لتصبح نها جدا 0 .2 زاب اد 2 النوبیین» وهم ینتظرون دوا ی 
حصین, بواسطة السفن الحربية» والقادسات والسفن الما وكائها جدار بعض المرتزقة الشرادنة والنود الترسانة؛ وتحت إشراف كتبة الجيش الذين 


جين ربراسطة اله وجمیعها قد 
جهزت» من ١‏ مة إلى المؤخرة؛ بالجة 8 د 
ت المقد لمؤخر لجنود لشجعان حول یی بالإضافة 


الدخول إلى التر؛ سانة الملكية . وبداخل هذه 
قرو بحساباتهم فى دقة متناهية لعد 


2 


حروب على مدی عشر سلوات ۱۷۳ 


۲ زد ,ومنها ؛ الأقراس» والجعاب میب بالسهام؛ رالسیوف» 
1 ۳ رع التی كانت تبذو مكدسة فى أكوام ضخمة خلفهم. وبدا 
3 ر ا وأصبح متاهبا لكى ينطلق إلى الجبهة من أجل دعم 
3 : مراف النی تجارل صد هجمات الغزاة. قوفف الملك فى 
قر ی لبق کی يطن قراره بالتحرك. ردأ لجیش یتور ند 
زی کان يتضمن عند كل مرحلة؛ فيما بين 


۱ 08 ورن البارزة بمديلة هابو عن منظرين بان ضر این 
008 ری نی آن راهد. وخلالهماء جابه رمسيس لا شاب ر 

0 ان العدو يحاول النزول به على الساحل. وحقيقة» لم يستطع احد 
بورد تماما موقع الجفرافی لأى واحدة من هاتين المعرکتین؛ ولکن؛ 
ا اتر الانية.علی الأقل» فد قامت على ساحل فلسطين» بمدطلقة 
۲ 1 ۳ آاوشمت لنا بعض الآثار , وفقاً لما ذکرنا(۳۳) آنقاء أن الغزاة القادمين 
0 ر إلى بندرة وجيزة» قد قاموا بأعمال نهب رتخریب وتدمير فادحة. وأما 
ة الأرلی فان النقوش البارزة على جدران مدينة هابوه تبينها وكانها هد 
٩‏ كر به الهضاب؛ وحیث نجد سر من المرکبات المعادية: عریات 
6 ۱ رجال مسلحون بالأسلوب المقدونی (دروع مستدیرة» وسيوف 
نهای ۶ را اة الشكل» وحراب» ودروع مفصلية) . وتأتى فى أثرها عريات نقل ثقيلة 
| ۱ ول الجامرس؛ وقد حملت بنساء وأطفال المحاريين الغزاة ومعهم ٠‏ 
ا تلکاتهم. وبالقطع» لم يكن من الممکن أن ينتقل مثل هذا الجمع بواسطة 
إلى الساحل . ولا بد أنه يمثل المقدمة الثقيلة بهذا الغزو؛ وقد جاءت من 
1 ألبترى: فى نفس الوقت الذى كان فيه رمسيس الثالث يعد جيش ٠‏ 
۱ نا فويماء فى هذا الحال» أن تكون تلك الهضاب التى أبيدوا عندها هی 

ا î‏ ۱ قیفر بسَهل + دة الذى كان يقع وقتدذ تحت سيطرة قوية من جانب 
ا ر ار ا ا ر نیا لعف جلد بد ر 
EES E:‏ ) | لأضاء أنهم لم يأتوا مطلقا من ناحية الشمال. 


1 


لطهت 


4 ۲ 1 دار‎ E. 


sag EEE 


حروب على مدی عشر سنوات ۱۷۵ 


عن الأمر؛ فقد صورت هذه المعرکه» على جدران مدينة هابو 
8 ییزج . وتم ذلكك» بواسطة كمين أعد لهولاء الأعداء. فمن 
بح یی ریا فد تواری وزاءهاء وصعه سلاح مرگبانه؛ انقض 
ی امو سین رة من الخلف: علي صف الغزاة السار ف 
لث + Ck‏ 
8 2 اك يون وحاصروهم» ولم يستطع مشاتهم أو راكبو العربات 
VE‏ يريقه: وله و الأعناء أن يلموا صفوفهم من جديد لخوض القتال» خاصة آنهم 
O A‏ باعتبارهم من «البلست» . وغدت أرض 


ات وهن يصحن رعا ra‏ دص 1س يس a‏ 
(N:‏ 1 3 | لنران بدا شىء من المقاومة من جديد من جانب الجنود الغزاة ؛ ولكنها 
م ۳ پم يستطد : 21 دلاشت تماماً بفضل هجمات الجنود الشرادنة(*"') العتاة الشرسين 
NES‏ ايه 
بر | ارف زین يعملون بالجيش المصرى : 

1 ى چدران مدينة هابو» منظر يمثل الملك أثناء رحلة صيد السباع, ذات المغزى 
و3 2 
AE 7 .‏ الواضح. وبعدها مباشرة لوحة خالدة تمثل المعركة الثانية والتى تعتبر 
ا ,زيل فريدة من نوعها وغير مسبوقة فى نطاق من النقش البارز المصرى. وتبدو من 
0 خلالهاء خمس سفن للأعداء» وقد طويت شراعهاء ولا أثر بها لأى جداف» وبالتالى 
۱ . عاجزة تماما عن أى حركة. وقد زينت مقدمتها بشكل طائر» وهی ترسو بجوار أحد 
. السواحل ؛ ولا شك أن هدفها الأساسى كان إنزال الجنود القائمین فوق متنها. وفوق 
| ثلاث من هذه السفن الخمس نجد جمعا من البلست» المميزين خاصة بواسطة خوذاتهم 
غير المألوفة . ما السفینتان الأخريان: فکانتا تحملان جنود الليكالاء المعروفين بواسطة 
المعركة البرية خوذاتهم ذات قرنین ورباط من الجلد والتی تغطی تماما ظهر الرقبة. وبدا جمیع 


۱ ویدا سطح المياه وقد غطته المنات 
لحیای, سقطوا فى المیاء, وتراءوا 
حتى لا يبتلعهم البحر. وأحيانا 


وهم يحاولون التشبث يمجا 


من الجثث. وهناك بعض من < 
و لك بعض من ظلوا على قر 


دیف السفن المصرية, 


۱ ۰ كان الجذ ۱ ن در 
ی ۱ اجنود لمصريون یرفعون البعض منهم: بكل 


۶ من أجل أن یکبلوهم بالقیود(*۱۲) 
5 ند اقتادهم جند الفرعون وقیدوهم 
جل تسجيلهم كاسرى حرب. وفى نفس الوقت. كان هؤلاء 


حتی الشاطی» فقد 


الایدی التی قطعت من جفث ال 
كان هولاء ای الأعداء یعرضون 


وسمهم على أكتاقهم باسم رمسيس الثالث 


وياسروهم. أما من حاولوا السباحة 
؛ ودقعوهم ناحية كتبة الجيش؛ من 


عداء الذين ود 
ع ين وصرع جلال لمعرکة, ويعد ذلك 


على فد آخری من کتبة الجیش, من بل 


الجنود المسبردون یقن على زاکینی الحریات الا عداه. 


) 


۱۷۸ رمسيس الثالن 
كان لم احتجازهم فى فناء إحدى القلاع القريية, أى , 
دير البلح ؟) ٠‏ وفى هذا الموقع, كان الفر ول 


ميجر ر 
من بعد أن رز سپس 
ملصة بجائب جدران هذ, القلعة» يفوم باستعراضي, , ١‏ لمعر ۲ 
وقادته(۱۷۹) ۰ وکالمعتاد, بعد ذ 


۱ تياد هرب 1 
e‏ هط ۵ 1 ر 


ر د انقضاء حوالی 
«بردية هاريس 


مضي ع 
جزرهم؛ وحولت السيكالا والبلست إلى مجرد رماد. وكذزلك كان مصبيز ار ار 
پر تن جر دیس 2 

شرية واحدة, واقتیر ۱۱ إل ا ا 7 كم ارو 
ريه واحدة, واقتيدوا إلى مصر ؛ إنهم ي ان ف كثرتهم حبات ار 
ا تسین 
هؤلاء الأسری لمختلف معابد بر “فى منفء 
آخری عدید:(۱*۳), مزل : تن 


0] OL: 5 
ع‎ 
E 

۳. ۲ 

EE ۵ 


1 د فى 


7 لوجر 
خخر من الحكم؛ تخلد ذکری هذه الهبة(04), 


نتى ومخازن كللى ل ان وش 
بر على تواجدهم بالمنطقة المحم ONE‏ 
هد مدش ET‏ ) 
یانف من وجود الاجانب بجواره استطاع بعض ابناء شعوب البحر أن يشغلوا وظائف ا اا 


۲ 8 18 رام اه ES)‏ 
مرا فى مصر. فمن المسروف أن دم للیشی» قد تولی وظيفة ۱ ادا 
«الساقى الملكى؛ ووظيفة «كاتب الخزانة»؛ ولكنه» فى أو 


EET 1 

خر حکم رمسيس الثالن, 0 ۱ 

E 
: , )۱٩۱(,میرحلا اعتبر من المتواطلین فى «مؤامرة‎ ١ 


2% 
1:۹ 
7 ۱ 
ds‏ ما کے tk‏ 
< و دصر A‏ 
دح ۵ ۷ 2۳2۳ ASE”‏ 
9 2-2 2 
00 
۳ . همه 


4 


تفاصيل خاصة بالسفن الحربية المصرية, 


لسفن الحربية الخاصة بشعب السيكالا . 


۱۸۲ 


ت رمسيس الثالث قد عملت 
هباشم من زه لم تساعد على تدر بی ر 
تال يت لاع هآ و ' هی 
ومنها غزة؛ وعسقلان, وأشدود, دایرکون. أما السيكالن 

تل كاسيلى؛ شمال تل أبيب الحالية. ٠‏ واستطاعوا أن س 


یفرص 
جنوب «اکرم»+ ومن منطلقها تا افدر 2 طويلة 
ره قاطا من تیآ فوم 
انفسهم» لا من أجل مصر. ولا شك | 
رای اتی تكرت فی انآ و 
قد انبثق من المستعمرات السكرية, و 
خصصها من أجلهم. الورك تشرد 
على تقوية الوجود لمصری فى آسيا. 
احتفظ على الساحل بمرکز , الا وة 
الطرفين؛ علاقات حسن | 
خلال فترة 


+ بالإقرار بسيادته (ز 
شمال r‏ . جملة القول, 
لجوار وكفى: : وعلى ما يبدو كانت تما 
حكمه؛ بعض العبادات الذا 


صة «ببتاح اله منف»(۱۸۱). 
وبذاء ففى واقع الاش 


م مد مصر تسیطر علق كافة آحاءفسلین, مثلما كان 

N SERRE‏ فی 

فلسطين» خلال الأسرة العشرين» إلا على منطقتين محدودتین. ٠‏ فبداية من نقطة 

کی سل شمال دير الج دجد لیم الجتویی., 
وحتى «جزر۱) وأفق (شرق تل أبيب الحالية) . وعلی 

بعد حوالی عشرة آمتار من قبعن جتوب شرق خان 

بمثابة المركز الادار ى لهذه المجموعة من المد 


ويتكون من جنوب قطاع 


يونس يبدو أن شاروحین» كانت 


نء 00 شاك المصری يمتلك 
فيها قصرا('؟') خاصا به ٠‏ وبذاء فاعتبار) لمراكزها فى 2 اق الغرب» 
وفى تل ماسوس «شرق بار سبع.» كانت مصر تهيمن ب 7 


عانت من 


۷ نب 


أنه قد قامت بين 


۱۸۳ 


۰ أت 
ب على مدی عشر سنوا 
حروا 


أيضاء أ 
الضفة الغربية. . پل تستطيع ا »ان 


شمال 
E‏ رسد ل تلك ("؟) ذاك الطريق. وفى 
وهر الاب . القوافل التى كتها مصر للشاسرء كانت 
ملا ورن من وجبال جودى» التى تر تل » ولاكيش» 
رلد ,یلاع السا )۱٩۳(<‏ : :تل سيرعاء وا ۲ يذ مسوية. 
:ما بين ۱ ر- 
ا ىة من المدن الى روشا ين أن 55 
جميعها على أوانی وشة لاکیش؛ حيث 
ام بل سيراء عثر E‏ . وفی 
فى د 


و ۳ 
| 005 ۽ کشفت ا(۹( . وضمن 
3 مثل جزر» ولاكيش أو تل سير 

السا ۳ 0 


یت البحره لها. وقد عمل رمدت 


ية 
مصرد 
3 نی عرد معبذ ذى أعمدة 
الاتار 


فتن 


تشبيدها. 


أيض > خلال حكم 
يطر | 
زیی الشمال: كانت مصر ٠‏ ن الأردن وا رایجن؛ ۱ 
ین 58 كانت تك أي أحد ذه المجموعة؛ هما تن 
و 9 


یل» ضمن هذ قبضة 
من «وادى یزرد الرئيسيين تا تحت 
4 ون عط أن رین هت 


2 خلال 
مأ اا القوات المصریه 


مسیس الثالث على 
ر ع 


۱۳ 


: «قصر رمسیس ,عنات»(۲۰۳). 
۳ لمدينة هو : ۱ ٠‏ مثل 35 
اسم جدید على | أل بعض الآلهة المحليةء 

ِ اء کرس من أجل د 


د 


سروب حلی مدی سر بتو ۸۵ 

د أقام عبادة «آمون سین ادال؛ ولذلك جعل ام 

لد و سیت مدن لخدي وى رر 

3 ون مازمة بان ين مان قف ات عن السو 

انون ۱ ا ونيد ی درن 
ت تلك المنطقة إلى يفل وليس من المستبعد بدا بالرغم 
با از ر بن ا ير و 
پل راشای مرس وج و من 
ری ماریس, الذی یمتد من 


۳ 5 ۳۳ ۳ 
اة في ]:ة العريقة القدم |لمعروفة باسم ۱ 
: .ريق سهل السامرى ووادى عرا. 


KR 


را ۲ ۰ 
SRE‏ 
خريطة لمقرالحاكم المصرى فى «بيت شان ٠‏ 
الوجود المصرى بفلسطين٠‏ ولكن ها هو سؤال 
: رمسیس الثالث» خلال العام الثامن من حكمه» ر 
يتوغل شمالاً بحملاته العسكرية؟ عموماء هناك 
مدينة هابو(1*4)» وبعض المناظز 


انتهز فرصة تعبئة جيوشه وقتلذ؛ لكى 


مجموعتان من النقوش البارزة على جدران 
المنقوشة على جدران المعابد الثانوية التى كان قد أقامها الملك على ضفة طيبة 


ین يعض مراحل إحدى حملاته على سوريا: ويبين تس 


الغرقیة(۰۲۳۹ تمثل» با 
ما بين الحملة ضد «شعوب البحر» والحملة الليبية 


التاريخى أنها قد وقعت فى الفترة 


الثانية بالعا مالعادی م (. 


وي ذلك فان دقوع هذه الح 
قديمة لمپد(۱۱) وبالإضافة ۱ ذکرها هت ٠‏ 


آخر من مصادر ذلك الحكم. ٠‏ ومن المناظر التى تمثلهاء : ؛ نرى الملك اليا 


على التوالی» العديد من المدن المحصنة التى أوى إليها | ور 
إعدى هذه المدن؛ وقد تراء‌ی مظهرها مشابهاً ترا تمأ کل سل 
البارزة الخاصة بالأسرة التاسعة عشرة بالأقصر ربالرسیر,۱0) بيه 
التى تقع على سواحل سورياء فيما بين العا والبحرء شمال إن ان ار 
حاکمها هو «حاکم آمورو الفاسد(۱۳),. ثم هناك مدينة آخری, قر بر ”ل 
المجاورة «تونیب خاتى(؛ ۲ ومدينة فال بى بق بمدينة أرزاوا فى ر | ۱ 
أولازاء» الواقعة على ساحل «أمورو»» شمال 


«جبیل»» عند مصب ار 7 
وعموماءویدونآدنی ريب لا أحد مطلقاً يمكن أن يفك 
الثالث الأخرى قد وقعت(7") بالفعل. بل لقد تأكد ذلك 
عدیده آخری ٠‏ بل وخلدت ذكراها("'') ایضاً العد 
جدران معبد مدينة هابو( ۳ التى ریما قدا 


ك فى أن حروب ریس 
حقيقة» بواسطة مصار, 
يذ من المناظرا''') التى نيد 
صطبغت أيضاً ببعض السات ان 
بالنقوش البارزة خلال عصر الأسرة التاسعة عشرة فنا کناب 
اجدل حول معركة سوريا هذء؛ لیس هناك نیش على و 
انسل خلال تر جكمة حة إلى وول ا حیث وجدت(۳۱) هنك يمس بت 
مه كا ن يحصل منهاءوفقا المدقاليد: على أُخشاب آشجاراصنویر من أجل 
الصوارى القائمة امام الصرح الكبير بمدينة هابو("""), أو لبناء مراكب لالهة مصر 
الرئيسية("")ء أو سفن بحريته الحربية؛؟؟), 


5 - المعركة الليبية الثانية 

بمجرد جاه مصر من خطر «شعوب البحر»» سرعان ما 
الحادی ان سم رضسیس ات4 مج ی دی تین 
من الحکم (لم بقل خلاله سنا کار 
ولكنه مع ذلك» كان احسن إعداداً وتجهیزا .كما 


وجدت نفسهاء خلال العار 


بدلا من اثنى عشر ألفًا) 
توافرت لدينا الكثير من المصالر 


۳ 
ده 1 ا ا ارک . فقد بدأت من النصف الثانی من 


م إن أربعة آلاف منهم 
نبتا (ro)‏ 
و 6 6 
را الحادی عشر من الحکم. . ویأیعاز من 
ذه الأعمال» » هی 
انصائح آباء آبائهم» التى بينت أن مثل هذ 


حروب على مدی عشر سنوات د 


. الفائق . وتبدو هذه المصادرء فى هيلة ثلاثة 


۱۳ انس الکبیر(۳۲۹)» واستهلال, (۲۳۱)؛ 
۳ ۰ 
¡ بمدينة ها ,۲۲۷) . ثم هناك ی أيضاً سلسلتان من النقوش البارزة بنفس 
١‏ غشر الأول(" 
العام الیادی عسر النقوش البارزة الخاصة بسيتى 


مماثلة لتلك النقوش البارزة والنصوص 
مناظر تكاد نکن 
توجد 
عذلك نو 


الثالث بالکرنك وفی ساحة 
بونه) ۽ وکد وان ٠‏ المعايد الثانوية التى آقامها رمسیس 


أخير) بضعة سطور «بيردية هاریس(! ۱ ۳ 


آشثهر فصل 
ا دس ۳۳0 وان ت فى الیوم الثامن من ثانی اشهر 
فصل «الشمو؛ 


ضخمة وقعت فى الثامن والعشرين 
وبلغت ذروتها من خلال معركة وقعت فى الثامن وا 3 
۳ الاخت )+( . وحقيقة ة أن الليبو كانوا بمثابة الأعداء 3 
۱ ۱ قد احتلوا هذه المکانة» خلال 
۱ ۱ 0 ۵ 
لمصر خلال العام الخامس ولکن المشواس 


أن اث عشر ألقًا من اليبو قد وقعوا صرعی خلال الهجوم م الأول 
At 20‏ أسرى حرب. ويضاف إليهم أيضا ستة آلاف قتيل 
وبالتالى» يكونون قد أبيدوا تقريبا عن آخرهم؛ ولكن؛ 
أو تناسوا تلك الدروس القاسية التى تلقوهاء فانضموا إلى 
لیب قام الماشواش متجاهلين 
التى تسببت دائماً فى هلاك 


(١۳)ء‏ بالاستعداد لمهاجمة مصر » من أجل احتلاله(۲۳۲) من أن 
صر من 

سر ا | ام 3 البارزة أن 
ا(یجیین» قد شاركوا أيضا فى هذا الاتفاق ا kh‏ 

اماشواس» خلال العام الحادی عشر» پیت یر 7 یدب 0ب 

لس سك ب رنب حبق ترجه ما لبن ابا 

۷۰ 4 ۳17 ملة مباشرة بين هجرة «شعوب البحر؛ وبين 


کوب علی دی عش نوات ۱۸۹ 
هما: «مدبنة حوتا شای» («قصر الرمال؛)» 
۳ اهنا أوبتاء (,مدخل الأرض7؛"2) . 
ا إيونوا لتى WY‏ ۹ و 


N 
لاعتداء الليبى الذى وقع فى العام الحادى عشر من حكم‎ 


هذا الاعد قد يكشة 
لاعتداء الليبى» قد يكشف» بشکل ماء عن دينامركية ۳ الثالن , لح | 
۳ ۳ ۰ را التوسع الار و لاع مرنبتاح فى ۰4۶ 7 DS‏ دخل 
حرم الخلاية, ی ل ي د الدهره حيث كان ملوك الدو له 


وتوضح الكثير من المصادر المصرية القديمة 
يمه ان 


و5 هجرت رار الأطفا ۱ غزوهم هدا, ی حزم 0 ۱ 
تتصمن ل والنساء والمواشی. و نهی ل يبدو رارع ١‏ 


یتفکرون» ویحاولون ان بذ و 
۱ ن أن يتذكروا الهزيمة النكراء التى م: بر الأول اناا 
من حكم رمسيس الثالث. وكان یم کرء التى منی بها الليبو فى | دازا بلق رادی النطرون: 
ا و ع كثر تنظيماً وترتيبا. وبذاء فقد قاموا سا کر بر 1 
من العشائر والقبائ ١ e‏ مواء بمساعدة اللي , رس | : ة هانو تضعنا ۶ 
ثر والقبائل الساحلية» مثل: السرتس» والأسبيتوء والقرق.خ ند قاور زا ماهی النقوش البارزة على جدران مدينة هابو تضعنا فى للب 
9 2 ماما ریات قد انطلق من «منف» لملاقاة جيوش الغزاة. ونراه 


ل والدير 


والبقنول''") من أ 3 
من أجل المساهمة معهم فى الحرب. بل واستطاعوا یمن 1" 
2 0 8 


على رأس سلاح مرکباته 


الإيجييز ۱ 
(يجيين على سلاح متطور وفعال. ويبدوا أن 1 
على أكثر 0 : ونبدوا أن المصريين» قد استولوا ` e‏ دروي كتاتب المشاة ؛ وانقض دد ؛ 
من ستمائة قوسء ومائتين وتسعة مع لا بعد مرا 00 4 ج را ینیع ا 0 
الجياد(“"). نبا میتی و تسعين مركبة حربی ا د من ستطرا تحت عنجلاتها. أمأفى صفوف الأعداء» یب 
۲ دير ا بعربقه 3 ۰ ت ۰ ۲ 1 ف بعذ 
د نز روم رن سن : ا سبلن بعش لجل ر ند دی 
ا ل ب اله كد بيك باق هآ ١و‏ ينها وزد ناك من شدة و یی هو 
1 : ۱ ۳ ر وكات : ا ۲ 3 
المراکز العسكرية | 7 ا 3 ید ). وحاولواء بقدر استطا / 2 ان ۳ 53 , طهر ,مشرهءء الزعيم الليبى؛ وقد غطى راسه يضعر 
سورع ی و وی ماه ررشة نما وقد رمع لحة مستمارة ی 
: ستکشاف وجودفم ی و امہ وثيت فى أعلاء ريشة ی رة شبیهه 


الانقے ع HE‏ فف بعر 3 عاليا 
نقضاضص بغته وعلی حين غرة» على بلاد التحنو» فد ها تدمیر) 2 ا 

مرو تدميرا. ولکن, نہد : الفرعون» وهو وأقة : جه الت أستثد ت جد 5 

: ذراعيه 2 كدليل ليج 


النصوص المصرية قد ذکرر- 
ص المصرية قد ذكرت إيماءة لهذه الواقعةء فة 9 
قد یسر“ د ذكرت إيماءة لهذه الوافعة» فقالت : إن آلهة ة ۱ . ۱ 3 :. 
ens‏ دالوا من إن آلهة قدماء لمسری ‏ | رو تماما فداحة الكارثة التى وقع فيهاء وهو يرح 
1 “ من أجل الوصول إلى هلاكهم | r‏ | ع قيد الحياة يولون الأدبار زا يمينا وسار فى 
لمحفق. ]وه وأخذ من بقوا على فيد ياة یولون الا دبار هربا یمد 
۱ امسرية. وفی نض اللحظةء كان جنود الخاميات» 


واندفعت جماعات من ث لحصو 

عه عات من شعب التحنز هرب من فتك هؤلاء الغزاةء عاد 

DT N‏ رو وسرعان مارا راي على مقربة من ا ن 
مون فور. ۵ -ی ۱ ۱ 

لبعض واتجهوا يركضون ركضا إلى ا 


اقتریت كذير) من وادی النيل؛ ولکن؛ : الل كات حيرف 
أن ا لنيل؛ ولکن» فى هذا الوقت» كان ر ی وي بلرونهم بوابل من السهام والرماح؛ 
يعبئ جیشه تعبئه کاملة. مسیس قد استطاء 1 a‏ وما 3 SELE‏ ۳۹ 
أ الا ١‏ بها أو حتى مستنقعات الدلت ). ووفقاً لما ذکره رجال «علام» المصری القدیم 
ود را انا نا : 5 ۱ 5 ۰ ۰ ۰ 5 ۰ 5 لذ ۳ نوا 8 ۰ 
مرنبتاح» والعا ین كانوا قد حاولوا غزو مصرء خلال العام الخامس مد هم ذكروا لمواطنيهم أنهم: عند مواد و رب لثالث؛» لم يكونوا اکثر من 
9 او الثالث. وها 3 ۷ مس من حم اي ياه منت طريقها بداخل عرين الاس و بر یت 
هم للمرة لتالثة» خلال نصف 37 باخ إحدى الأيكات(*"). وأن الملك قد 


قطت فى الشبالك(۰)۳*۰ أو طريدة حوصر: 


قرن تقريباء 
ياء یحاولون غزوها» عن طریق وادی النطرون . 
دهم حصداًء وكدسهم كمأ تكدس الستابل يوم الحصاد("۳) . 


المقبلة. قد تقم بمنطقة فيما بين وتقول مصادرنا إن المعركة 


قلعتین مصریتین لا تبعد الواحدة منهما عن الأخرى 


EY. 8 


كت 
۰ 5 نو ESET‏ 


ی 
: 


Tm‏ بروج 


المصرية بالصحراء. 


مزيمة الليبين عند القلاع 

ب ب الليبيين فوق المرتفعات 
أ تحداء السلا 
ا زوم «من أجل استجداء 1 
5 ۱ ۳ الزعيم المهزوم ' 0 
. وه (145),, حضر کعبر» ابو فاضا جنوده . وأطلق 


تدقة أن شعبه كان يامل 

۳ 1 فة سریرته. حفیفه ال ٠‏ 4 
باقاه ويداه ۰۰۰ والخالق فقط هو القادر على معر 3 أ ضریاً وقید» وربطت 
1 | شفاعته ا ولکنه سرغان عا آشر» وای : ۳ 
كنيراً من وراء ورمی به غلى وجهه فى فاح 


نراعه خلف ظهره كما يربط الطاثر من توق ۲ 
تب a‏ شك أن النفوس 


> 


البارزة بمدينة هابو تتناول 


تحت قدمی 


۱۹۲ 
۱۹۳ 


رمسیس الثالث 
حروب على مدی عشر سنوات 


SA A 
اعد‎ |, 


خاصة تلك الواقعة المأساوة 
مرکبته و ۱ ود" ! فجن دو 

1 'فى خین أن ره ا تهب ۳ 1 جرج ارچ | 
يامو ثنين من الزعماء اللیبیین, جاهدین أ. د ار اد ماد" _ = 


يصعد | 3 ۶ 
0 إلى مرکبته؛ وهو یجر أسراه من ز. | میم 
وهو يجوب المکارد و ۱ ارم 
ن حوله. صيهم ريرى ر 
الئا 4و 


بن «كعبر' 


الزعيم الليبى مشر . , 
يقتادونه أمام رمسيس 


لمصریون الذين 


بد أن آسره الجنود 1 الخالث 


الأمير الوريث للعرش ووزيرا الدو 


يا لما يمليه العرف» 

هابو. فهاهم» فى البداية الجنود المصريون 
آعساء التذكير قطعت من جثث 
الذین یقومون بوسمها بیعض العلامات؛ 
عدد القتلی لایقل عن (۲۱۷۵) 
تحت وابل من لسعات 


یستجدون ود 
آمام رمسیس الخالث» لم یتنازل بتوجیه کلامه إليه 
الأمير وريث العرش» أن ینقل إليه عبارات الاذلال قائلا: 


ا »هآ قد دمرت صينك فی 
مصرا(۰»)۳*۹ بعد ذلك» يمر صف من الجنود وهم 


ی والتباهی وأنت تتحدث عن 5 


مباشرةء فطلب من آبته» 


mM 


141 


رمسيس الثالث 
يقودون الجياد التى اغتنمت من الأعداء, ٠‏ ۱ 
۰ 2 فوق د : “ع من الا 
شرکیات الحريية فرق طهورهم: وفی نس وروی ۱۵۳ 


أكداس من السيوف المقدونية المستطيلة الشكل ای 7 3 
رمسيس الثالث هذه العبارات إلى الأمير واک ا ۱ 
ی و الى ی ولا رر پر درو ۳ 
لد حم رايد ایغ التي زج و 

لعي متكت با شا الجين رر 
ا و (01 :1 )ليبا منم (۱۲۰۱) نجندی, آ . ۲ 
الذين كانوا قد رافقوا عائلاتهم إلى القتال. ويفا 
لا يقل عن (۲۷۲۱) رأسا من الحيوانات؛ منها 
القند وال(حصاه 
9 8ن ” 


وها قد جاءت إذن لحظة الرجوع 


2 ن انسار‎ 1 ١ 
۱۳۰٩( 


0 فل 
) تبان رو 
تسلم رمسيس الشالث هذه الغنائم 


مرا 
۲ بصفة 1 

زسم , 
نات 


عنقا إلى مصر. و ها هو الملك يقول: 
عم كل شين تون كابر حرب. وكانوا كثيرى العدد, وقيدوا 
تقيد الطيور؛ عند مقدمة الجيا 


القد اصل 


: : د. ولم تكن أعدادهم هم وأبناؤهم لدقل عر 
الالاف؛ ومعهم أغنامهم ومواشيهم المتباينة الأنواع ۱ 
الالاف(۲۱۲), .وفی مدينة هابوء يرى الملك» وقد استقبله, عند حدود مصررى 
رجال الكهنة وهم يقدمون له باقات الزهور, ویدفعون آمام عربته بصفین من ۳ 
حيث يقوم جنوده بضریهم بالسياط من أجل إرغامهم على العدو أمام عرز 
خطوات إيقاعية(""') . وبمجرد أن وصل الملك إلى طيبة؛ ومثل أمام آمون,رفار 
تمليه التتالید, قدم هؤلاء الأسرى كهبة من أجل أملاك هذا لاله( . رهز 
نفس الوقت» احتفظ لنقسه بالبعض منهم؛ لأغراض عسكرية . وها هو يقول :رز 
أرسلت بأكثر جنودهم تميزا وكفاءة إلى بعض القلاع: وهم یحملون اسمی. والبعض 
الاخر ارسلته إلى بعض رؤساء الا الجكرية) بعد أن"وسمَؤا بالحديد المحم 
ليتحو لوا بذلك إلى عبيدء وقد طبع اسمی علی أجسادهم . وأتخذت نساءهم وأطفالب 
كعبيد ایضا. وبعثت بمواشیهم إلى ممتلکات آمون, خیث صارت بمثابة قطيع مکرر 


يربو عددها إلى مدا 


دم 


۱۹۵ 


شر سنوات 
حروب على مدی عصر مد 


القطعان يحمل اسم «أوسر ماعت رع 


۳:۰ ويالفعل 0 ع أجله (9171) راعی غلم 
بد 


) عليه أمر بأن يقام فى 

. ۱۱ المهروا ٠ Vo‏ كواجب لاسي 

القبائل . عرفانه EEE.‏ فصل الآخت؛ احتفال 
د أول ا 


وهمء وتحولوا إلى 
0 قتلوا وسالت دماژهم» 1 
ثا“ أنضا: «لقد 
n‏ على ألا يجوبوا بعد الان منطقة الحدود 
00 على مدى ملايين الأجيال("")ء. ولكن» 
جو غم مر ات التفاخر من 
اراك عسکریة؛ وبالرغم من عبارا 0 ) 
قم بذیرون قق مصرء سواء فی عهد رمسبس ۳ 
2 عم محاو لات الغزو المنتظمة التی 


5 ۱ ۱ ۲ 5 
انشا مفناخا ت محصنه حول لمعابد و ل 
| فقد عمل على إنشاء 


ذ ند ثنى» وهرموبوليس» 
ال الوسلی الواقعة على الضفة ا ۳ 
3 وأسیوط)» لمراقبة وردع اکحند. ي 5 وأواخر الأسرة» يحضرون إلى 
ره بت خلال الفترة الواقعة ما بين ر ٠‏ احتمال غزو الیبیین(۳۲۲ ۰ 
7< أجل تحذير عمالها من .. مان انش ازات 
الغموض واللبس الذی شاب 3 
أعدادهم كانت تتزايد مع مرور الوفت. 


نفسهم متمیز] فى نطاق الجيش المصری 
1 11۹ 1 يكونوا لأثة کیان تميزا فى نطاق الجد 
ود عوا ان د 


2 نهاية الأسرة العشرین 


(۲۷۲) . وبذاء نجد أنه فى آواخر 


دير المدينة» لمرات عديدة » من 


كذ رمسيس الثالث 


الفصل الخامس 


اص جل شق مدنا ليد ين 
بل وا 
خلال 
هریش رت ند شم ررر" e‏ بر 
أو أخاه الاصغر(؟'')؛ وکا. : ا 4 
و ن يعيش بمنطقة مصر | وار 
بامتیازات ممائلة, . وكان هدفه من وراء ذلك مش E,‏ 2 
الحاد ری 7 
. ی و ل" دوحد ‏ وه 0 
«بالمكان المحصن» الإ ن 
جیار راقع عند مد قفر. تاکان ر بستوی ۲۱ ارج دید 
نم النحدرين من سال ية واذين كان ییون ما ت ۱ 
وتا مرا فیما بيهم يزه لأكبر من “ل المقاطمان زر 
سره الرابعة | س ۱ ۱ 
۱ والعشرين وخلفائهم» وفراعنة له الصاوية, 2 ۱ استطاعت مصر أن تسترجع سلامها 
والعشرین) قد انحدروا هم یضا من سلالة لیبیة(۲۲۲). ۱ "ده اسان 


مسیس الثالث الحربية ؛ ۱ 
7 » فبعد أن خاض حروباً عدیدة» 


انتصارا 
3 أفقها أية أخطار أخرى . أما الجيش 


7 ھا , الراحة كان يستحقها. . بل إن الجنود المرتزقة الأجانب» كانوا 
۱ سل مع درم الستتنات ی ریو ناسر . ویعد 
باه ثلاثين امن 


ف تلد قا الالهة وتجاه 


ی انیا بكافة 


ا سس اش 


أة 
رت شم 
E AY 0 3‏ 


لدب ۰ لپریر رد 
¢ مودس با ١‏ يه 


الحضارة(') . 


ا > 


البشر» ولم أحاول سلب حقوق 


أنحاء مصر : : «لقد أحييت ا بأكملها ل 


۱۹۸ اا 
وعندئذء وجد رمسيس الثالث أنه 

ان يصلح من شلون القيادة, ويشيد 00 أن بکرس 
القائمة؛ ويوزع غنائم حروبه عليها. جملة مر إذا 7 اک 
كان ينتهجها الفراعنة العظماء, من أجل تمجير 3 
مثل هذه المشاريع تنفيذا فعلياء كان الأمر د 
دوف ٠‏ ومن الملاحظ أن الاقتصادء فى مصر القه 

ام تكن الأمور تسیر فى اطاره سیر) حسنا إلا رز ا 
يجب الدور الإدارى الواجب عليهننا (الفصل ا“ عر 
من بولی العرش أو اضمحلال فى الرؤسسة 2 
التمرد والعصيان فى نطاق ممتلكات مصر الخارجية. 
كان ذلك يعقبه الكثير 


نس وی 
٠‏ وگی الا 
3 من مظاهر الاختلاس والاستیلاء ۰ اج 
۱ نب موظفيها أنفسهم؛ ؛ وأيضً الاستحواذ غير الشر 
لمؤسسات الأكثر نفوذ على المؤسسات الاقل قوة ومقد 

رة. 


تراخ وتكاسل وا 
خ و سل واضح فى تنفيذ مها م الوظائف وا إلى 
وكمثال وا على ذلك ۷ تدهور مبانى وز ۱ 
الزرا ۳ :كان رمسيس الثالث, و © المؤسيران. 
عية نتاس ااغزه ۲ 
ئ 4 شیر رو با 1 5 بعض الأملان 
3 بطاه ل من أجل زو 
® ول ل ۽ تو 
أكمل وجهء حتى أوا 58 اهتوم نختم 9 أن يؤدى یم 
العرش. ا BT E‏ وظيفته على 
539 ی هن ب سی ان عم ومر مع بسن تولى رمسيس الرابع 
۹ ننه طأقم تلك لمرکب النافلة . ٠‏ وبالتالی اند موظفی الموسست و 
۰ : الغلا 2 3 سوط 
د لغلال التی كان مكلف بالأشراف على نقلي یستولی بصفة منتظمة على كميات 
۳ نقلها. وعندما 
0 سوسس تفجرت هذه ۱ 
لم يكن ليقل 7 لخامس, بین أن را اد لفضيحة» 
عن خمسة آلاف زكيبة9). ثم الاستيلاء عليه من الغلال 
ولا شك أن مثل هذه الوافعة تبين 


حكمه 1 ۱ 
بعملية تفتيس ن ای فر 
وتفقد لكافة مؤسسات ي کان مح تماما گون استهلال 


: ومن المعر‎ ٠ 
أن مرنبتاج قد سار‎ 3 5 


ل أن لا 


SN 


۹ 


ازدهار جديد 


الثاني الذى که یتبعه ایض 0 يكنا 


مسیسا 
ال + 


2 بعد 


. تفقد المعابد خلال العام الخامس 


تفقد واسعة المدئ» (. .. أمر بتنظیف؛ جميع 


5 ۾ تفتيش وتفقد 
ند ا الهات سر العليا و السفلى ] بالمناطق الجنوبيية 
آرائه اه د ۱ 
اب زیر دفقد كنوزهاء ومخازن غلالها» وقرابینها یر 
ریمالة 2 ., وأن يعاد بناء ما انهاز منها ٠!‏ فقا وت نج 
r‏ من حكه فى اله ن أشهر فصل البرت(*)) ولاشك 
ar‏ آیض): مراجعة خسابات 


ردا الاما ی ن ن 
,بل وكذلك إذا اقتضى الأمزء وضع اس 
ی وأيضًاء وفى نهاية الأمزء آن تسن مراسيم 
بر امزسسات الأخرى عليهاء ولحماية 


ی سب 


رر دید ال التأخير فى التنفيذ. ۳3 الذی 


القدماء» 


الترکیز على أعمال آخری واسعة المدی. 
یفکر ی تنفیذ قراره القديم . 


» عندئذ» 


الدولة » ویالتالی؛ لم يكن من الممکن 
بنا فعندما ساد إن العلام مصر ثانياً | الملك أن 
مسر( . ومن منف إلى n‏ أوكلت كلت إدارة هذه اة إلى ث شخص يدعي «بن 
باتو وهو «رئيس قسم المحفوظات بالخزانة الملكية» . وعاونه فی مهمته هده » موف 


° € 


۳.۰ رمسيس الثالث 


أ ۰ فا 3 5 
كت لوس ةريما كو ی ُْ 
لعلطقة الواقعة ما بين «منف والفتین ۰ ۰۳۰و 
۳11 تن ر 5و ما يبدو | لیر 
ن اوا هی التى بررت ادر وم ۱" لوطي"( 
لماضى؛ كان قد بدأ طريقه الوظيفى بعمله كى. ی 7 
فان «مکتب محفوظات مصر بأکملها ۰ 00 0 
ی د * كان يتبع الخزان 
تحفظ الأصول الخاصة بكافة المراسيم المتعلقة ری لیذ 
لمتعلقة بالهبات التى تلقتهاء وبالقواعد القان :. " ۳ مؤسان رر ا 
a‏ 7 / لودر ی د ۰ ا 
ريه و ما تملكه من عبيد وتحتفظ ار 
.م ۰ 4 7 : ۱ ' 
لكافة هذه المستندات والوثائق الأصلية» فى إداران ایو 
بسس لنسخ»اسنقوشة فرق لوحات ذهبية أو در | . . " 
لاله الحامى لمختلف تلك الم م ی 


4 
0 
١ 
١ 


- للم 
کے 


fief 


MEI 
2/7 
اسر(‎ 


2 
Zz 


7 


ل 
/ : 
/ 


1 


ج 


لدأ 7 7 ا ۳ 
و عدا علما بمختاف مراحل أعمال الدفقد والتفتيش او أ 
۳ 7 2 لتى رأسها, 
اس" توص التى عمل على نقشهاهعلی جدران موی مک 
اتی قام بتفقدها. وبذلك» فقد علمنا أنه قد بدأ مهمته ن «الفد 
+ وب مصره فى أول یوم من أول آشهر فصل «الآخن, 
حكم الملك. وهناك» آمر ب بتشیید لوحة تذكارية (۱۰) 
فى تنقلاته بسفينة خاصة : 
ده بسفينة خاصة بمهامه | ة . فا ۰ 

۰. ور لرسمية . فأبحر بالنيل هو ومساعده, ورد‎ E 
ی شهر التألى. رها مجل ججملية فش بط‎ 
ا ی 7 م - ک حورس,‎ 9 
سی سم رم ل نشت ل مقر سرع برلاو‎ 
۸٩ هو قائم حاليا بشرق الفناء الأول للمعبد البطلم‎ : 000 ۱ 8 7 
۱ رفم ٠ه للخو ليصل إلى «الكاب» مدينة الإلية نخبت للأ‎ 
یی ر «نخبت,, وا سف» نحن لا‎ ۳ 
يدع ب عملية تفقد 4 وریما قد تمت بعد إدفو بحوالی أسبوع.‎ 2 
۳۷ ۱ #شر من نفس ذاك الشهر أثيت‎ ۰. 5 
مروره علی الطود» الواقعة جنوب‎ a, 0 


أشيرة جدیدة» ویب یر 
جدیدة ؛ يعض الکتابات التذکاریة(۱۳) 


خلال العام الخاس عثر 
وعلى ما يبدوء أنه كان ین 


59 بعض القوائم - بمتحة ٠‏ تورين 


وبعد فترة 


EE 


Le ۲ 


لس 


۳۲ رمسیس الثالث 

وجيزة وصل إلى الكرنك سا تفیش »ری لا 
الشرقية للصرح الكبير الثالث(؟١‏ مر بآن يشجل نص 
نص يتشار, - 

التذكارية فى الطود. وعند قاعدة | ۴ 

فى الطود . وعند قاعد ای ما 7 

ان .تسمل تاريخ الماع الخامس من الحكمء أى فی اي با 


عن ابرت» وتشير إلى تاريخ القرار الاصلی الخا 


ر معبد ا 


م الأول من 
ص بفقة مختان رن ل و 
وفي شمال طيبة؛ لا نعلم أى أثر مباشر لمهمة التفتیش | 


خب أب أنه قد شتا زر تلك ات کف ۳ 

ید مه أأه / 
الثالث فوق جدران الکثیر من معابد مصر القريبة من تلك المنماة 0 لبر 
ررما بیت لمكت ون مال مه سوت ام 577 
الخام غه مرن ۱ کم(). کما آن هنال تصن 2 شیر 


ء لذکری (صلاحه وترمیمه . ومن ند 
ماج رم را مت زب 

جمیع الهة مصر العلیا, وتموینها بالقرابین اللاز:(۱۷) ۰ وفوق جدران 
الاستزاحة القاس يرمح وه 2 الثامنة عشرة؛ فى الطود نجد 
التى تشير إلى الإصلاحات التى قام بها 


له مرن 
ح وترمیم معار 


يعض الكتيان 
«أوسر ماعت زع مرى آمون(۱). رتشا 
يا بعض الكتابات القائمة بمعبد الاأقصز, آما عن البعثة التى كانت خلا 


رتیل فى عبد ملق إن ما یر من بس أ ول 
ا ا سوت ترزیع[ ین عثر عليها فى 
اطلا 
خلا تین اس الترعن الى کا ت ت لیا خلال نراقت ری 
ذلك» فمثلها 
بورع مش المجسادر التی سبق ذكرهاء قد أرخت بتاريخ العام 
مس عشر من الحكم» ؛ وتشير إلى قائمة كان قد قام بها اثنان من الكهنة هما «رع 


مع 929 وه«نب ا ابنا وس مات ٠‏ والقائمة المذكو 5 تتعلق 


ری و ۲ 


ل فترة عمل 


4 .إيو سعا س» رفيقة آمون رع 


م 
Fa‏ ۰۳ 
وإعادة 1 لتنظیم اافالت» و وفقاً لما بينته عمليات التفتيش 
۳ ۰ ر 
لم0 زي عملیات إسلاحها وترمیمهابعد ذلك في 
اما % مصد نفذت ا اسم المدى. بل 
E‏ 2 ۴ خلال برنامج بناء وإعادة تنظيم وا 
2 ذلك من خلال + يومنا هذا. وقد جاءت 
7 - 1 1 هذا المرنامج الضخم باقية حتى ڍو و 
امد انار المادية ل ۳9 من خلال هذه الوئیقه يوجه 
3 1 و یر دنه هادیس -۰۱۱ و 
ما يه فى أواخد 1 اد ذلك ورپوا 
كرى! 8 اة تمنو : اسيم حفظت 
iy.‏ قبت يتلظيم ۰ ۲ وقطعاة 
۰ أ 1 7 ۱ ع بناء وترمیم یم مادک ال 
7 "7 ۵ . أجلكم العديد من القرابين بالإضافة 2-7 
1 : كرست من 5 9 | با من 
ز أو بعيد رتور پات مانم ايح ددا 
إلى لكى نو تة واللازورد والفيؤوز. اووس سنا 
ی نیا انس القى لاتحصى ول تعد. ؤملات شخان ۾ 
مون فئ.خزائنكم . شیدت من أجلكم .الكثير من النصب والمعابد» لتى 
0 وفير: و E‏ 


.وله 3 
2 ) 


پستفید بها تن و . ولقد أحضرت اباگ 
لقرابين: ر كافة أنواع الخير ات الطيبنة + وأقمت من أجلكم و ب مد 
الصغيرة" [ لاعداد القزابين ۲, الخاصة بالشعائر اليومية؛ 0 وت 
المأكولات . وأمرت بصناعة آدوات لموائد قرابینکم» من الدهب» و 
1 تلت على بناء وتجهیز زمراکبکم النيلية'("") . 


ا ق ا ه اعد بارا 
ایدیولوج ۳ ) معيئة. ولا 2 هذه r‏ ات هی التی aH)‏ عار 4 سة ناث 
جيه 


| 22-7 


هيم 
24" ر 
ی ازدهار جدید ۳.۵ 
التنظيم الذى تتراءى من خلاله. نز طيبة 
والتفكر اعتقد الثيولوجيون الى ا 7 0 1 
مشكلة التعادض اله يون انهم قد ر و رم E‏ د التديمة اسم «واست»؛ مدينة أمون. وبهاء 
رض التى تتسم به عادة 1 توصلوا إلى ر عدر | Sha‏ : 
ود , تحلبه و 0 ده عفيدة الشرك تبین و ۲ ار ,باق على 6 یی عصر الرهامسةء کان یحکمها اجد 
بين جیه فى صور واشکال متعددة افیا ر ا رام جوا" 8 
نی )فدات متعددة؛ يتوجه اد أن ضرورة ل د یر دز وله كان يلي انه م 
Sa‏ اله » بكل وضوح المرا ليها بعادت | 2 با . الذى 3 3 ۳ ۳ أ ونح «المسئول عن التموین وعن كم 
وهی: هی واخر الدولة القديمة» كا: حل التى آدن | بوم / ې افغاين ی صما و بمعدی کا 
المراتب: ذ الث 1 ن الاله ر “ى لور ار چ | یا لانی؛ قد ادس به بعد حکم رسب ا 
ب: فهو الشمس المؤلهة . وفى أوا: زع هرای ٩‏ ی لاف 
الملوك وملك الآلهة . و وفى اوائل الاسرة الثامنة . “دن منازم ‏ ۳ پا 31 دی هذه لمهام» كان يتكفل أيضًا باامسدولیات 
31 ئ عسرة, از ۴ 0 ١‏ 
ما نبذت لما تمخص- فى عصر اسان هرت رادیب سح رم پا يم ا جنه داف على التي لتقن ړا یبد 
5 تمحخحصتب ۰ ۰ ۳ 5 به ال ر ۰4 
اعد مقرم قو ایض من مظاهر التعصب والاضیز لشسین, و ۱ انا 7 i‏ و ی ۰ ومن هک 
2 أهتموا يما حققه هذا التطور مره د. ونج .کا ري ای CAT‏ ۱ 1 ان 
ایضا ثمار فکر الأجداد الأوائل الذين د من مكاسب وایجاین ل مفكرو و" ۳ : فة فخرية فقط رحتى العام الناسع عشر من حكم رمسیس ال 
م ين عاشواة > فاتجابيات, ,و " وبين امون 1 7 
الوسطى. وكونوا بذلك أسلوبا جدید | شوا فى مصر الور شار یف . ت یدعی «باسر»» کان جده يدعى «باك ان خونسو؛ نبى امون 
اقنوما للاله الواحد فقطء | 1 الخ بیع " عصرو وا فی عهد را 1 01 وقد شين بسن هذا لنضة عقيرة فاج ل و 
7 لعظيم سار 0 0 باعر ۱ ۳ م ا ا ۲ ۲ 
سياسية بحتة» ضم كل من ] ن والرفيع المرتبة؛ ی ا ی دک بء لم يتنبق ما سوی آمللال منهيلة. ثم تبعه فى نفس هذه الوظيفة خخصی 
- 8 5 1 ف 0 بر 1 
کے یہ مون» ورع» وبتاح آلهة المدن الثادء دي دعي با ام حب»؛ قام بتقديم معونات من الغلال إلى عمال دير المدينة: 
ب«ديانة الدولة؛ . ولکنهی ذ -ء فى هيئة «ثالوت» . وکونوا بذاك "یه لمرن اک ناسمه فى العام الذاسع والعشرين من ر ر ر 
الاله إلا ٠‏ ولكنهم» فى واقع الأمرء كانوا توا بذلك ما يمكن أ ليا ل 3 : 
له الاوحد والاعظم. وبنا e‏ نوا یمتلون فى نطاقها ثلائة بسر ادت هی تس ا سي بين العام 
2 2 ۶ 3 ده من 
مصر. بمثابة تجلیات؛ سواء الخا »مد حتم هذا المضمون, أن تین تخر ١‏ لی دب اک رب 
ية او الطبيعية أو المندئقّة ۴ ۰ 
ری (مشل یرس ورزر : أوالمنبلقة من الأساطير الأ" لاك من حمل لقب «حاکم الدهره؛ ولا شاه انه كات ل )بي رو 
1 ۰ در اه ولي 1 / 
+ سني ل يس ی رهوری): رکذ هنن ر برکة المرور النهری» فیما بين طيبة وا لضفتين("). آما عن مختلف أجهزة «الإدارة 
هذا 7 ج“ و 0 ۲ 
دای كان رن و وفقا لاختلاف سماتهاء وخصا: سن ا رقم هوالحال فى بقية مدن مصرالرئيسية؛ فقد كانت لها م 
بنوتهم لأ جمیع الملوك الرعامسة ثصها العقائدية, بر 
/ هم ى من هؤلاء الالية »؛ یستطیعون دون مناز 0 ٩‏ ۲ محلية(١؟)‏ تمثلها هناك . 
دم ان هلاه لأمة. الى رتت مدرو علیہ ل رار ا ۱ 
1 ۳ نمجيد وإجلال جميع الآلهة رة عليهم أن يعملوا بكل ماني ولقد آمر رمسیس الثالث بتزيين هذه المدينة بالأشجار والمزروعات"). ولم 
وأعماله e pe‏ التفقد والتفتيش - ای استثناء . وهكذاء نجدأز ينتظر قدوم العام الخامس عشر من حکمه» من أجل أن يجرى بها أعمالا انشائية 
0 دیه ؛ نف 9 ۱ 7 7 
بالفعل» فى هذا ۱ نفس الدرب الذى انتهجه جر شم قزر أن يتيع» فى إنمازة ید ان مد مه هی وی 
0 جداده ۲ 5 عد 
لسبيل. لعظام من قبله. ومضى فد لم السل فيه خلال العام الاتى عشر من الحكم ( الفسل اللا ) ٠‏ 


5 


° € 


4 رمسيس الثالث 


وربما كان الدافع له هو الخلود على مر ال 
58 


ا ل أو ۳ 

7 ؛ فقد شيد بها العدید من المنشآت والمباز ا 

بوجودها من خلال بعض آثارها 0 لدينية الأ 7 

إطار «بردية هاريس - ۰۰۱ أو عن طريق يعض الم الفصل ور لخاص 

فرعون من فراعنة الدولة الحديثة؛ كان هناك وا ی الاح خر( مر 
جب إجبار ابا 


من أجل اله الکرنك» رم “ل 
لكرنك» رب الملكية؛ «آمون رع ملك ال ار 


سكين وي ان ی 

ا ا يات تايا خمة لإمتفاء سمة ردني و 

2 » مصر؛ وهی نفد وفقً لمحورين يقلاقيان نی لان 

بين الصرح الثالث والصرح الرابع . ويمتد أول هذين المحورين من ؛ بالفناء لن 
من الشرق 


وهو یتتبع» فوق الأرضء الدورة | ات 
5 رض» الدور لظاهرية التی تقوم بها الشس دای از 


يتما 1 ۳ 9 
- مدني یجب تب ما بين معبد الكرنك ومعبد ا 

؛ على التوالى» مكانى شروقها قوسا ا المحر رل ٠‏ 
الجنوب» ویجسده ممر الموكب المقد 1 نی من اشر 


س بمعبد آمون؛ ؛ ثم بعد ذلك و 


كيلومترات» تجسده أيضا سلسلة من الممرات التى تصطف مور 
الهول لها رأس كبش» لتجمع اا 
ما بين الكرنك ومعبد الأقصر. 0 

بشبه «المسرح» الضخم من أجل المواکب المقدسة(*۲) . ات ۳ 

القوة الاقتصادية والاجتماعیة(۳۹) 

۱ 2 ان ديج ينيك ارتا لد ی a a‏ 

لنصب والمعاد 

و ن معبدا 0 بت ۱ 

۳ | لكرنك 0[ قداسة. بمتابة‎ f 
مون؛ أ القوة الا قتصادية الهائلة ء بل | ی‎ 

کافه انكام مر کات عم 


و اک خا 
كان يزهو يتا ا 24 ا . وکان يرأسه «النبى الأول لامو ن الاو 
مدير جميع كهنة آلهة طیبتء(۳۷) ٠‏ ولم يكن فقط | 
مجرد ال 


أو تزجر بعض 
المادبون(؟*)۰» 
قافن علی المزارع(:*). ولهذاء 
0 القنطقة وای ما بین آخمیم وهرموبولیس» بعضص 
: لأملاك آمون رع سوتفر الذی أسمنها الماك أوسئر ماعت 
الشرادنة» من أجل الكتبة الملكيين فى الجيش» 


ازدهار جدید ۷ ۲ 


كافة المنشات المتضمنة لتمائیل رمسیس الثالث التی 


وز ادن ل وكانت هذه المؤسسة» 
فى نطاقهاء الخيرات و والمنتجات الواردة من حوالى ست 
ل ضعنها بر سید( نفسها ونی آمون نا 


9 ۰ مصر؛ ومن 
0 الذى شيد مدينه 2 هابو(؟"؟) . 


ETE‏ . وفى نفس الوقت» ا عق 5 الضخمة 


إنتاج مناجم الذهب بالنوبة . فضمت الالقاب التى كان 


قدر كبير من 
: » نجد لقب» «مدير مناطق الذهب الخاصة نامرون( ): 


مسيس 
ی أجل مدینه و تس نات كانت تخضع لملكيتها أیضا 


2 من الأراضى فى كافة أنحاء مصر» وخاصة فى مصر الوسطی(*؟). 
(i‏ أيضا بجزء من الانتاج الخاص ببعض المؤسسات الأخره 520 . 
3 » بالمساهمة المحسوسة من أجل تطوير وتنمية هذه الثروة 
أضاف إلينها مالا يقل عن (۲۰ ۰) کم۲ من الاراضی 
ضى مقسمة إلى أملاك مستقلةء یحمل کل مها اس 


قائمًا بذاته؛ وتساهم أحياناً فى تموين بعضص المؤسسات الأخرى» أو بعض فئات 
اجتماعية معينة . ويقوم بزراعتها أعداد كبيرة من الفلاحين المرتبطين 1 
أجزائها لبعض الأفراد لزراعتها. وغالباً يهيمن على إدارتها «المديرون 
يعاونهم فى مهامهم أعداد من حراس المحاصیل والمساجين 
ففى منتصف الأسرة العشرين» كان يوجد 
الأملاك الزراعية التى عرفت 


r‏ ى كان 
العقارية. . وبذلك» فقد 
الزراعية("؟) . وكانت هذه الأرا 


اه 
صعىئ لكافة معاید طیبه؛ 
» بل ومدیر) يفا 
4 - على كافة 0 مصرء التى تمارس م راا مرى آمۆق ۳۳ 3 آفراد من 

بر 


47 3 


۳.۸ رمسيس الثالث 


[الفصل الربع 7 ۱)- وفی نض المنطقة؛ كانت ور 
0-4 ۰ - 2 - مَك 
المستوطنات الا صلاحيت هئن «الحقول الزراعية التارىة رد 
نت مك 


لباك من 


بارتكاب بعض الجرائم .,)*١(‏ 

۱ ووفقا لقرارات الملك؛ كانت الضرورة تحتم» أن تقدم هز 5 
لاملاك امون ما لا يقل عن مائة الف زكيبة غلال؛ لاعدار . ایو 
أجل ۲۷ أمر الملك بینام أنتطول من السفن ۳ 5 لخبز رلجرز, 5 
كانت الغلال تخزن فى مخازن ضخمة مفتوحة السقف 
تحضر إلى المخابز وإلى مصانع الجعة القائمة بالمعيد(؛ة) 
إحدى اللوحات؛ خلال حكم رمسيس الثالث, ع . أقافة دس ل 
Ee SF‏ 2 بعض المنشآن ٠‏ ” 
؛ ولكن لم يتبق منها شىء حتى الآن(**). ولكننا علمنا بو 
النقوش البارزة بإحدى مقابر طيبة ؛ التى انهارت تقريبًا فى الوقت الحالى. بو" 
لمخازن الغلال؛ هذه » وفقا لنفس التعبير المصری: اا#دیم» فقد كانت 6 ی 
5 | ۰ 7 ۰ ۲ ۰ 8 ار 
من اق المتخصصين» ومنهم : الکیالون ورره اژهم(۱؟), الذين کانوا 3 5 
خاصة» بواسطة مثقال من الفضة» بتقدیر الغلال التى تقدم فى كل ى 
فلاحى المؤسسة(””) . وكانت توجد بها أيضًا مقصورة مه د 
0 0 ون ^ ۳ ۲ - 1 1 : 
e‏ ۰ ۱ 3 1 1 خی * ار «امون 
) امون عم المنزلة؛)» ويتمتع باملاكه الزراعية الخاصة به( ).و 
1 فإن د الأراضى» بالرغم من اتساع مداهاء لم تكن تنتج أساسا سرى 
ل. ولذاء فقد خصص رمسیس القالث أيضً لممتلكات آمون» فى مسرا 
والسفلی» وبالواحات حوالی ۳ ئه 2_3 ۵٩۹۰۱5‏ ۱ 
0 ْ خمسها حديقة ویستان(۹؟)» تنتج عنب النبيز 
2 9 هور. بل ووفر لها ایضاً جهاز) كاملا من السباخین» والبستائيين: 
وزراع انکروم ). ويلاحظ أن بعض هؤلاء کان | ن قدام أ ۰ 
۱ نوا من قدامی اسری الحرب(۱۱). وفی 

إطار المزسسة. كانت توجد أيضا أعداد كبيرة هد 3 ۱ 

1 بيرة من مناحل عسل النحل("") . 

اما بالتسبة لتموید فكاتت 2 

9 ریما یالسوم»فکانت» ماوق تلقی کل عام ما لا يقل عن 
راس کب من مره و( ۱۹۰) من قلسطیح(۳). وبالاصافة ززل كان - 


A 


٠‏ وتبين بعض الك 


13 


ها , 
جود " من چام 


۳۹ 


ازدهار جدید 
مائلة ا الدواجن والطیور» وخاصه؛ 
ایید(»1) ۱ ولقد اضاف الماک إلى 
شی» اکتسبت 


عنام وأعدادا 
. لمواشی د _ 
رة القدیمه » الکثیر مب 


یں ( 2۲۱۳۰۲ ) رس غنم ومو 


عاتها ومدیرو الب 
EN‏ الذين ینتمون غالبا» إلى 
۲ 2 لکثیر من ۱ 2 ١‏ ۱ 1 ۰ 
: : م يعاونه فى ۳ إذارتهم؛ كان يتدرج الكثير من العاملین؛ وملهم 
RE N :‏ 
¢ وتجار الكروش("") ای ی 


لذمينة انزو (*). 
و 5 الأحجارا ل » والملح وا ۱ ۱ ی 
الخيرات تصب فى الكرنك. وهناك تجمع وتخرن فى 
2 : : فالات نية الكبر: على غرار عيد الأربت("")ء 
3 خدمها» وکغذاء خلال الاحتفاللات الدينيه برى : 59 8 - 
0 انیس إلغالت(*)ء أو أعياد النيل فى «جبل السلسلة» 0 2 
ا وج فى فناء معبد آمون؛ بخلاف مخزن الغلال الذى ذكرناه انفاء 
ألم ک» أن تسد 3 2 : ١‏ 07 : 
ن الأخری» وغرف التجهیز, والورش. وعین مدیردب لها ۳ e‏ ٍِ 
ك6 أسرى الحرب . أنناء الأمراء الأجانب('*) . ولقد 
عملهم أعداد كبيرة من العبيد» واسرى + سواه سین 
تضمنت أماكن الإعداد والتجهيز هذى الكثير من المطابخ» والمخابزء و لله : 
۱ ع أجل صناعة الجعة(۲٩)‏ ؛ وبعض مصانع 


ت الطيور والدواجن» حیث كان يتم تزقیق الطیور 
2 :ارچ وأماکن لتريية الطیور والذواجن» <* ۲ 
الجعة, ومحال الجزارة؛ و ۳ المأخوذ خاصة من الاشجار التى كان 


الكرنك(؟*) . 


مینها» وبعض الورش لتجهيز البخور 
رسيس الثالث قد آمر بزراعتها فى حدائق 


۳۹۰ رمسيس الثالث 
ادارة ممتلکات آمون 


من بسكم رمس ال وقبيل نهايته تقرييا خر 
شخص يدعى باك إن خونسو ابن أمنمؤبى, رئیں ا 
اك إن رس اد يقس هذه رن ی مور 
وعلى ما يبدوأنه كان من سرة متواضعة إلى حور کم سن زا 
ود که لديز هشن مم 7 
الاقتصادية الهائلة التى تتمتع بها ممتلکات آمون؛ ورو ؤها الذين ۱ 
بهاء تثير قلق ومخاوف السلطة الحاكمة . وبهذاء كان الملوك 
يعينوا رؤساءها ضمن الأفراد المخلصين لهم وامتفانین فى ري دائى 
ليتوانوا لحظة واحدة» إذا اقتضی الأمر ذلك؛ عن إجر ی ان 
ضمن كبار موظفيها (ينظر بعد ذلك) . ' وترفى «باك ان خونسو» ( 
تماما) . . واقتضت الضرورة أن يخلفة فى منصبه من یدعی ,؛ 


آخت» الذى استمر فى منصب كبير كهنة آمون حتی وفاة رمس ال( 14 


وفى العام لاو من عكر رميس الرابع» شغل هذه الوظيفة 
رمسيس - نختء زيما كان أخوه. . واستمر بها حتى مجى 
آفراد ملالته متشيثين بهذه 
تمكنت سلالة من يدعى 


شخص يدر 
۱ ۶ رمسیس التاسم. ر ۳7 
لوظيفة حتی تولی رمسیس الحادی عشر الحكم. رعزوز 
1 ۱ حریحور من التریع على قمة المؤسسة بدلا منهر() 
وبالقطع؛ ليس من الصعب أن نتبين سر هذا الحظ المواتى لتلك العائلة ؛ ألتى لم ر 
تنحدر من طيبة» واستطاعت» على مدى حوالى (۷۰) عام 
6 «النبى الأول لامون» الرفيع الشأن. فمن المعروف أن «أوسر ماعت رعاز 
E OT‏ سمح رئيس مدينة هابو خلال حكر 
0 لث ولا شك أنه كان يدين بالولاء الفعلى لمليكه. . بل لقد منح ولديه هذين 
۱ سمين المركبرن اساسا من اسم الملك (.آوسر ماعت رع القوی؛) و («رمسس 
د بل هو يتدمى أيضا إلى إحدى الفقات المنحدرة أساسًا من تل بسطة انى 
ر ۳ زمام الحکم (الفصل الأول - ۱) . ولكن » حالما توفي 
رمسيس الثالث, لم تعد هذه ماده نس الاحتفاط رن در ها تس 


نف في تاق 


A 


فيهاء ھا حتى 


"1١ 


ازدهار جديد 


2 ذات النفوذ القوى . وبذلك نجد أن ابنة 
. «النبى الثالث لامون؛ 


تدعى تاى 
أيضا ی باستت»» فقد تزوج بمن 


بت فى «الكاب ستاوه؛ وهو فى نفس الوقت صهر 


ذه الوظيفة الكبرى بالكرنك» أن يتلو النبى الأول » النبى 
|| 3 | سر 

3 لامون» ۰ . ووفقا للتقالید وا الوراثة 5 8 
E E‏ 3 قد شغلا , على التوالی؛ وظیفتی ثأنی و" 
لذانى و ٩‏ فقد كان من الأعضاء 


4 سياسية» قبل - رمسيس الثالث العرش الى 
", المائلة العريقة كان «باك إن خرس 2 


. ويبدو أن الح ة الكهنوتية ممتلکات آمون؛ 
رت أ تدرجات وظيفة کی و مون» ثم 


ت 15 
ول 0 ا ی ب ن شد اا 0 
2 ° ۳ ١روا‏ 
لتالى» خلفه(!؟) أخوه پروما روى» فى وظيفته ی . ولکن ۳ 
ةِ المغتصب :«آمنمس» ؛ ۽ ویدا» 
١‏ کا تن مرلبغاح» سارع إلى تعضید ومساند ی 
0 تولى سیتء لثانى العترش, سرعان ما أقلله وعين مكاند» على دان ۱ ۳ 
خونسو» آبنه 

3 جال سکرتاری ولم(43) المربين. جدا . وكان ل :باك ان خونسو 
0 ا فتأشسفئى ذلك شيا من الازدهار 


۳۹ ثلاثة أبناء» 
تمرف اسمها بالتحدی » انجبت 500 هو" :باس الذی عين کحاکم 
رية على تلك السلالة. . وأول هؤلاء قا 
وله ابن بدغی جحوئی حتب شغل 


بف ويل هو أیضنا وظیقةٌ حاکم طيبة خلال عهد 
نة, تدعى نفرتاری» تزوجت من ثانفر. . وکان هو 

نلال عهد زمسیش الثاتی(1۳)؛ وبالتالی؛ خلفه 
؛ وریما كان يرأس آیضا كهنة مدينة 


6 يشو . وكان ينتمى ! 


یاه نا 


والاستمرا 
لطيبة خلال ع عهد رمسیس الثالت؛ 


E 


DT O 


1۲ رمسيس الثالث 


هبو [الفصل القالنث - ؟) .بل تد يفل (خوته رز العر 
بناژه العر 


الهامة فى إطار ممتلكات آمون فى طيبة. , ذد ”اء مر 
ا وخلال الى الس سار 
رمسیس ال الث» عین ابنه لمدعو آمنمزیی کنبی آول رد © والعشرين و 
١‏ 1 0 و د : 
وخلال حكم رمسيس الخامس أصبح النبى الا مون ام 
هذاء من خلال زوا ا رت 
من خلال زواجنة؛ على التوالى؛ بكل من تامیت, را" واستطاع ر / 
النبى الأول وله أنوريس رب ثنى «ساعامت,, و © "منت أن يري ۸ 
«رمسيس نخت». ا 0 


وخلال عهد رمسيس التاسع» وقبيل أن ينتهى تأ 


۱ لق وازدهار و: 
الاکبر ما یزال بحتفظ ملف لهت ازریم 
لاکبر ما يزال ر بوظيفة النبی الثائ 9 ۱ لسلالة, ى, 
۱ ا 8 نی لامون. أما حفیده, فكان ى لابن 
سب النبی الاول للإلهة «موت» . بزال رد 


وضمن لمناصب الکبری فی نطاق ممتلکات آمون. كانت هان ا 


النبى الرابع لآمون» . وكانت لا تعدو أن تكون سوی خطوة أولى 1 دين 
لكى يتمرسوا ويتأهلواء قبيل أن يشغلواء بالوراثة» وظائف آبا: ۱ امن هلا 
رمسيس الثالث كان يشغلها أحد أبناء ثانفر تي 110 انك يفال 
«كبير كهنة کاموت اف»» أحد تجلیات آمون المعبودة فى ناد ۳ 
الطريق الموصل ما بين الکرنك وبين ممتلکات موت .)٩*(‏ 2 


وتحت رئاسة أنبياء آمون الأريعة» كان يوجد بالكرنك» وأيضا ببقية معابد 
جد شیر من عم لیم ایی (عم تدر) 2 
د (الوعب)(17). ولا شك أن جميع هذه الألقابء كان يزهو بها روساء 
ی مون؛ والمديرون المدنیون بطيبة؛ وأفراد عائلاتهم. ولكن كان هناك یس 
1 0 7 مي المعبد.؛ «والميقاتيون» أو «رجال علم الفلك»؛ من أجل 7 
ع باتوی لقمری ان الكهنة الحائزون على مثل هذه الوطائف, 
يعاود ۱ e‏ على شمال النهر المقدس بمعبد آمون. أما الحلاقون, 
د لشعرء فکانوا رون يمهمة العمل على نظافتهم الجسدية وتطهيرهم .)٩۸(‏ 
وبجانب رجال الدین؛ يوجد «منظم حفلات آمون, 


ظيفته فى العمل ٠‏ وكما يدل عليه الاسم د: 
ظیفته اج e.‏ ِ د سم تنحصر 
وشت على توفیر التنظيم لفنی بالمرسمالدينية لکبری في نما ار ۱ 


@ 


7 هصر 
؛ والكهنة الربانيون (إيت - نتر), 


و 
ازدهار جدید ۳۱۳ 
إللقب بصفة خاصة الممثلون المحلیون للملك» مثل 
۳ هد 3 م ن رز بناتهم» 
إلى الفط (0؟) . وهناك أيضاء بجوار الكهنه زوجانهم وبداتهم 
الحاکم باس الأمرء يساهمن أحيانا 


.حال الإدارة بطيبة؛ وكن إذا لزم 1 
0 و ة والحيوية فى نطاقها بوجودهن الأننوى 
زا اللقب الفخرى : «مغنيات آمون('"'). وبالرغم 


نوت 3 ردان أى كهنو 


۳ فقا لمستوى وظيفة أزواجهن» ألقابا ما نتفق مع أداء 
2 : «مغنیات؛ أو «رئیسات حریم مونتوا ار و او ای 
ثم فيما بعد )۰ وبجوار هولاء النساء» توجد فلات اخری 
لراقصين لمدترفین یعملون بالمعية )۰ 

ما يشبه القمة السياسية بممتلكات امون. ومن 


5 بحة الأوائل يكونون 1 
بش سم المدی» قد لا يختلف فى 


كانوا بهیمنون على جهاز إدارى وا 7 
, ذلك الخاص بالدولة بأكملها. ومثله» كان يقسم إلى عدة إدارت 
5 ؛ التى سبق آن تحدثنا آنفا 


منخامته وأهميته 
يلوؤية. فعلى سبيل المثال» 
تھا رای لصي ليغ یزانة: . وقد شغل هذه 
ار آهمية ضمن الإدارات جميعاء ويرأسها «مدير الخزانه» ۰ و ۱ 3 
۱ من 8 » الذى شید مد 

7 فة لا دی فترات الحكمء شخص يدعى أمنمس ابن باود الى ج 
29 رعاونه فى وظیفته هذه ,اعد (؟۱۳)؛ له»,والعدید من الکتبه . وعی 
1 1 3 6 5 ۰ 
ئمة بت ل الكرنك بساحة مونتوء كانت تحفظ 


كانت توجد به «إدارة القطعان» : 
الادارة الملكية» كانت «إدارة الخزانة» 


1 ذنم کان“ الحملات قد أحضرت كميات 
و ف مواد. نجد مر والسبر اللذين كانت إحدى 0 


ق متخ اة( 

كبيرة منهما من بلاد بو میک ا 
a‏ £ 5 اسا سك امه فوط حي كانت تياد ب 
تا ١‏ خاصة القضائية - المتعلقة بكافة شدون ممتلكات 


1" والوثائق المكتوبة - و 


۲1٤4‏ رمسيس الثالث 
فردیة . رم 


وحتی ۹۹ سرت ۳۳ هذه الإدارة الفائقة الأهمية, ؛ بمثابة 


یدعی ایام سیباء؛ . وکان قبل الحکم؛ » يشغل وظيفة «مساعر . سم ۱ 
رطف شتفرظات فی ممتكات أمون' بل إن انه اندعو ۲ أو و 
تدرجه الوظیفی» ؛ هو آیضا كموظف ب«المحفوظات,؛ وکن * خلال ال اس 
حكم رمسيس الثالث» سرعان ما وصل إلى منصب رئاسة هذ, الإدارة 
الحقبة تولى هه وسلالته من بعده» مهمة إدارة الممتلكات الخاس: ‏ 
بمعبد المدامود؛ شمال الکرنك .)١١4(‏ 

ومن المؤكد أن أعمال إقامة وتشييدء وصيانة را وإصلاح 
ومحالهاء وورشهاء وتماثيلهاء والأدوات الخاصة بالشعائر» كانت تحتم أيض) 
ما ذکر آنقا من وظائف؛ وجود وظيفة لكر هی واا 
أمون؛ . والأمر المثير للدهشة» أن من كان يشغل هذه 


الثالث » كان المدعو امسو ز بن «باویا,؛ 
بیناء مدينه 2 هابو. ولا شك 


العدید من معایر بط 
؛ بجوار کل 
«مدير أشغال ممزوار 
الوظيفة عند بداية حكم رس 
وهو نفسه كما سبق أن رأيناء ak‏ 
أن ذلك يبين مدى أهمية تلك الوظيفة المذكورة ٠‏ ركان 
اکان هذه الوظيفة: أیضا؛ » على غرار شاغلى وظائف الأنبياء الأوا ائل لآمون, 
يتبادلونها أب عن جد عن طريق الوراثة. ٠‏ وريما نحن لا تعرف العديد من الأشخاص, 
خلال حكم رمسيس الثالث» الذين كانوا يحملون لقب «مدير أشغال ممتلكات آمون,, 
بخلاف أمنمس ٠‏ ولکن»علی ما يبدوء أن هذا اللقب قد حمله أيضا «النبى الأول لامون, 
«رمسيس نخت»» بداية من فترة الحكم التالية (۱۰۹). 
ومن منطلق مسوولیاته. كان «مدير أشغال 
جهاز ضخم من العاملين ٠‏ الذين كانوا 
يرأس كل مجموعة منها مشرف خاص 
من الحمالین» والنحاتین؛ 


ممتلکات آمان: » يبسط نفوذه على 
موزعین فى هيئة مجموعات متخصصة؛ 

٠‏ وبالنسبة لأعمال البناء» كان لديه مجموعات 
والقائمین بعملیات الهدم. والحجارین؛ «والمكلفين بجر 


ازدهار جدید ال 
بن فى اشا وی میا ییوت 
RE‏ 
سداحة التمائیل(۱۱) (بوادی 

ا تتشي یمتا اتير سس و 
۱ 3 0 ا العا ا 
ا 
ew:‏ المركبات الحربيه»› و 


ت الخاصة بإقامة 
ال ), ومن أجل صناعة أو زخرفة الأدوا صاذ 
0 0 لعو 
ر : الال . وأخيرا 37 ونحاتو الأحجار النفيسة» والخزافون و 
بل ي ایض الصياغ؛ رمسیس الثالث أو أحد 
00 , والنمناجون(؟١١).‏ وخلال عهد لإدا 
اه و )ارح من امصنوعات پممته رامین 0 er rk‏ 
انه کان هد e‏ ابن«أمون خعوه الذى كان يد 3 
۰ «جصو 
لاسا (۱۱۵). 


۰ ل لامون الذ 
لا نطيل فى هذا الصدد؛ يجدر ذكر ١‏ «النبى الاول لامون ى 
ولعلنا 


2 «قائد جيش ممتلكات 
قوة من رجال مد کت عد 
كانت ت لدیه قوة 


2۳ لضخمة التى تنهمر فى كل وقت 
ب 2 الميناء e‏ بالبضائع | الوفيرة التى A‏ 
رة رب : ك؛ أما البعض الآخرء فإنهم يكلفون بت . 
aE E 0 0 5‏ ۷ ۳ 1 أى 
منافذ هذا المکان ۱ 1 
1 ادغيرا ح لهم بذلك TA‏ برد 0 
2 استتباب عوامل الأمن فى الأماكن | 2 - 
۱ ۱ نطاة ت 2« 
المجاو 5 مثل هذ الموسات كانت ماو EE‏ 
۱ ٿة. خ ذلك دا 
22 إلى أدناها A EE‏ ۱ ی 
1 ۳0 
ا المعارف التقندة اللازمه لممارستها 0 3 ۰ 7 
ایض ن يحمل لقب «رئیس المجددين بممتلكات موی ۳ باك ان 
9 ۴ حمل هذا اللقب أمقم وف ودالنبی الاول لاهمون» عو 
الأجانب) ؛ وقد 


0# 
مه 


111 زنميس اقا 


خونسو(۲۱)؛ وحمله أيضًا ۲ 
ويبين ذلك» أن الضرورة كانت تحتم 
أشقاص من طات خازجية. 


ابن باويا قبل أن ر 
فى | 
بعض الأحيان, 0 م 5 


الشعائر 3 ۳ 


۱ 
فى ع یی 
ی 

نت تقام 


| مریم 
EL‏ و على الجزء ار 


شی لر 
PE © ۱‏ اشوا لصيس لور 
۱ ول وأما عن المواد والعناصر التى كانت لجدار ر الشمالی بو 

خلال «تقويم الأعياد, بالمعبد (۲۲۱) . را 3 


إحدى مرا 
ى مراحل الشعائر الإلهية اليومية 


۲ © 


؛ فقد ذکرد, 


۳۷ 


ازدهار جدید 


رات مر الممثل الوحید لأداء الطقوس. .وفی کل صباح 


ين الو ْ 5 ا إلكاهن الشعائرى الذی يؤدى دور الملك بالانتداب» 
42 62 5 4 فى الليلة الماضية على باب الناووس المتضمن لتمثال الاله» 
1 لهم إوواله د مصراعيه. وأمام نظرات الإله التى رفع عنها 
نع موا قد جمر معدنی ملیء بالفحم والخشب المتوهج؛ فوق إحدى 
| ا ثم يلقى فوقه بعش البخور والدهون. ثم ثم يبدأ فى التهوية على 
عا ل تأجیج مالیا ويبدأ فى شی بعض اللحوم عليها. ثم يقذم هذا الحم 
| اي ووى, يريق بعض الجعة , أمام تمشال الإله إكرامًا له. ويقدم له» على 
اس الخبز وكمية من الفطائرء وقدر من الجعة» » والنبيذ واللبن. وفى نفس 
ر کان بعض الكهنة a‏ المقاعد كر 


فت» 
المذت بات کلها سم الله. IEE‏ 
وه الغسل وإزالة الدنس؛ وانتهت بإراقة 


رکدست هذه 
٩‏ ومعقدة تتضمن ب 


ا فوقهاء والتى كانت قد 
اوعامات ا وفی نهاية هذه الشعیرة» يركع هن علی رنه رمق بک الال 
تدم له جرة مليئة بالماء. وعد ذلك» يبدأ فى إراقة كمية من الجعة إكراما له 
بالإضافة إلى تبخيره للقرابين بواسطة بعض البخور والصبر. وأخذ وهو يمد يده نحوه» 
يرتل القائمة القانونية الخاصه بها . وبعد عملية آخری لإراقة الخمر والتبخير من جديد» 
أخذ الكاهن يدعو الإله إلى تناول القرابين. وفى هذه اللحظة بالذات تبلغ الشعيرة 
ذروتها. انها اللحظة التی تأتی فیها «باء آمون» من السماء التى تستقر فيها عادة» من 
أجل أن تسكن فى کیان التمثال وتتغذی بالقرابین . والان» 
إنهاء الشعيرة عمل الكاهن على إعادة إقفال أبواب الناووس وتشميعها؛ ؛ ثم قام برش 
وكنس الأرض وهو ينسحب خارج > ثم بدأ فى عملية إراقة النبيذ» وتبخير نهائية ٠‏ 
وبعد انتهاء هذه المراحل» الخاصة بالشعيرة الإلهية نفسهاء بيدأت بعض المراسم 

الاضافية التى یربط من خلالهاء ما بين الاله» وبين «الملوك الأجدادء. واقتطع حرا 


من القرابين الموضوعة على المائدة 


لم يتبق بعد ذلك» سوى 


الخاصة بها والتى كانت قد كرست من أجل آمون. 


۳۸ رمسيس الثالث 


وام وضعهأ فوق هیکل خاصء كان یقم, ؛ فى 
الصغيرة المسماة ب «غرفة الأجداد,, قريباً من 

الخاصة بتحتمس الفالث . وکانت الجدران الداخلية 7 
و اد یتدم المصور. لها وو E‏ 
وصفناها أنقاء ولكن أضيفت إليها ثلاثة 


لأبدية فى نطاق الشعيرة : إنارة إحدى الشعلات ثم رن و ۳ 
۱ 0 : طفاؤها 5 2 0 مر 
بايا نم فا كن بجر على رک رن ری ره 
صيغة د ۵ ۳ كلق الي 2 
ولاشك» أن كافة هذه المنتجا 10 
ن 2 وكات و زع کی مرا 
ر ۱ ۳ 
بالمقاصير الثانوية بالمعبد وعلى الهياكل الخاصة بتماثيل مزر ا و" 
0 ع اه 
وبواسطة ثلاثة مراسيم أصدرها الملك؛ على التوالى, “فى العا 9 
۱ 
والعام السابع؛ والعام السادس عشر؛ ومن خلال نسخة ساس 
الخارجی الشرقی لمعبده الثانوی» و 
6 نوی» عمل رمسيس الثالث على ا يادو م 
والمواد اللازمة» من أجل هذه الشعيرة الالهية و فى الکرنك(۱۲۳) كتير 
| ۱ 
لاول على تقدیم قریان یومی» من معبده و سم 
2 صعی ررر 


مور يتين من الذهب والفضةء توضعان أمام نا ۲ ۳ ۷ 
ووس امون . ر 1 
قد عن عن «تقويم الأعياد, بمدينة د 
ل عي 
على تقدي فر 
س0 
ك وهو را 
۱ راکع» وقد وضع فوق حامل مجا 
لمذ آنقا. با 
E, r‏ با 
أشهر فصل الشمو بالعام السا و امور 
0 ا دس 7 دی للد لت الحا بام 
٠‏ 0 53 مد ی ره القرابين الكبرى 
سوم 0 والفضة "ور جغاو المفعمة بالمؤن»» التى كان الملك قدأ 
بعملها فى بداية حكمه؛ وا 1 
؛ والتى بعد عا هجاوا المائدتان الصغيرتان وتمثال الملك 


ف" 
ازدهار جدید ۳۹ 
۳ المواد اللازمة اتلك الشعيرة» 
. ا أن باقات الورود؛ أو العسل 00 ۰ 
١‏ 0 ۰ 2 
1 إليه پت أو ا 0 E‏ والبساتین» والقطعان؛ او خزانه 1 
۱ کب ۳ 3 كان هناك ی العدید من الأعیاد فى ل 
ل .ر تحنم | و اليوميه» ا 
ی بری أ القالث» قد اضفى 
ا ١‏ إلى أن رتیل 
ما ۲ وسوف در 
پاد رین بط 
یم ٩(‏ 
مسیس) معید 
ا د شید بعد صرح الدخول الکبیر إلى 
1 | ۱ الى ما الت بعض اثاره 
فاك و و د الفناء الأول: ولا الجوسق لتئ ا 7 
0 3 الك الفناء ٠‏ والصرح الکبیر التالی هو فقط الدی توا 
4 ۳ 0 
1 من جد ۱ اکان . الملك قد آمر بتشییده ٠‏ . وقد أحيت هذه 
خر ل إملة بسور من ايت لین ن اش شا بد 
ازى به ١‏ 5 5 
9 
:لاله الد ل الی موا 57 ۳ 
0 میدن مد سمو مدع ری امسات عي 
]3 هل علی هیده رس کف اوی غران چ ا ی 
7 1 على بحيرة مستطيله 
` , بداية من الباب الرئيسى م سر كات ماكب الطواف تعبداً فى 
۳ ع النيل. وا فى نطق هذا رکشت ررر 


۳ الاستراحة ة با 


دده مسیس الثالث تشیید معبد 
أما تلك المقصور > على الناحية الجنويد 2 للممر» قرر ر 
اكيم ر 


تطابقا تام فى 
۱ کے شرا وی سین برت 
استراحة « اد لإدارة ممتلكات آمون» اطلق كم 
۳ ن TG rl‏ وكمثل معبد سیتی الثانی» كان الغرض منه» 
رمسیس حقا ایونو فى 


۳۳۰ رمسيس الثالث 


هوان يستقبل بصفة موقتة, خلال مواكب الطواف 
أعياد أوبت), المراكب التى تحمل راء - 


۳ 

۳ 
3 
£ 
3 
۶ 
! 


و تن درم داجهنى | 
مرت ای ی ناووس کییر يضمن تلك مراک , ,زر 6 لا ۲ 
۱ 7 امه شک ر 

۰ م۳ - ۳ ۳ 

يدخل من باب المعبدا .١‏ ولقد كرست من أجل ر ل 
نج من لالس فم يزيد عن ی عامل موی ۰ النى, 
اجل العناية بد مين من الم والمواشى» حدد مكائد على .. . ف من ری 
۱ / ده 1 ضفة ,| م 
الفرع الأوسط الیل بالدلتا. ولقد تضمنت ممتلكانه هذه العديدى. ' گر 
: 2 اا ا من بماد / 
توفير الفواكه والخضراوات اللازمة للقرابین اليومية الواجب تقديرها به ار 
۱ 7 هون 0۳ 

ج مد عن وة نمی ۱ 
۱ ۰ 2 > ومعا 
لعل جوانب الصرح اکییر الذی وتقدمه تمدالان مر سر 
النقوش r‏ و OTE‏ 
اسفلها بعض القوائم الطبوغرافية (رسم ووصف الأماكن ۱ ۷ 
بالبلاد لمعادية لمصرء منذ آمد بعید. ومن خلال 4 الرتييسي» تدای 
مكشوف محاط بأروقة ذات أعمدة أوزيرية, 1 
بإشكال تملل أعياذ الإله ٠مينة‏ د ومن الاحية لیسری رأ 
باگری تتويج لماك وفینهاية الا »رای رواق لت ذو 
خلاله؛ يذكر المآثر والإنجازات التى قام بها من أجلهم(۱۳۱). وبعد هذا الرواق, ب 
الدخول إلى قاعة صغيزة ذات أعمدةء تبر ۱ 
الملك على اليسار: زهو یکرس المعبد من[ آ 
إنسان من الدخول لا بعد آن یتطهر آریع موات. 


۲ 
3 
1 


صم عبت 
۳ ۳ 
جسم jiy iy‏ 


ده كه - 
۳23 
محم PI‏ 
5 3 

7 8 


وعموما لا يختلف الشكل المعما 
الثالث('؟1١)‏ 


Ceren Im‏ تج 


شک 0۳ 


mir < 
وجب‎ 


لشفي : 


mak ۳ 
سس‎ 
pe 


منحدر محوری. ریز 


mg. 
dan 


وفى نهاية هذه القاعة ذات الاعر 
ستخدامات الشعائرية, وبعدها مبا 
مراكب أمون, 


توجد ثلاث حجرات خاصة بالا 


معابد الكرنك 
الثلاث التى تحفظ بداخلها 


شرة نجد المقاصير 


۱ دشوت» وخونسو؛ وقد أطلق على المقصرر: 
یمن ١‏ +معید خو تسب » 3 ۳ 
لیمنی سم «معبد خونسو » وعلی المقصورة الیسری اسم «معبد موت(۲۳۲),. 
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۳۳ رمسيس الذالان 


وفوق الجدران الخا 7 ۰ 
ل 07 لير لسار وو يل 
بنر 1 


القريبة» بعض المناظر | 
۱ 8 در إلذا 5 057 3 
وبعض مناظر لمعركته الآسيوية(؟") التى : 7 الثانية إلى , "كفلل 
بمدينة هابو. كما نجد أيضا مناظر مد ۳۳ لت عن ار 
الشرقيةء فنجذ بعض النقوش البارزة التى ترون ٠,‏ ©" "ت٣‏ 1 
فى معبد الكرنك؛ ویجوارها؛النص الخاص بالمراسيم ناب 7 "این رم ۶ 
٠ -‏ مراسيم الثلانن رد . "9 لالم 
ولم يعين بالتحديد تاريخ إنشاء هذا المعبد؛ وان کا. ور 
0 1 0 ۱ ۰ ل د 6. 5 
ما "وم تقایل لات ۰ فف هذا اوقت خاش ره بط 
العام الثانى عشر من حكمه؛ ففى هذا الوقت اند ا . ينا | 
اله Ay‏ کا العمل فی تشیید ي ابر 
و و ريخ المرسوم الثالث الذى ذكرناه آنفا على تى 7 ار 
بُ أ ۳ 0 ل ۹ 5۹ «حدید تا ۳ 
بتكل أكثر تأكيدا. فلا يستبعد أبدا أن نصوص تلك المراس إو لث شار 
نفشت فى تاريخ لاحق. وریما قد يكون العمل : ۱ ۱ لمذكورة ر . 
۳ فى بناء المعبد قد از ام “لم 
7 "یت ا الثالث. فعلى جدران ید تور رو 
نى والعشرين( ). ومن المحتمل أن النصب الٌخری(:۱۳) إل . . عد وی 


4 ۴ 0 هيه 


٠‏ وریما 


بر ییحی : قصرء قد شرن : 
تفس لوقت النی شید فیههذا سعد وکن ریما آن مشروح ا 5 
فقد جاء ذكرها «بتقويم الاعیاد, بمدينة هابو(۱۳۷), ف 


معبد امون : عمارته وزخرفته 
فى إطار معبد آمو أ 
فی | > 'مونء يبدوان رمسيس الثالث قد ركز عل أ 
اج ا ركز على اعمال الاصلام 
۱ زخرفة العدید من جدرانه ببعض المریعات المطلى 
د ف ۰ ۰ . 1 
0 حم شرا ازاز عرفتباسم + وله مب :وک آمر پم مال دن 
00 0 لعلوى من المناظر الممثلة لتقديم القرابين باسمه(*۱۳) وعمل على 
نمه القابه وخراطيشه ا ۱ 
دشه علی معظم دران الممرات. وکذلك الأى رال 
اا معظم ران الممرات. وكذلك الأمر بالنسبة 


ايد من الابواب : بالمداخل الشمالية والجنوبية لقاعة الأساطين؛ 


د جوب صرح معبد آوزوریس» شرق هذا المعبد(۱۳۹) 


برد لدت 
هر الحوض ۰ 
ل بناه صغير» لم یتبق منه شىء 


- نك . 
خرك 0 


: نك» أ الثالث 
ی کان یدد المدخل الرایسی لے ری ا 
أما الصرح ای بای معبد الاستراحة» لم يتبق منها ن 
١‏ الاوز خاش و بو مكائة الاهنلی 

E :‏ المرمر عفر عليه فى العام 219515 بلاس 
۳ : 3 6 7 طن ات : فرة 
7۳ )جردو هذاالصوض الکبیر وق تب ی لے 


ع بای الفناء حالیا؛ 
مان تس مر ی بت 
الكامل (المراجع)؟ . ويبدوأنه؛ خلال حقبة رمسيس الثالث» ن 
۱ الآن. وبداخل هذا البناء الصغير» كان الملك قبل 
إلى معبد آمون: يمر بمرسم تطهیر و ما يمكن أن يسح 
: لإضافة لمعلوماتنا هذهء تقدم لنا 
النفيسة النادرة» التى كان 
التطهير هذه . فبخلاف 


معبد الاستراحة أو 
خوله إلى معد ۰ 
0 الفرعون, (151) وف لما تقتضيه التقاليد. وبا 
٠ 30 0‏ الاشياء 
دية هاريس(١)»‏ بعض المعلومات الاخرى عن 1 
7 ا آمر بصنعها من أجل «عملية التطهير أو طقوس IRE‏ 
3 زنسه, الذى كان الماك يقف بداخله خلال هده ۳ : 1 
ا من القت الخالصة» بقل وله عن هم بو ر 
و لاء من الفضة. كانت توضع به للمياء 
۷ الذه الخالص» و من 1 2 
1 . وخلاف ذلك» هناك أربعة أوان اقل < جماء 
و عة ایض من الضة الخالصة والذهب؛ اكى م 
و ل 
الجهات الأصلية الا 


بالناحية الشرقية من بناء اله ا 
1 77| 
ضخمين مکسوان برقائق من الذهب الخالص» سس ۱ س فیدر 
نا 1 ما سقف را لاز 
e‏ ۲ 1 بالذهب والمطعم بالأحجار انفر. ی هر 
مودین ام يعد لهما وود الآن؛ نولكن التصوص تورم شیر 
وق دعامات مغلفة برقائق من الفضة(۱*۳) الخالصة؛ 8 اال 
أنهاء مثل حوض التطهیر الخاص بالفرعون قد ء: 2 
بعد أن اعید استعمالها من أجل يغلا : 
6 9 ا الجوسق طهرقا,؛ رو 
صنعت مر. وا بجعت رجات بالركن امال الشرقیبانفء ار 
ند | ۳ 1( ۱ ۱ ۱ 
۱ و آلرئیسی لمعبد آمون» وبخلاف الکتابات 
دکرناها انفاه عمل رمسیس الثالث أيضاء 
ما بين | تال 
اا السرح القالث والابع؛ ویحدد نهاية ممر الطواف من الا و 
اقام لوحة عند الواجهة الغربية ۱ نق ی 
اموي نه لصاح لرابع؛ ونقش عليها بعض النصوص و 
من خلالها بعض الصفات الحربية المقتسة م النقة ار 
00 : 2ه المفتبسة من النقوش البارزة الخائ 
بحروب سیتی الا ول( )د بل وا أن تنقة 2 ألقاله ` - ٠‏ 1 
ا Fe‏ مر ان ننش مجموعة القابه فوق قاعدة البرر 
١ 00 ۱ 4‏ 
i EET‏ فريية للصرح وال وعلی كلا جانبی بابه محر 
رر هه ركو یقدم القرابین ر 
ومونتو("؟'). وقد زينت أفاريز هذه المناظر 


0 والنقوش البارزة بر 
على زخرفة الفناء المد لمسنتطيل الذی كار رز 


وصموت» وخونسر 
۱ برقائق من الخزف المزخرف. وأخد 
وعلی جانبی الصرح, وفی أثر تلك المناظرء أمر الملك بنقش صفین #۳ ۳ 
تعدد مختلف ألقابه ووظائفه .2 - از 
مه واف ویزرخ السطر الأعلى منهاء الواقع بالجانب الجنوبی 
فى بتاريخ ول يوم من أول أشهر فصل «البرت بالعام الخا per:‏ 7 

برت»» بالعام الخامس من الدك.(48'/ 


3 


القائم خلف المعبد» والذى يتضمن بعص 


ازدهار جدید ۳۳۷ 


دا ر فيه القيام بالتفتيش العام على كاف ف 
٠:‏ رم 8 يخلد من خلاله تنفيذ هذا لمشروع؛ بعد 


ر ية الشرقية» أى بالفناء الذى یمد جلو 
أ رمسيس الثالث بنقش قائمة 


5 (:1). بل وعمل أيض) على نقش خراطيشه على 


0 المللك أنضاء فوق جداره الشمالى؛ وهو يقدم 
المؤلهة لمؤسس الاسرة الثامنة 
وعناية» ليحل مكانه راس اخر 


3 93 هذا الفناء» 
و 


طلا تک ا جد فقد غطی بنقاب ثبقث أطرافه فى الجداز بوا 
: عن جح 


فة أعمدة القاعة المؤدية إلى الممر المكشوف السقف 
المحال. وأخیر]» وفى نطاق «الاخ منو؛» 
سل + ۰ د حتمئله ٩‏ - 
سافة إلى خراطيشه؛ قام رمسیس إلفالث بنقش مناظر بارزة آخری تمت “وى 
- 1 : ۱۵۲(2۶ 
٠١‏ زا اة بطترس الس المشرقةا : 
الخاص بالطواف الجنوبی 1 : 
۸ 5 ۳ : خلية الذی یفصل 
التا والثامن(۱۶۳)؛ بل وأمر بنقشها فوق قاعدة الجدران ع 2 7 
1 1 8 العاث (154). وقام ایضا بتزيين هذا ا ء من ۱ بمسلتير 
03 2 (155) , وعلى مقربة واضحة من المعبد» 
فيرتين» لم تتبق منهها ل 20-1 ريا ا 
ر . بين الصرحين السابع والثامن؛ يلاحظ تعدد وکثر ار 0 
ا 9 راف إليها ايضا مجموعه من 
ألقابه وأسمائه فوة الغوقي: پل وف مهد : ۳1 
"۳ 5 عر 0 .كمه (157). وفى نفس هذا المكان» نجد أن 
۱ ا و کان شا تم ادات ر ار اه 
خراطیشه قد نقشت أيضا فوق ۳۶ 


E. 


* عل مستوى المحور 
الثالث بنقش قائمة بالقابه» 


الشرقى بالکرنك؛ أمر رمسيس 


واحدة 


الآن) . .بل ونقشت كذلك فوق أحد أجزاء نمدا 
أننا قد عرفنا أيضا أن الواجية | اق يل ی 
ن الواجهة الشمالية بأكملها بالجا: تس وی 
زخرفت بنقوش بارزة تمثل أ | ع7 ر 
۵م مراحل مراسم تتویی(م." ع الثار. ۳ 
خی وفى نشا لبیل فيما بين الصرح ا" ( ۱ ۳ 
۱ 
ترجع إلى العام العشرين من حكمه؛ قد نقشت عبد | دک 1 
7 فوق الجدا رال و ا 
تقد يه ته لالهة مصر واهتمامه یاجراماتالدفی: ۵۹ ٤إ‏ 1 
«لخبيئة التما ۲ ۱ ۶ 
بل النمائيل» التى سمی القناء باسمها, فقر ور "مسر 
گان انر تارك از ره این با کر هو س 
خونسو؛ خلال فترة حكمه؛ تال لمن يدعى آمو ب ی 
بممتلكات امون فى بداية فترة حكمه( (E‏ ده “ليا رو 
1 
حقيقة أن إنجازات رمسیس الثالث المعمارية یه فى معبد الكرنك . 
حد ماء ولكن, لا شك أن أحدهاء يتسم بالحداثة وغير مسبوق ا 7 
الشمالية لقاعة الأساطين؛ غر ب الباب الذى يقسمها إلى قسمين اا 
هلا ملد اشن خلال بشت الوق بارزم رب نم 
۱ ؛ عرض صفوف من الاسری الحيثيين » آما ا 
لكرنك. و مد رسین الات ت إماطة افق اير | 
بعد أن نقشت أسفله ستة خرا و 


أعلاه 7 .وما 


زالت 
۱ را عض كعراته مب 
إلى درجة ما عن وجودها ٠‏ ویمثل هذه الوسيلة» حول ذاك المنظر الشعائر 7 
عامة الشعب» الذين لا يفككهم الذخول إلى المعبد ر 


؛ ومع ذلك يريدون أن یعبررا عر 
ا مق أن وس مكنا سال فى ی 
٠‏ ولقد زود هذا المكان بياب خاص به د 
٠‏ ويقع هذا الباب فيما بين 
ء المؤدى إليه. 


درعهم وتدينهم للالهة المقيمين به(151) , 
ابو فيما قبل ( الفصل الثالث - ۲ ) 
العامة أن يدخلوا إليه من خلاله. 


نهاية الواجهة الشما 
للصرح الثانى ونهاية جدار الفنا 3 ١‏ 


معبد آمون : أدوات الطقوس 
وفقا لما وصفناه» قد یترایی | د 
» قد یتراء‌ی ن ا رمعیس نت پالک رن - بخلاف مہ 


2 


۳۳۹ 


ازدهار جدید 


ا وعلو شأنه. وریما لا یعتبر ذلك 


و یز اة مع قطع الأثاث الشعا' 
اة ود ۰ للد كزيل م موی 
پک الد فل عت ون مما يؤسف له أن هذا الكم من الا 
رم با 1 2 نادرة ۰ و 0 5 
32 ی ولقد آمر هذا الفرعون بإقامة بعض 
راب ِ » آثره 
ا ييز له 06 اي تلف رر 378 
/ . أما 
ف إنيت الوردى ا النفيسة . وجهز 
با جر 3 رات ب رل 5 
ا هبن مب ۳۳ ا 
٠ ۱+‏ تعرف باسم 
ا ال يقل عن ؛ 7 ضعت خر 
EREP ۱ 5 ١‏ 6و 
نخدم زه المائدة» ومن أجل سوام أحجار النفيسة» ووضعت تاد 
ش بالذهب والمرصع بلح ' 
لهم ی 1 عة من الذهب والفضة ۰ و كان الهدف 
پا بعض ال ريف اكع على رکبتیه » فى وضع مقدم رین 5 
زب مال الملك» وشو ر الملك بشکل دائم» خلال المرأسم سم الشعائریة( ). ووضع 
ی ين ننمشال هو تمشيل 


7 3 م الذهب والفضة؛ تیان صغیرتان ۱ 0 
بجانب هذا ۱ من النحاس» 5 ألواح فيه في بتأسیس 
اسم الخاصة 
إن الإلهآ ل منت أيضا المراسم ١‏ 
والصلوات الموجهة ا أقيمت من أجل هذا الإله خالل 
٠‏ 4 ناسبة العيد الثانى 


3 لوحات أخرى من 


مختلف المعابد (وبصفة خاصة مدينة هابو)؛ 
ة الحكم . وتبدو إحدى هذه اللوحات» التی قام 0 7 
7 لتتويجه قد مثلت على جدران لاي ص 
: 94 3 ثْ 
نی انی يعبر من خلالها عن ورعه لامون» ویتحد ا 
نجازات التى أتمهآ من أجل هذا الإله(""') . ولقد بلغ وزن إحدى هذه د 
E‏ زه کیم من هي رمي 
عن : 
بتاح فى منف . وبلغ طولها حوالى (۲ )٩‏ سمء وعرضها (55) 


توا «أوبت»» آمر رمسیس الثالث أیضاء با 


وهی تتضمن 


وین أجل مواكب هس 


بالذهب» مرکب تمائل ال «آوسرحات»» 7 


۳۳۰ رمسيس الثالث 


الم رکب النبلية ۱ 
ب النيل الخاسة a‏ زدهار جدید ۱ 
صة بامون» زینت مور . ازدهار جدی ۲۳ 

ومدخله بالناحية الجنوبية. ووفقا لما 


۰ 7 حمسه و ۰ ۳ 1 2 5 5 01 03 - 
مستوى سطح الماء. ولإقامة الاله, ت متراً خلت ہیں رای پال الأسرة امل که 
الخالصة؛ رصعت بالأحجار ان اتسور تھا برو کر 1 8 ي وزير نوه فى العام الثانى والعشرين من الحكم» ببعض 
۹ ا 1 ۰ 7 فيرو لون , ۶ 3 ل 5 a“‏ ۰ 05 ۰ 2 #» ۲ 
الأخرى؛ وخزانة ومائدة القرابین © اضف ای کل زوم من ون م یی . بوذا المنطلة , قام بنقش خراطیش الفرعون فوق رکائز ابواب 
ما عادلثروةطائة :ما لا قل عر ) کرس الملك من ی ۳۰ من ول اما ن المجاورتين رسد من الجهة الغربية . والجدير بالذكر» أنه فد 
ون الفكة الخالضه» و(۱۸۲) کجم وا لس که هن و نب نع الواقعة ناح ازشرق, بعض الکتابات التی تخد تشد 
و لب مسا الاسود. و(۳۰ زیر 0 00 وان زان انی( 6۱۷۰ من أجل الالهة ماعت. وریما أن هاتين 
ثلاثمائة كيلو ۰ الو 8 3 ز. ولحماية خشب | ) كجم ر. 4 | |لیلواف»* 7 نتة د دى..؛ ولكنناء بالرخ ا لا نعداة 
يلو من القار. وفى نفس الوقت» عمل ال ب المرکب(٠٠)‏ ال لزور ان نی الغرفدین کرو و و 
الممائلة الخاصة بالإلهة موت وابنها خوذ 6ه إصلا اناب دی العبارة الأول (محطية طواف ؟) . ولكن لا بد ان العبارة الثانية 
المبجلة؛ الخاصة بآمون؛ وهی ره ٠‏ وأمر الفرعون ا تم ایر 7 تخل دی شحفظ به الأدوات النفيسة الخاصة بأداء الشعائر. وتجدر الإشارة 
ومثل أيضا من خلال تمثالين ينكان م الإله فى هیلة وتد ہیر لري نی ' بداية من الاسرة الثامنة عسره كان يوجد فى شمال الکرنك» مجمع بنانی 
آخر من هذاالشکل, وأسبغ علیه منحة ة لشعار. وأمر الفرعون أي راس ين نا إلى ۲ و ,رون زات(۱۷۱) علی قطاعات فائقة المدى؛ وكانت بعض هذه 
ا ۳ 0 ١‏ قيمة ر ل بت" . ۱ 1 0 e‏ ۲ 0 
يقل وزنها عن (۷۰۰) جرام(۱۳۷) » لتزینه, ا رد للم إلى زالت قائمة حنى نه ., عصر الرعامسة. فریما أن الامر كان يتطق 
3 من لذ الفلا 1 ماعت»» خلال الا 1 اب الذى | اه دوز الجنوب»» ابان 
شمال الكرنك ۳ م ووبمعبد E‏ 3 ع 2 
1 مر و یت ب مد وف 
ل معید آمون؛ وبداخل ساحة اك ود- ا رامازن لدی حفظت بھا مسر ر ررر وید دید بآ 
لاله مونتولة"١),‏ »؛ ينتصب منذ الا د التاء““ (VT) 1 a E E‏ أيه ا ۲ 1 
وخلال عهد ر القالث سرع لثامنة عشرة 08 کان يوجد مخت ی و . فلا يستبعد ابد ان 
ممتلکات هذ للك > رالد *) مور ۰ 
ت هذا المعبد» «نبی أول» یدعی ی الرابع؛ كان يهيمن عر بزین المكانين كانا بمثابة «خزانه» و«مخزن غلال» الفرعون من اجل نموین دير 
بن «اوسرحات, وکا رین (الفصل الثالث - 4 ؛ والسادس - ۲ ): 


تشغل وظيفة «رئيسة حریم الاله,. 


نت زوج 


و وعدت و وال ا ود ره 
1 ولة الحديثة. انتزع منه | : وله العريق ال 7 
بشخصية فتالية فعلية» وبالتالى | 3 مون هذه المکانة. وكان 1 ١‏ معبد حونسی 
۱ : ستطا مولت ويد : - 1 : 
ص بكل معنى الكلمة. وريما أن هذ يني رویدا؛ اکتساب مکانة لاع آقام رمسیس الثالث معبد خونسوه بجلوب غرب معبد آمون. وأطلق على هذا 
ت اند ه اله فة اله ام 7 5 1 
نتباه واعجاب رمسیس الثالث التی كان یتمتع بها الاله مونتوئد میس با ا 
5 زات ہمعید ما تشن ایس هنال ما يذل على أنه قد قا 1 با ی 
ه القاكة تردبة اله TEs ۰ E‏ 7 : 
وانهیاره الفائق الحدء لا تسمح نا با لمتردية التى وصل إليها هذا المعبد حال سن الأسرى الآسيويين دوبن ی هذا المعبد أكثر تطورا وتة تفصيلا 
تن موت (ينظر لاحقا) . وعلى ما یعتقد» أن 


ن نتبين أية كتاباء- : 
“ين نيه كتابات با من معابد الاستراحة بالكرنك أو بقناء مج 


وبالناحية الخلفية لمعبد موند : سم رمسيس الثالث. : 
نت اقيم معبد صغير من أ ر مانوکن مه آخر لإنجازات المسيارية التي ی 
بر من اجل الالهة ماعت. بابة ا و وی کم ه(۱۷۹) 1 
4 : کرو نيةة أنه قد شید ونظم خلال فقرة < ؛ ولکن على ما يبدو ان الوقت 
۹۹ 
ا 


۱۳۲ 


رمسیس الثالث 


ل, يسمح لهذا الفرعون إلا بزخرفة قاعة 


واحدة منه(177) ا 


رمسیس الرابع بمهمة زخر فا ٠‏ ۶ ۱ 
و زخرفتها. ثم اکمل هذا سین بر .ی جیرو 
۱ ن الا : 0 له . 
دی عشر والکاهن الاکبر حریحور : 1 ذلك رم 
ی لاخ الاسر اه ی 
1 2 


جنوب معبد امون, 


۱ وعلى بعد حوالى (۲۰۰) 

بفنائه الخاص. ویحیط پمعبد 

بحيرة ال «إشيرو»» أى البحیرة المقر. 

الثالث» يمكتنا ذکر بعض من عملا : نطاقه : ره ۱ 

الحریم» ومغنية لمعبد(۱ ۱۲). وفی ی 5 ی ید 

0 4 انبیاء آمون المدعو ثانفر ۳9 ES‏ 
عدر رمسیس؛ ای رمسيس الرابع المقبل, خلال إحدى زياراتهما لطيبة 8 


دمن ارج العاشر؛ یقع معبد 
لل «زوجةه امون د من جهات ثلاث 
سة ذات الشکل الفرید. وخللال حكم رمسده 


منيرة ( الفصل الأول - ۳ ) ٠‏ 


فش 


ازدهار جدید 


سس الثالث بف +,موت بالکرنك 
خريطة لمعبد الاستراحة الخاص برمسيس الثالث بغناء معد موت؛ بالكر 
اغة أنه ۳ ره 


كان ریت نخت» قد شید أو 
«ياسر»ءحاكم طيبة وفتئد» 


الناحية الغربية من المعبد» 1 / 
وهناك» امر رمسيس الثالث 


1 کا 

إلبدير بالذكر أن هذا المعبد الاستراحة كان يتطابق؛ ٠‏ 

: : ۰ (۱۸۱) , ,ریما أنه قد تم تشییده 
مع معبد الاستراحة فى الكرنك/ ولد 

نبيهه بالكرنك . وبالرغم من 

الآخر قد زخرف بنفس المناظر الحربدا ؛ 


أ ۳۳۹ أطلا , فان آثاره تبين أنه هو 
أنه قد أصبح نفرید مجرد ا ل» فان انار 2 
المقد لمقتبسة من مدينة قایر(۳): ولقذ اطلق 
عت 1 3 3 0 ياه بالتا »کار 
عليه ممتلکات 1 

هو آیضا اسم «بيت أوسر ما ت مری امون فى مون» . ود 3 
۱ 4 الإحتفالات بشید أويث .وكان يعمل فى إطا همالا يقل عن 
مثله»من اح : ر 


۲ 


پستخدم 


۳۳۵ 


ب الان ازدهار جدید 


(ilk.‏ بالجمال؛ يحمل ألقابه وأسماءه» 


انق وبساتی. 
7 الاوسط لان “كان سر تمثال E‏ إتكرثة بردية 2 هارسن س ذقد أنشا هناك 
بالام. 3 0 

تقوم يو بإمداد مدينة هابو(؟14) با 0 نی ر,(۱۸۹) , ولقد أسندت ادارته إلى نبی 

1 منتجات ۰ لمفعم ٠‏ 1 
منشاته بالأقصر یود أنه لم ۹ يح الأرجاء» فلم يكن يعمل به سوى 
ما یبدو؛ ما لا يقل عن (۲۷۹) أسيراء كان الملك 
على بعد حوالی كيلومترين جنوب الكرنك, و ی فد أده 7 حتياجا ت هذا المعبد. ولقد آسندت 

ل يعزا قد باسم ١‏ 1 رال الدی ن 5 

3 لجنوب؛ . 5 اله لیم» ۽ المدعو «کای» وقد استطعنا أ, ن نلم 


۰ وهو مار 5 ۲ ۳ 3 3 ن اندع الی «مذير 
رة لعباده أ ۲ : ٍ! هذ بخ 0 8 5 
وخلال عهد رمسيس الثالث, كا E‏ سب خلال اھ ر ی ا ر 

أ ن هذا المعبد 
وبت ويدعى أمنمؤبى («آمون فى أوبت») ؛ ا 
باك إن 7 هذا مخ بن «النبى الأول 


الأقصر, ؛ وكان يتخذ كمقه 


انهارت فيما بعد وانقسمت إلى جزءين ٠‏ 


أجل دعم خلفية أحد تماثیل رمسیس الثانی 


2 بان 4 

a‏ اثالث. سس سر ریت نه + 7 ر ف قال اليل عي 
ابلك میبد أن الجد اندر قة) با (۱۹۰ اررتطعنا أن نعرف أن هذا المعبد 

واسمائه؛ وكذاء فناه ا , ال ۰ ١‏ 

سفه 4 n‏ لمشيد لحجر 

7 ۳ 2 ته الخارجية ن بر ا 3 به هذا الاله > کل عشرة أيام ؛ ولکی qk:‏ «آمون 
عون رو ری پیز ری ار کان ب ت الثالث؛ قد آراد من خلال 

ویر الفصل ا نی 5 پلال احتفالات عيد أوبت. . ویتراء‌ی» أن رمسيس راد من 

3 لا رس در جود تلك مر هرک اسمه بكل منهما 
ناووس . وخلا ن و 

راید ONE‏ ۰ ف ذلك وعند مستوى ا 0 14 ا ) حدث يعبر النيل من أجل الوصول إلى مديلة هابو ثم إلى 
ران المعبدء غرباء جنوب) نبرار لأ یقوم به امون 721 و ادا غير مسبوق خلال ذلك العهد 


الملك» بمشاهد وشرقاء قد تم زخرفتها؛ وف زر 


نمثل تقد ۲ 
بعض المشاهد الخا م بعض القرابين بأسمه. ٠‏ ویضاف إليهاء فى الناحدة | 
١‏ صة بمراسم تتويجه(167), ولقد أطلق على 0 
«تر هذه ۳ 
0 3 التى شيدها اوسر ماعت ۱9 1" لزخارف؛ ابر 
ن إنجازها يرتبط حتما ممتلكات أبيه 
«رئيس الا 2 التفتيش والتفقد والإصلاح التى قا 
رشيف», قى معابد مصر العلیا(۱۸۷) , م بها «بن بائن, 


أجله هذا المعبد الاستراحة الصغيرء وبالرغم من أنه لم 
أنه كان يقع فيما بين المعبد الكبير بالأقصر والنيل؛ 
فى نطاق محور الباب الغربى للفناء 
الموانئ المطلة على النيل. ومن هذا 
متجها إلى مدينة هابو. وبه أيضاء 
خلال أعياد أوبت. 


وزيا للهدف الذى شيد من 
۳ منه أى أثر حالياء فلا يستبعد 


يد من الدقة على جانب طریق متسع يقع 
الأول» الذى كان يصل ما بين المعبد وأحد 


الميناء» کان امون أوبت» ببحر كل عشرة ة أيام 


آمون.. را 


وفی الاقصرء ۱ ۳ 
مر رمسيس الثالث بتتنفيذ دعت ان : 
“يد بعض الاعمال الا كانت ترسو مركب أوسرحات آمون» ۾ فى كل عام؛ 


۱ 
vv 
© 51 


كثر اهمية. فقد عثر 


۳۳۹ 


۱ 5 ل ۲ 57 ؛ ويبين كل ذلك عن 
ا . ومع نله » فعلی نفس هذه الضفة؛ كانت 
هن 4 r.‏ و رون 9 


). وعند مدخل لرادی» 


۳ ۵( 
بأحمس نفرتارى المؤلهة أم أمنحتب الأول من ول 
كار ن يوجد ايضاء المعبد 


Ek‏ کان . العديد من 
ينا cC‏ الخاص 
پى .)۱٩۱(‏ ويداخل الوادى نفسه» 


۽ الثامذ ۲ 
1 هدس ده , الشالث؛ «ملك الشمس؛ ٠‏ بالأسرة الثامنة عشرة حيث 
لجنازكا , )يوقت E‏ 
وبين عتا 4 بتحة 09 ومرنبتاح! ۳ وتحتمس الثالث. 


1 2 بناء معبد حورمحبء عسو هابی حيث استطاع عمال «دیر 
ج یکمه» أن یحصلوا علی يعض مقادیر من الفلال کجزء من 
تیه( عل وا كان رمسیی الشالث قد أمر باهش ال صلیحات 
— یت . ولکن» مما يؤسف له أننا لا نملك أية أدلة 


سس 
جم إلى تحول أغلبية هذه المعابد إلى ما يشبه 


خراطیش وألقای 0 
۱۳ 
عرب طيبة 
۱ الأعياد لاحتفالات بطيبة 
ريه تكون القائمة الخاصة بإنجازاء- ۷ r E E‏ 
د رمسیس الثالث علمنا قيما سبق (الفصل الثالث - ؟)؛ , أن رمسيس الثالث» قد قام بنقش «نهویم» 


کل والأعياده» التى كانت تقام بالمعبد فى مدينة هابر . وهذا التقويم يتطابق مع 
نظيره بالرمسیوم. . ولكنه, مع ذلك» يتعنمن بعش التغييرات؛ التى سم 
رخصائص فترة حکمه . بل ومس يا قائمة بالقرابين التى كانت تج ي . وبفضله» 


1 | بعضص ا 1 
۱ نطاق المعابد نت ية الخا نی[ 


۳۳۹ 


ازدهار جدید 


۳ ۰ اليوم السابع عشر والثامن عشر 
E. ۰‏ ر ۱ 00 0 4ف 4 ند يعيد 
وكان هذا العيد یتسم بوفرة وغزارة ى ا ار + د .ول يميد تقليدى عريق خاص بای اه 
ماعت رع 1 م ور م فيه من ۷ ۱ ور ۱۲۰ بلاج چان يتم الا ۱ يتلوه عيد الاله تعوت! . لم» گی 
1 که مون يقيم العيد فى ملي : رز , ل کال لقال ر اناسع عشرمله» ی ای ۲۱۳۹۱ 
أيامه كان ام به سملم يبه من أجل ا رز 9 فى الیوم 3 هتفال ب «العيد الكبير لخروج وزيريس 
لاضن باد ا تطوافى مهيب مشق | ۰ ار 6 ین لشهریفام 
پاکرتیا کک ی على جدران بر کرویوین من 
۱ من ؛ نستطيع أ نشا دل معرب |« 9 
بثالوث طبیت. ن نشاهد الملك ار یب 
ول يد * وبامونت (الصورة المؤئقة رد : بستقبل الرری ۱ ۱ ابیت أكما | الاحتفال ب‌عید أويت 
مدينة هابو. ويشاهد الملك أ ن)ء وبصورته ر ,۰ ان ]أي الا ر فقد كانا يتضمنان با انتم ذلك 
: ت فويعم بمراسم إراقة النبر درآ ران انالد ن دامن عشر من الشهر الثانى لفصل «الاخت» ٠‏ 
بعش الصلولت لامون رح, الى ود : ا والتبخير,: , 7 ا سا ءشية إليوم الثامن عشرمن فظ به فى التقود 
الأعمال التى أ م كفا لوحة فضنية, من رى ر )“| رہ شهر الأوبت) والذی لا زال يحتفظ به فى ایدم 
فی لنجزها من اعد > * مضيفا | ,۳ 94 ,نه (الذى يعنى 5 ا الشهر وعد 
۱ رو بل تا ی هذا العيد مدته ۲۶ بويا يدأ من ا بدن ۳۵ج 
ود 5 8 و 2 1 و 4 0 ۳ 5 ةْ طدیه» نت 
۱ نيدو ان عود مرکب الماك إلى صفة طیبة الثريرت, : ۱ لی کذکری ۱ رم (۲۱۰) . ويلاحظ أن فترة الاحتفال به ی د 
الشمو كانت تتطايق مع قد م ,| 7 * فى الرابع عشر من زو و من الشهر التالى ١‏ . ,خلال عهد الرعامسة؛ كان عید 
مه م ع وم «العيد السعيد بالوادى,, ابر ۲ ۲" تابر یم ر عله فى مدينة هاب(" . وخلال عهد ۱ 
تمه ناهن آم کت زر ما و - بط اساسا ببداية د زار بلانة أيام عما هی يه كى E‏ لقدوم الملك إلى طيية» حيث كان 
عیدا لأموات. وخلاله > . < تم بالوادی وبالدير البجرى. رر ا کت و یر وإوايى الساس .)١--‏ وكان 
القرا ٠ ٠‏ أن سكان طيبة يتوجهون لزيارة موتاه, 0 3 إتامتهبهاء بالعديد من الترقيات الوظيفية ( )+ ومع ذلك» فلم تمثل 
بين» ويتنا 57 5 8 1 ا 2 ۱ پها) + 9 2 ۳ (1Y).‏ دللك» 
موه ا بمقصورات المقابر. وبهذ يي م 0 الثالث يغدق على هذا امد كما هلا من این - يمثلان» على 
3 5 2 0 5 ۳ . اد 5۵ 0 0 
ارت طيفة رونت نی كانت قد مات جمرمها بر كين دران مد :هاب و إلا من خلال وه ثم لحظة 
بزیارة ی د ۰ «عید تتويج الملك, ز نالاته على < 1 أن المشاركة فى هذا العید" »١‏ 
کا ل ا لاريب أن د اه خروج الملك من قصره من جل ر ر ر الغربى بمعید - 
۰ فى هذه الاحتفالات عند تولجده فى میی(۰1؟) إلى ة يكن , بالكرنك» وعلى الواجهة ر سيا الذى 
۲ 5 5 دس ۰ جوعه !أ فقصره . وا ل ۳ 5 کب النيلى 57 يب 
rae‏ اسيم يا اه شا ی فعلى سطح الیل الذى 
إلى انه كانت تقام بال م ,21 ۳ حجر من ثالث آشهر فصل الشمر, عن رون ب(۳۱۹) فى تلاق هذا العيد الكبيد. قناة التى تربط ما 
الأعدا و 7 "حتفالات خاصة بانتصارات رمسي, رنرء أ يعتبربمثابة لحظة الذروة "ای لمم.ريين؛ وبداية من القناة التى تربط 
۰ وکن لسوه الحظ لم يحدد بال کی یرو کر ی 31 ۱ على 9 على ضفته جموع حاشدة من رة لول من السفن وهی تجر المركب 
انتصاره بمعركته الثانية ضد الليبيين(8:) ( ء. ولقد ذكر تاريخ | | كان يشاهد فى البداية 


لجل ا ومع ذلك: ویما أن .نوی بين معبد آمون والنهر 


ها عبن ی مزق ا شلک ادون الى 
لتى بدورها؛ 


مدينة ها قد اق E‏ : 
بو هد اقتبس من وثيقة مشا الملكية «مرى مین؛» وا 


؛ فلا يستبعد أبد) أن الأمركان 9 


بهة له بالر م 
7" 


8 ۵ ۵ ۵ 


۳۰ 


رمسيس الثالث "1١‏ 


»> ازدهار جديد 


كانت هد رممت وجددت ,أ 


“مر الفرعون . 


تجديف الجنود الذي ان للمساعنة و . أ بسوكر ! 
: لجنود ين انضم الملك إليهم من یر لح لار ا م يهو يدمج اوزیردس زا فهو يخصص مكانة هامة 
العظیم ینساب فوق مياه النهر إظهار رری 9 ك ۳ تمه بن «بتاح»» وبهد 9 
التی كان “وقد انضمت إليه الى التي زي ر اليس بالاله ٠‏ 
هير 
نت تسب هی الاخری بواسطة بعض بعض السفن. , أخاصة ین 1 e‏ :أ( ويتم الاحتفال, 
الموكب المهیب» حيث كانت الملكة ۳ +عد فدرم رای ۱ پا ۹ نه دز تمر طوال عشرة دم ويتم 
ر وفرقة من المغنيان ت ن لط لعزز اام لا نا الد لخا بار بز أنه ينقسم إلى ثلاث مراحل متبايئة : مرحلة 
۰ 0 : ر ۳ 5 
رح وفى معبد الاسترای: الذي ل على | ۳ ركان رن أيضنًا. ويلا العشرين إلى الخامس والعشرین 
شيده فیما بين المعبد الكبير والنهر, كور / . رتك أيام» تبدأ من الحادی و 
بعد ذلك؛ بزيارة 2 من من أجل تیه رس الآ يز ومدثها اة لمید بكل معلى الكلمة؛ وتا من السا 


١ 555‏ ثم مر 5 || السا 
١‏ هر لت ثم أخيرا مرحلة الإنهاء» وتستمر أربعة أيام من ليوم ع8 


8 
1 ي الشهر؟؛ نم ا وخلال الأيام الخمسة الأوائل» كان يتم نوع من 


erm‏ الفلاثين من العشرين» ومن أجل 

الاي 

رين 7 الر ای لسوكر أوؤيريس ٠‏ . وفى الي و 
۳ 


المعابد الجنازية الملكية على الضفة اليسرى سب بالأقمر 
عيد سوکر نی 


فى اليوم الأول من رابع آشهر فصل «الاخت, ۱ 


حتحور(" شا كانت مدينة ها 


| فل , 
حم ع ا »يفا م الاحتفالر داي اب د و ره , مس إليها تكشف الفتحه 2 ال ا 
a‏ فى الفترة الواقعة ما بين (۲۱) و( )۳٣‏ من "شیر )قبل الك بعدة : ام نعوذجا يمثل الإله سوكر اليوم الثالث 
7 ؛ يتم | ۾ قبل ذ ۱ 5 من أجله؛ وفى اليوم 
7 همية؛ خاص بالاله له «بتاح - سوکر - آوزیری(601" 1 ل على زر رم بها أ انها. وفى اليو الثالى؛ يتم حفر «مقبر من و انشادها بدون 
بصفه صة فى نطاق المعابد الجنازية الملكية ۳5۹ لک کانپیر پروی لغ اط خلال الليل بمصاحبة بعض التراتیل الجنازية ۳ 
1 ۳ ۳ 001ب بل د ۲ وأثناء وعبر 
رمسيس الثانى فأقام فى مدينة o IE 3 aT‏ ت نض مز ویر یتم دفده. و فى الكرنك» وفى نفس هذا التاريخ ر a Û‏ 
دس سا 9 وسش ا كاير ب ابر لمقدس» يتدم ید المواكب الكهنوتية بمحاكاة عبور هد 0 
يتم إحياؤها بداخل المعبدء مال هذا العيد با ری 1 ع لكر مياه اه بغزب ظيبة e‏ اليوم الخامس ا 7 
الغذائیةه(* )۲۲‏ 5 باتألیهه» . . وفى هذا اليوم؛ البصل إلى مقابر 


الخصوبة أو اللُطهر الداخلى . i‏ یقومون ن بإحضار حزم من 


أمواتهم . وهناك» يبقون ساهرين فى 
ويعتبر اليوم السادس والعشرون من رابع 


بمثابة لحظة الذروة لهذه الاحتفالات . وعند بزوغ 

ع أجله بعض القرابين. ومن 
عليه بالخشب المطعم بالذهب؛ وبهاء يرى المركب * هلو 
مة» وأحاطت بها الادوات 


نت تمتزج فى طقوس هذا لعب 

وی 

اه 0 سين ن خلا 
ان تج راسيا ی 
۴ لتجدد الطبيعة. ٠‏ وتتضمن 2 هذا العيد الأسرار الاساسية الخاصة 

۱ 0 اباك فهو يتان عبن جود بر وله إلى الحياة: بل 

هذا الميد كذاك بض التاصر ان 5 E‏ 


انتظار بعث الإله. 
بع أشهر «الآخت»؛ حيت ث يحتفل بهذا البعث 
غ الفجر فى مدينة هابوء يدخل الملك 
0 خلال الظلال الطفيفة » تتراءى 
معبد سوكر ليكرس 
` البداية المقصورة 
الخاصة بالإله» ذات الطا 
الخاصة بشعائر هذا الإله 
سوکر؛؛ ويعدد التجليات الأربعة وا 


ضعت فوق دعا 

الخاص» وقد و 7 2 
هنا يبدأ فى عملية تبخیر المرکب» وهو يرتل ٠‏ «صلوات 
. و ا م لسوكر المقدسة فى أنحاء مصر. . ويتوغل 


آعزش: وينضين 
فهر يمائل تتویج الملك بالفجر الجدید 


رمسيس الذالث 
مك فی طريقه بهذا لمکان, رز 2 
الخاصه بمنف, 0 0 


مه 1 
۱ فيقوم ی ۱۲۷ : 
ناووس خش ال ممم بالذهلب: .]وك ر 1 ی 


۵ يقام موكب 
٠ : ۲ ۲ ۲‏ درو 
۱ ۹ | أف بالجدران, معنا 5 أله ۹ ۱ 
او وی * لق کم من لین رف ار 
وکانت هذه الشعيرة وهآ رش رو و 
كاهنان يرتديان معطفين طويلين؛ رهم ينشدان ویضبطان البق 5 0 
دیهماء وفى نفس الوقت؛ يقوم نان من زر ؛ بإحراى ٠‏ بلس ا 
: : الاق بض ین ل 
رت زعا زلا بسر فطل المكان الذى ر قزر 
بعد دلك» وبعد أن يمر الكاهنان الأ< سک از 
2 ل و ی 
الهيروغليفية التی تعنی «ملات ارك : 


يحمل فوق کتفیه سلة تحتو 
الجزء من المراسم(۲۲۹) لو 


2 ات دج بطور صف کبیر کون مر ی ۳ ين كاهنا برع 
يتقدمون الملك الذى ارتدى شعارات ملكه :: قدمة» نَت 
ستة كهنة؛ وهم يتقدمون ببطء؛ ويعلنون عن قدوم الإله؛ ويسجدون تار 
تاره آخری, وفی آثرهم يتقدم صفان مكونان من عشرين كاهناً «وعبه؛ وهر 
ینشدون, والبعض منهم 4نف على لماز وهم پرحون بشعارات مخف ال 
ويحرقون بعض البخور أو يحملون القرابين. ويلاحظ: ضمن هذا الموکب؛ وجرد 
«کاتب القرابين الإلهية بالمعبد.. وقد أمسك بأدوات الس 


بة بیده» ويتبعه مساعده الذى 
ا يحمل فوق كتفه صندوقًا من أوراق البردى حيث تحفظ الأصول الخاصة 


بقوائم 


۱14 رمسيس الذالث 
القرا ابين التی كرست خلال هذا الاحتفال 
المراوح الكبيرة وأربعة من حملة الشعارات ۳ 
الضباط وکبار القوم. وف ن ۳ ۱ 
ات و ار غرم وفى نفس للحينء يقوم مربب ام و ۱ 
0 1 لفرعون(:۳) 3 40 


۸ 
له e‏ دروم 


اطلاق الطيور فى عيد الإله مين 


ولكن سرعان ما به آخر.ة 
۳ تيل التي تقو >۰۰ حب.. لیتی» ای «ابتهج» ابتهج يا فر e‏ ۷ 
ا 25 © 2 عون يقوم بإنشادها 


۵ ويرددها وراءه» فی هيئة كورس, 
موب نرى فى البداية ثمانية عشر كاه زر) 
د امتخرج من مقصورته بمدينة هايو(" ويمصاحبة تلك اجره 
9 هر وییدو # 0 احد بت وهو حامل لتمثال لاله حورس المتوج. 
سس ییار الت ا دة مشر فرناء دشر 
دنمان نم جر 
ينشد ڊ يل وقد نم على هيدة صفین» یمبقهما أح لکهنةالشعانرین. بل 


؛ يحملون تمثالاً يمثل الل 


مقدمة هذا الموكب 
نفرتم» كان 
نجد الكاهن 


ی ۳1۵ 

۱ یں الحرکات دی تد على ألهم ر ر 

بان 3 الماك وقد تقدمه رسولان يقومان a‏ 

الوفت؛ رای یف ترض أنه لبت پمرکب ۴ 

ان ۳ وجیزة» يتراءى الكاهن «سم؛» وقد ارتدى 7 

| ا ۲ تصاحبه مجدوعا کم 5 5 
یه كششعاذ لو اركب ان المتضمنة لتمثال سوكر. ويد 

LS 5‏ يع وخشوع راشي بات اجد ار نت 

و فى نهاية المو 0 ننطاه»(۲۳۳) . وبعد الانتهاء من هذا الموکب» 


ى لمختلف الجبانات» حيث تقدم القرابين 


يي إلى مقصورتها فى ۳ ۲ وا 
وی ما بين اليوم السابع والعشرين واليوم الاخير من رابع سهد 
۳ اش رة من هنا العید(؟۳۳).فقی اليوم اسان 
۱ بالزیت المقدس إحياء لذکری بعث سوکر 
وهی على ما يبدو خبز فى هیده 
ا ٍ ند فة أسمه . 
التاسع والعشرين يقام احد المراسم» الذى لم نتوصل بعد إلى معر 
أ ذلائى»» رتد اقامة العمود «جد»» و 
1 | وفی اليوم الأخير من الشهرء أى اليوم الثلاثين يتم | a‏ 3 
Ê‏ 1 5 0 ۳ 2 5 ۱ 
13 | س رمز الاله آوزیریس. وفی بداية لامر» يبدو" ۱ ره یه 
3 خلال بعض المراسم الکبری؛ يتم رشعا در 
الكهنة بشدهاء ولا شك أن هذه الشعيرة الواضحة 
أ بالعالم ال خر السفلى الخاص بالموتی. ومن 
۹ ناصة عن بعث آوزیریس با , 
زية تعبر خاصه عن ! : سورت 
ك١ 0١‏ 0 ۱ ا 5 3 1 TE‏ 
تمثل عملية ۶ لسیزب فى الأرض الذى يعبر إنباتها عن بعث هذا الإ و 
: ية غرس الحبوب ۱ 5 بت 
ذه المرا بقيادة قطیع من الثيران والحمیر اربع مرات حول المعبد 2 
9 8 : 1 ۳ ۲ 3 ۰ ۰ 5 
الوة ا الراقصون رقصاتهم ويقدم الرعايا قرابينهم» ويستعرض البعض الاخر 
فت یعرض ِ 7 
الایقاعیة؛ ويتبار: ی جمیم هزلاء من خلال معارك وهمية 


۽ الفترة 8 
ىانت تقام المرحلة 
. الاحتفال ب«دهن التاسوع» 
5 1 التالی؛ یجهز «البنبن» 3 


وفى اليوم 


0 رس. بعد ذلك» ومن 
حال ويقوم المللك ومعه بعض 


ألعابهم 


€ € 


۳1۹ رمسيس الثالث 


وفى الیوم الأول من 


الحب کای,(۲۳۹) 0 


وهذا العيد يعتبر بمثابة التسلد. ار 5 
5 1 تم ۲ لعيد سو ابي 
حيث یحتفل ب ونج ابنه حورس» على عرش مصر, الای .. گر 1 
۳ والذى یتطا, رس 


يي ۱ لتقى العره ٠‏ افر 
بسو آشهرهفی العام الأول من حكمه» انتظر قدرم هذا زر ۲ سبل هز 2 
ولا شك أن ذلك يذل على مدى الأهمية التى كان يوليها لين ا 2 
۰ .۰ ۰ من هد 
.)١ -‏ وفى الیو لسادس من نفس هذا الشهر یحتفل بإحياء ر 
الخاصة بألقابه واسمائه وقد دونت على 


اف 
7رد کری مد ا 
ثمار شجرة("'") «الایش., 

وف اليوم الثانى والعشرين من نفس الشهرء يجرى احتفال ٍى 4 
رنفنيس» رفیقتی أوزيريس!") التيديتين. وفى التاسع را 
الخاصة «بزراعة الصفصافة» ومصدرها الأساسى هليوبوليس ( لای 
والجدیر بالذكرء أنه فى العام الحادی عشر من حکم 
قائمة القرابين الخاصة بعيد نحب كاوء من أجل أن 
آخری» تسجل من خلالها القرابين التى خصصت لثالوث طيبة 
والعشرين من نفس ذاكِ الشهر. وتم ذلك بمناسبة احتفال آخر, 
وهو :إحياء ذكرى انتصار الملك على الماشواش» 


ت قوائم جدرر, 
فى اليوم الشاي 
اعتبر اکثر أهمية, أن 
فى معرکته الليبية التانی:(1۳). 

ووفقاً لما يتضمنه تقويم مدينة هابو من معلومات» فان الثلاثة أشهر الأخيرة من 
فصل «البرت»» لم يكن ر يحتفل خلالها فى المعبد» الا ببضعة أعياد ضليلة الأ 


ففى الشهر النانی» من ذاك الفصل» يحتفل» فى أول أيامه؛ بعيد یار 
آنوبیس(*۰)۲. وبداية من اليو 


م التاسع والعشرین من نفس هذا الشهر وحتی أول الشهر 
الذی یلیه» یجری الاحتفال «بعيد رقع السماء من أجل آمون(۱ ۰0۴۹ . ویلیه عید آخ, 
خلال الشهر الثالث» هو «عید الدخول إلى السماء من أجل آمون»» ویقام أيضاء بدا 
من الیوم التاسع والعشرین من ذاك الشهر وحتی الشهر الذی يليه . وفى الير, 
اشا من الشهر الرابع بفصل «البرت»» تقام بعض المراسم الخاصة بعید مض 
البصل من أجل باستت(۰)۳*۳. وأخيراًء وفى يوم ظهور القمر الجديدء يتم الاحتفال 
بعيد جديد خاص بسوكر وریما قد يقل فى أهميته عن عيده 


` ® 


الذى سبق أن ذكرناه 


05 المعید » 
باعتبارها من شعاراته . وعند دخوله إلى 


الايد ۲۲۷ 


. ت 
ها فد د أمياد الربه رددو 


)۲4۱( ۳ 

ین اعد کسوة آنوبیس؛ 1 
٠‏ امه :اة بعید ۱ ۶ ,2 امه الاحتفالات 
“لو لاحت ,وى يليه, أى الوم الحادى عشره تقام أضخم 
5215 > الیو الدی یلد 5 < ترا وا لکنه» من خلال 
E‏ ,وفی دوم 9 هو أصلاً من ٠‏ اش 
الا 8 رد. ازه عيدالإله مین ر 


٠.‏ التقاليد» مثل بآمون(۲۹۷). وکان يتم إحياؤه فى ۳ هابو حیث 
ا أ . ھ = 5 ا بمعيد 
ر( بل ومثل أيضاً بالكرنك؛ 
9 إزغاليث(141). والاسم الذى كان يعرف + 0 
مره 3 ا ما يبدو أنه كان» قبل ذلك؛ بمثابة إحدى الشعاثر 
۲ ۰ و اس ۱ 0 : | ۰ 
1 مقابل ذلك عوامل تأكيد سلطته ونفوذه ودوام ازد : 3 

رم خی تى تسم مله قد کر من ی لصي هناب 

1 للأسطورة الأوزيرية وبالديانة لعي 0 0 

احل هذا العید» یماثل باوزیریس التی تا 
ند ويماثل بحورس أيضاء الذی ترتبط مناسبه 


بخردع 


ل 

ييل غرار 3 
اله «مین؛ نفسه» إبان بعض ۱ 
بعفه ثانا للحياة» الی تجدد الطبیعه» 
هش ۳ ۱ ۰ 5 
3 سکیل سید سين اا سن خلال موكب عم د ی نا 


فى مدينة هابو ۲ أمراء وكبار القوم 
1 الملك من قصره؛ وقد حمله الامراء و 


ة يوم الاحتفال» يخرج 


.٠‏ الكهنة وكبار الضباط» يتبعهم 
1 الله فاخرة متوجه) نحو امد تچ ر 00 
و 5 ره يشه مزدوجه نحيه لام 
وی 1 اما 2 الجنود الذین زینوا شعورهم برد ۱ 1 الفرق 
بعض أفراد ال يه ولب تقبل الملك بانشاد وموسييقى 


3 1 
الراقصين يسمون ب«زنوج بونت» .وعلی ما يبدوان 


الموسيقية وبرقصات مجموعة من الأساسى للإله «مين؛ إله «قفط»» التى 


32 ل فى طياته الأصلن الجغرافى 
کم يتضمن 


۱ 
أ 


4۸ 


رمسيس الثالك 


نوی عبر «وادی الحمامات»» إلى البحر الأ 


: 5 ۱ حمر نهک 
(انظر لاحقا - 1). TET‏ دإ با 
ووسط مظاهر هر الأبهة والفخامة يصطحب اله إلى خار 0 
الموكب؛ يبدأ متعراض لتمائيل ملوك مصر عله 


العرشء ثم يليه» بالتوالی» التماثيل اس كل جد 
بعض الكهنة . وريماء أن هذه المشاهد قد او 


حيث يتراءى تال رمميس الثانى, 


ومن بعده سار الخاصة وس وار 
التوالى: ؛ سیتلی الأون: ورمسيس الأول؛ ثم تمشال مر 


رجهم ً ار ابع» و أمنحتب الثانى» 


حور سب زر 
؛ وتحتمس الثالثش و 7 مض 


لأول» وتماثيل الأسرة الشامنة 
حتشبسوت؛ وأختاتون وخلفاژه المباشرون الذين اليه اع مزا 
التاريخ, ؛ فلم يمثلوا فى هذا الموكب) يم » تمثا 
الحادية عشرة» ومينا اما فی مدينة هابۍ ف 
ومن بعده؛ على ای تمائيل مت نخت؛ وسيقى الثاذ 
ا و 2 راخ الأسرة التاسعة عشرة . 


اثالث( ا" 


ی* ومرنبتاح رر 
م بعد ذلك, يشاهر, 711 


و 
001100 ال نجد مجموعة من حاملی لمات 


اون سس رتیل ادیش من بعدهم ترامی عدد من الأمراء (فى و ا 
يلاحظ انهم قد مظوا مع ذكر أسمائهم بالتحدید : رمسيس قائد الجيش, ؛ وأمون 
حرخیش أف ای اد كته الم زا الحزبية؛ تم على وی رمميين ار 
ورمسيس السادس) ٠‏ وأخيراء نجد الفرعون وقد سبقه ثور أبيض ٠‏ ویمثل هذا الحيوان 
أحد تجليات «آمون مين»؛ فى هيئة تعرف باسم 

له » كما سبق أن علمناء معبده ؛ لخاص بالكرنك؛ بجوار ساحة موت ٠‏ وتقول إحدى 


العقائد المركبة انه بمثابة زمر مر ومعنى لانتقال الوظيفة الملكية » باعتبارها إحدى 
بو و و ای .: 


وجود تماثيلهم فى ذلك الاحتفال. 


ورفسیس الأول» 


«كاموت إقف»» اور أمه ؛ وکان 


ودائمة؛ ومبداً أ أبدياء يتجسد من خلال 


ن أى تمییز بين واحد وآخر(١*')‏ . وهذا يبرر 


سس 


۳۹۹ 


ازدهار جدید 


| 
اط لكهنة 
3 عض باقات الزهور. وبدا تمثال الإله وقد 
ذو الريشتبن الخاص بآمون؛ وهو رافع 
۰ 0 ء اللون» 
الوراء» وفد استهر 0 ۹ ۲ ۷ ۳4 
. ي إلى له وتتدلی جوانبها ريم 
١‏ يول د ر : ,العشرين الذين كانوا يحملونها. . وبعد ذللك» ع 
7 3 حا زا مصنو من 
ا جز 


YES a ا مخ لاله‎ E 
إن الخس؛ كان‎ 
با‎ 


نة هام » عند مقدمة 


الدر « ۹ 


| انها لا . ثم یوضع ل 


الملکة وبعض «زنوج 
وله ين كان المغنون نات رضا 3 


ا قيادة أحد الكهنة 
3 کدی سر ایا فص ۳ 
3 المعبد ا ۳ 
ق د نفس 
؛ ليقد 
ات ا نه أمد عدب اسر ی م منجلا 
١‏ سبع مرا 


بأسلوب استعراضى واضح» 
مة من سنابل القمح. ود 1 
الأسود المطعم بالذهب وحزمه من مة سنابل القمح؛ ويأخذ بعض 
N‏ ضرية قوية ا سا لحیز »كانت 
3 أ ها من وجه الإلهء قبل أن يضعها أرضاً أمامه. و 
السنابل ويقريها من و 


د بالثور الأبيض . وانتهت هذه الشعيرة ه التی 


فی تھا زر 3۰ غم الر 
طيا 3 ذلك» و ل ع 
- لكنها بالر خلا 
اممو اعياً مؤكد من عصر ۳ 
رها شعيرة أوزيرية : ع وهو دو صر قوية و 
كانت تفسر باعتبا فا لملك جه ۳۳ محکمة 


فا مين» الذى يمثل 
الوقت؛» فإن ١مد‏ 7 
سابل | فكأنه د بأعداء أوزوريس» وفى نفس لوة 
قمح» 6 


: مکان الاله 
ذلك؛ يقوم الفرعون بالدوران حول مكان ال 
أ » يتحول إلى ا 

وزوريس 


2 


۱9۰ 
۲۹۱ 


ا 2 ۳ ا 
ی وبال شرق ر الحالية فى الموقع الذى تحتله 
۲ ما نها بالمصرية القديمة :اب . واعتبرت هى 
اه . ارلا المقدسة؛ أى : المركز الذی تمارس فى نطاقه 
1 ی صبح» من . خلال عصر الرعامسة بصفة خاصة :آنوم - 


عقاندی ربط فیما بینه وبين بعض 


2 
5 | لمضمون ن تطور دينى 

1 1 5 5 المؤلهة. . وكانت يو ا 

ار ل ففی البداية؛ 


ESE 


ت الأول اله 
لال ذاك العصر عن ا 
بوسان نبت حتبت»» الذی كان قد امش خلال 
الخاصة بتصميمه حتى 


شش ANE SONE‏ 
E.‏ )صم وت ا سل ۱ | ۳ ۳ 


القائم تحت المظلة. 
وم الجمیزة؛ و «مقصورة و شجرة 


٠‏ وفى نفس 
تمثال الإله, 
وهما يبعدان ينظر 
نهما ريشة مزد وام 0 E‏ 2 الأطراف(؛*5) . وفى نفس 
۱ مرا وجة ترمز إلى 1 ال ۱ 00 ؛ شعارين ن فى 
لشم » الى يرتبط به ظهرردا ۳ شزق؛؛ ی المروۃ اش میک سره جع إلى عهد الملك 
یت لا مشر تسش ۳ 
أجل المواكب الخاصة بمختلف م 


الشعر 
1 ۰ 9 د« 

٠‏ تعتبر أشعة الشمس بمثابة السعير الذ هن كال للمعنمون الاوزیری زین 

ی يحترق فيه أعداؤه 


» یقوم بعض | + وأخيرا؛ 1" 
حوزس» ((مستی» وحابى لكهنة بإطلاق أربعة طيور تحما row‏ 
1 3 «أبناء 


الأصلدة ودواموت إف» 
یه لام ا ایح سنو إف ) ملكى يعلنوا آهة لها 
1 کا ات 
ن يتحتم على الملك أ 
۰ ن يقر 
نآ يدى ای مهمه ور 
لعا 
دم العام الدينى فى مدينة هابو فى رل 


تتویج رمسيس الثالث 
E‏ مباشرة» من خلال عيد 


@ 


لا رجدت كذلك بضعة معابد کت من 
تت فد شیدت؛ علی التوالی» خ 
منها من ١‏ الناحية الشمالية - الغربية لذاك الموقع؛ 


یی رس ۹9۰ ۱۳ 


رشنهاه كانت توجد ثلاثة 

الخامس ل مناك يشا ورین مه 
امون لين قباس ی بت 
(۲۹۸)؛. 


أ اد سد فى منطقة نفوذ رع 
ردام في مات رع د وخلال عهد رمسيس الثالث» » كان يديره 


ويسه 
(۹)» وی توت بسن نارون نذا د حاتي وها 


2 
ف ۳ 


يستمر طوال ا 


Yor 


ازدهار جديد 


وخزق! هذا؛ حتى عهد رمسيس الخامس. وكانت 


هابو بالغلال والحبوب('"") ۰ 
هليوبوليس قد عانت هی أيضا من الوضع 


ہر بالكاهن 
بون مدینه 
زية مدن لا شك أن ( 
او ان سنا فى أواضر اسر التاسعة عشرة. 
هور تبان اا ا اا 0" 
لرقدسة العديدة؛ التى كانت قد تحولت إلى مجرد 
و یات ل كان الأمر يحتم أيضاء إعادة تنظيم 
, ریش القوائين واللوالج (وضع النص الذی يتضمنها فوق 

كيلو جراماء قائمة بداخل ناورس 


وبهذا؛ كانت 


1۹ 
من رع بسن ! 
۳ وه لا بقل وزنها عن (۳۱) 
ا الضرورة أيضًاء اتخاذ الاجرا ارات اللازمة من أجل إعدادها 
: زلك؛ أمر رمسيس الثالث؛ بتشكيل مجموعة خاصة 
«موسسة الشباب الطاهرة(*۰)۳۱. ولم يكن 
(117), موزعین فى كل مکان. وفضلاً عن 
۱) كمء معظمها فى ' 


3 (3) 


temple‏ لديو ول Emplacement‏ علد أعضائها ليقل 
(' خصص الفرعون 
۱ موعد جمع هذه الغلال؛ 
ردرمة(۲۳۹) . بل وأمر أيضًاء بتشييد المستود 
عبید المؤسسة» بتحویل هذه 
ألحقت بالمعبد الكثير من الحدائق» والبساتین؛ وحدائق 
أجله؛ مجموعات من جامعی عسل النحل؛ وحاملی 
تدرها حوالی (۱۰۳) مقاطعة بمصر(۲۷۳). وأضاف 
(foo)‏ رأسّا من الغنم» قسم جزء منها إلى 
ليعين(174) . وشيدت به إسطبلات إل ياد("")ء وأبراج حمام من أجل الطيور 
المهاجرة(7"١).‏ وفى نفس الوقت» خصصت مجموعة من الصيادين للقيام بصيد 
بعض حيوانات اسعاری(۳۳۷) واهتم لماك أيضاء بتنظيم وحماية شكون القطیع 
المقدس فى هذه الأملاك(*") من خلال بعض المراسيم واللوائح. وكون مجموعات 


® 


الخاصة حيث يقوم 

وبفضل رمسيس الثالث» 
ازیتون(۲۷۱). وخصصت من 
المباخر. ووهبت له الخیرات التی 
الفرعون إلى عدد قطعانه حوالی 


4 رمسيس الثالث ازدهار جدید بل 
من الحر» تقوم يمهمة مراقبة الطريق المودى , یں خلال العم الخامس من حكم رمسيس 
حيث تقع حقول «الشعير الطاه ؛ اال ای الملة ب 2 و ات الأخرى بمصضيء كانت 
اله 8 3 a‏ المخصص کقرایی. (4,, "فا 0 اف ىوان یحدثه بالمزسسات | ۲ ۱ 
لمثيرة حقا للإعجاب: هو ذاك المیزان الى“ لالهز ارم ا راز دب تلفين؛ يساهمن أحيانا فى أداء المراسم 
ال نطاة ,٠خ"‏ انة ان لعملاق الخام امن " ات كبار الموظفين : 

إلى نطاق «خزانة ممتلکات رع». ا :ورن منز "زر رعنة وزد 


خلال 3 3 ١ ٤‏ ¿ ام لاله : ۰ 
۱ ومن مل بردية هاريس ,١-‏ بين آن هذا امین 3 إله 1 رالا لاح فى أملاك رع فى هلیوبولیس 
تن من أجل صناعته, ١‏ ۱ ال كان ورن عماللا ... النظام د : ۱ 4 1 
يم ناعته»بما لا يقل عن قنطار ی مدير و ۱ رل ا ب عرف پیت وس اعد ر 
رين من الفضة وستة كيلو جرامات من النحاس |“ ادهب الى لل ر نمض ا رتاف کر فى الداع يي 
أنه ور 3 د ری 4 ۱ : يودر 1 ۱ 100 
قصب قوق فائمة مکسوة بالمرمر» وثبت فوق دعام: ء - وی ۳ 000 ١‏ يني الات الضخم الخاص بهذا الإله. واستهل ذلك بسن فانون 
الذهب الخالص, للاله توت على هيكة و یه راعتلى بر ”ترق ادا دحات بال و نطاقه. وعمل على إعادة استزراع 
ا ۰ فردء رب الریاضیات 07 “تطلي أ الد ل یدید (۳۸۹) القائمین فى نطافه. وه ٠‏ ى٠‏ 1 
ر عه ليقل عن )1,1١(‏ متر. وأمام هذا الميزان, : 7 اسيا ررر ر يبن أجل دج ۱ )۲٩‏ رأمر باصلاح وتجديد الاثاث الخاص بتعدیم 
خاصة للا الذ E‏ 0 2 ۱ يحل من ای , اث 1 - ۳ يطة ب x‏ 1 1 ۳ ۳ 15 ۰ ا 
النزا مله نی یتبوا قمته؛ والذى يعمل وجوده فی ها زر ۰ ۳ ما للك ل اة مجموعة من الحلى والمجوهرات من أجل زین ال 
۰ © ع 5 0 5 U ۶ r‏ ۳۹ ۱۱۱۰ 0 ۰ 8 8 
والنزاهة فى عمليات الوزن الذى یستعمل من أجلها هذا 2 تافر ار . الآلهةأ 3 مدید من الجرائيت(""")ء لحهاية الاله. و آمر الفرعون 
۱ 1 دل . رتشیید ناووس <- E‏ ۲ 1 
990 و / (r‏ أنه و 8 ع 31 ۳ خلا ال ديه 
E‏ سین مسيس الثالث؛ تولى وظرزه : ديد قصورتین صفیرتین» آشار البهما من خلال بر 
عم عي بير كهنة رع بهليوبوليس؛ أو «رئيس ار لني 0 0 رکن, لا شك أن الإنجاز الرئيسى المعمازی الهام؛خادل ل 
الفرعون, الا 1 ذلك ة ی رین ا E e‏ الصوان والحجر الجيرى؛ من أجل 
N‏ توم. وبذلك؛ فهو يحمل نفس اسم ابن 1 ملیوپولیس» هو تشييده این as‏ أملاك 
بط ا مل ر فا . لا هليويو- در 5 2 0 
كان قد شغل نفس الوظيفة(!*') قبل ذلك بحوالی نصف قرن وان زر 9 : الخاضة به» وسمی «بقصر رمسير حقا إيونو فى امد 
ا 1 1 . ۰ د لمحل 8 ۲ ۲ 8 
أتوم يدير أملاك رع حتى فترة حكم ر ان 01 واستمر الأمير 3 ا ۲۷ بتكيل يدن عن اسه واهدائه(*" ). وأسبغ الملك 
۱ فاه أ ۱ 0 يتبى 7 و9 4 ته . و له 
رمسيس السابع؛ أى بعد وفاة بيه؛ بحوالى عشرين عام(۲۸۳) 6 ب الجديد المؤن والممتلكات والهبات اللازمة لممارسة me e‏ 
ولمساعدته» كان هناك «المساعد الأكبره؛ وكان يحمل ایس اسم 1 م 0 فرد(۲۹۱) للعمل فى إطاره . وكانت الإدارة بيده ۲ 
حالیا, ذ رز ١‏ دص + اسم هري اتوم . وتترار 1 ۳ 1 2 الثالث 
4 متدرا تر ا قبرته. وكان يقوم 00 ا وم بالإشراف أيضنًا على جمع من الأفراد الذين كان قد كرسهم 9 حقا 
۲ 2 2 0 ا تقوم ! ل 1 ١‏ ی 
عی ئ اهام وأعملله يشرق بصفة خاصبة على اله e‏ اف (۲۹۷). وسمي جاسم «قصر ملایین السدين الخاص بر 7 
الفؤسيسة(104), وخلان مات 0 لقطعان الخاصة بتك لخدمة رع )۸( الح بخدمته مستوطنی «الناتى» 
رو ' وق هتين الشخ‌صییین» ور يعض الأفراد الذين يحملون نى | يون فى أملاك رع بشمال هليوبوليس و ال 
الم 7۳4 دن۰ الذين راو مون بمهيمسة زراع ة , بعض أراضى تلد ا المدينة؛ والذين اطلق عليهم اسم «القائمين با E‏ ا 
سسة ۰ فإننا لم نتمكن؛ بسبب انهيار معا ET‏ 1 أن بأملاك رع بشمال هلیوبولیس؛ وريما كان مر 
رشخصیات موطقين آخرین ره دو 2 لم هذا الموقع؛ من معرفة آسما, 1 الخاص برمسیس آیونو + 2 FERNS‏ يت 
چ 9 > 37 7 ۱ 1 ۱ ۰ حه ينه » حل ا 0 - 
كهنته : ابنى حكم رمسيس الثالث. وریما قد تعرفنا ببعض | الجنوبى الغريى للجزء الشمالی من 


ظ .۰ فد ۷ 
لحن نمی امتموبى مما برع متا جتخری: 


مق 


و دنب موس را من کباش (۲۹۹) یودی إلى قناة «إيتى' ٠‏ 
8 
1 


CQ ۱ 


۱9۹ رمسیس الثالن 


وفی هلیوبرلیس أيض) 


: ؛ ومن خدل ما ام : 
الثالث انه قد أصلح ۱ 


۰ لى بردية 
وأقام حوله غابة مت له وی ۱ بر 
ا SEN‏ | ومع ذلك؛ فان هو ر / 
٠٠‏ ست لخت هو الذى أنجز هذا العمل. فإن | 
عصر الاسرة الثامنة عشرة, خلال ۱ 


7 


شا هذا لعي ”٣د‏ 
م0 3 منحتب الثاز 
وبفى هذا المعبد يمارس نشامل ور ۳" 
وحقيقة إننا لا نعرف 7" 


باصلاحه وترميمه؛ 


مولعه بالتحدید؛ ولكن تبقت من, تی ال 
رض. ولا يبدوأز حنی الان 
والصروح الإسلامية بالقاهرة. ,أ 


0 ا . | 
المتحف البریطانی؛ بلندن. والبعض الآخر ل العا 


منها تم نقله إلى «تل | 
را لذ + 2 ۲ 
: 0 ا رضه المذكورة, فقد ى . ر 
مراد عثر عليها فى أوائل هذا القرن بمكان ب ما ٠۶“‏ اسر 
ان مما يؤسف له أنه لم یمر( عليها تن جتی زو ۰ ۳ ° ترا 


9 1 اوه E‏ 
ت ما بوتوي شرق هلیررلیس (شرق القاهرة الحالية ), قرو 
2 5 كه هی يضمن مجم رة من ان بر 
1 1 لعرش ۰ الالهة حتحور ربة محاجر حجر السرا 7 
ل یه من همان علی ما یی أن هذا سید انير کاب 
ا ا ا هر الا حارج یی رد کر 
- ما راك قبل مرك هذا طریق. أن يبد هارا من أجل المي با 
: 5 تاجن والإلهة من لدغات العقارب والأفاعى السامة التى قد تهاجمي 
فى هذ دب ولذاء لجد آن مجصوحة عن یرال ون و ب کے ا 
وعبارات سحرية ضد لدغات الافاعی والعقاری(۳۰۳) رن کنات 


أعياد فیضان النیل 
بخلاه . 5 ليت 10 
ود ف كل هذه الانجازات» أصد ثالث أ 
E‏ ۱ 0 + لعسيس الثالث آوامره. فى العام التاسم من 
حكمهءبان تخصص أموا “10> ملي ل اء الأعياد الكبرق 


1A 


تن سح ا ۶ 
محل لالز بو د ر | 


Yo 


ازدهار جديد 


ê‏ قیل, قد خصص 
5 ركان ا هذه الأعياد تقام بمختلف أنحاء المنطقة فى 
اتان الاي أن “انها نا جديدة 
۳۳ ب (۳۰۰),. بل ولقد أمر أيضاء ببناء مجموعه من 


فی(" 


سل ,ایوسعاس؛ ورسباء» التى كانت تساهم 
' پر بمثابة فرصة عظيمة للبهجة والسرور. 
۱ : إراقة الخمره» وهی على ما يعتقدء 
۱ أنه الالهة» عند 

7 (۳۰۷)؛ وفی «بیت حابی؛ (برحابى) ابوالالها 
۳ 7 النبی» » جنوب «مصر القدیمة؛ الحالية؛ وهذا المکان 
5 مصرالعليا واسفلی(۳۰۸)؛ وأخيراء فى معبد انوديس 
محاجر الحجر الجيرى العريقة القدم 


رز فقد كانت هذه 
زین مدت لم نحط به علماء نضا اليه 
38 1 د آلاف تمد ال لحابی و لزوجته «رتل9ت" ربه 
ارجاء(۳۱۰) ۰ ولصناعة هذه التماثيل» كان 
زين بالكسوة والقلائد الثمينة . وعند اقتراب ۱ 
أنه ينبئق من الانسيابات المتدفقة من جسد أوزيريس الذى 
اا فنا منطقة مض المي .و و بت حايى 

ف مز ۳ لتحديد ارتفاع المیاه فى :2 بی؛ : 
بداخل كهف مزود بمقياس لتحدید ار بوجي 
۱ 6 دسباء «أيو: اس» . لم دد 
امراكب الخاصة بالآلهة التى سبق ود هما «سباء؛ و 


قتله «ست»» أو یظن بصفة 


. وهناك يتم تجهيز 


کرناها آنقاء و 8 
اة : ۳ الإلهة ایوسعاس 


o: 19۸‏ اا هید امنا 
بداية ۰ 1 ۱ ۲ 58 ۱ اه هد : تاح 
من ۵ ریرایں وحتى «خرعحاء ای نود «قصر مرنبتاح فى ملطقة و - 
داك إلى معبد أنوبيس «ر * الذی ذکر آنن) د القديمة الى 3 ت مه الأرام (۷), كما سبق أن ذكرناء اقام 
َ 3 یات شاسعة من عند ناصة بتمثال يحمل اسمه 
وکما هو الجال غالبا فى نطاق مصر الق رین من جک اا ا 
4 0 نمه ‏ سا 4 
تلعب بالألفاظ من أجل اقباس ورن یأر 5 
بتلك الب | oT.‏ ززيريه, ۳ ت 
لك حبر 0 باه » وبصفا 1 2 
۳ اقيمت له طقوس تمثل عملدة ز. ۲ يي کب الخ | ية الاله 1 مزف ما بين نهر النیل» شرقاء وبين قناة تسمى 
موه چ نله إلى یچ ا ان ب لالض .ويم إن 102 1 هرئة بيضاوية الشكل مسطحة تبدأ من 
1 ۱ 0 من اجل تمثيل عملية «الر. تددو المدينة فى هيله بد و 1 
2 رن بعت رجا لله من چدیده پیلع هن ال و ی ۷ er‏ الخاص بمعبد بتاح الكبير» ومدخله الرئيسى 
يتم وضع تمثالی سبا وأیوسعا ۷ حتفال لح . ر الفناء الضخم 


0 : ديه ۰ بعد عدة كدلو مترات» 
إل #يومركيين «یبیت حابی, لتنسان ووز إلاتجاهء وعند الجرف الليبى؛ على ؛ 


النیل رحتی مصب فنا 


کے الى كانه ی 4 1 ۱ e‏ م ار مرك فلا 
إيتى؛ التى كانت قد أقفلت 21 ١‏ : ا قتكذء وحاليا ايضاء اهرام 
القوم» تندفع المركب الخاصة بالالهة مام أفراد ازو لم ۳ و التی كانت تشرف عليها و يا أفراد حاشية 
E 4‏ 1 لهة» والتى يقودها بعض اراد ٠‏ > ركبار E‏ ا توجد جبانة خاصة من اجل بعض *ر 
ی يقفل «قناة إتى», والذی على ما يعتقد >ا. ۳ تم و ۳ 
وضعه «ست» فى طريق أوز ۱ 1 نعل الاق ایی ر ). 4 5 
دفع مياه النيل لخنم وف شام زک پا دی اون 1 عمل رمسيس الثالث على تنظيف منف وإعادة 
الع میاه النيلء سرعان ما سقط هذا السد؛ وتتدی ۱۰۱ ۰۰ ضافة إلى ۲ : وكا تقس 
أجل أن يعم الفیضان فى كافة الأر بر اع میاه بقوة تلا الا ی استهل هذا الإصلاح و الترمیم بمعبد ب . 
: ۳ راضی امخیطة . وعدركز, وبي أ ل المحيطة بهذا المعبد؛ من أجل 
بمهمتهماء رجعا أدراجهما ثانيا عبر النيل 32 م سبا وایوساں MR‏ لفرعون, بأن د تستزرع المساحة أ حا ۰ آما البا 
هر يا عبر مجرى الند ؛ ولم ينسيا زيارة الأماكن مئر لاه فق 9 تطلباتهاء بأشجار البخور والمر وا لصبرا 9 ب 
٤‏ 6 0 اا E‏ 
4 - منف (۲۱۱) ئيسى لهذا امد 5 كان ست نخت» خلال 


عدة إصلاحات وتر میماتا :ل لب و ان ( تیل الأول -5). 
0 أمر نات نك قبله باب أمامى من حجر 8 
0 قد أمر بان بشید فبله بال+ : تا 
ی نوق ب ما بشي ااطلاله الا مات ب 
ولكن هذا المعبد الذى تحهل ل .”. . رو بان زین عم إذا كانت توجد به كتابات 
ا ة والقا و لا سمه الا ناکین عها إذا کا 9 : 

. عموا 5 


رنه التماثيل الخاصة بالشالوث المحلی : بتاح* 


كانت منف تخضع لدارة من یطلق علیه لت 
عم (*۲) من حکم(۲۱۲) رمسیس الثالث» تولی إدا 
ak‏ بمثابة المقر الوزاری لمنطقة الشمال؛ بل 
فى إطار مصر کلها . وکان الملك(۱ ) وحا 


«العضو المنتدب بمنف». وخلال 
: رتها من یدعی حوری. واعتبرت 
واصبحت أيضاًء المدينة المقدسة ان 


شيته ينتقلون إليها فى كثير من الأحيان. 


1 ده ی ۳ 4 ۳ أله‎ ١ 
وبذاء فقد كانت تتضمن «حريما», يمتلك آراضی (۳۱4) ا #9 پم الفرعون‎ 


۰ صه به وكا ۰ 5 35 توص nn‏ م 
من يدعى ,> ت خیم( د به)و ن يهيمن عليه جدید من الجرانیت لکی توص میج تمثال بتاح با ۱ هرات النادرة( )5 
۰ حب و ل يضم فى نطاقه العدید من المختصرد نونج (۳۲۱). بل وأمر بتردیں : لماه 
بشئون الزخرفة(۲۱۱) . وريما کاه هذا |[ 7 عن لمختصين وسحمبت؛ ودفرتم 5 ۲ (۳۲۲)» منها مركب محمولة(؟۰)۳۲ مثلما فعل 
قبل ذلك “e‏ : ۳ یم يقع بجوار القصر الذی شیده مرنبتام ۱ 5 ده من الاثات الشعائرى د < حاتت منهاء 
بب داك بحوالى مائة عام فى شرق المعبد الکبیر الغا 220 0 0 لايع قطع جدد ام انفرعون فی هیکل المعید ثلاث «لوحات»* 

ا خص بالإله بتاح. وفى إطارهنا | ائ إإكرنك ووليويوليس. وأقام الفركده 


A 


اھ 


۳۹۰ رمسيس الثالث 


والاصلاح الذی كان قد آمر به ۱ لمراسيم ای 
۲ 6 ل تد امر انز 
والجدير بالذكر أن «اللوحة, الشالشة» قد صني . ۱ 


من الذھں . 
علولها ليقل عن متر كامل. وبلغ وزنها (۱7) كيلو جرزر| > لخلس 


“ان “لمن 
رمسيس الثانى ومرنبتاح(۳۲۲), بهذا المعبد, أقام رمسيس لاه رن 
د وا الله ناح كلا شمه هر و زر 7 
إيونو الذى استقر فى أملاك بتاح؛. وعين كاهنا يذذى بى_ ٠‏ سین و 
ممارسة الطقوس بذاك المعبد(۳۲۷). ۱ 
سبعة أفراد للعمل فى نطاقه. 


و 
ا ص لو ور 
سرا 
۳ 7 
۶ 
غرار كافة المؤسسات الا ت ال 
وعلى غرار مز اخ یس ره كاب یره ميو ر 
يضاء أن يكرس من أجلها عدد ضخم من العاملين فى انیا 
قطعان الماشية والاغنام(۳۲۸) ٠‏ ومع ذلك» فمن الملاحظ؛ أن الهبات والعطارا ر 
إسبغها املك على أملاك ملف كإنت تقل بکذیر» عما كان بدرق. 
یلیس : فان مكانة بتاح ومنزلته لا يمكن أن تقارن بمكائة ومرتية و 
ولا شك أن معاناة مدينة آمون» كانت أقل بكثير مما قا ته مدينة 
ى سبقت قدوم الأسرة العثرين. ركذا ند أن مجموع العاملين الذين لت 
ب ملاك بتاح لم يكن لیزید على ثلاثة أف فرد؛ مدهم ألفان 
والنوییین(۲۲۱)؛ ما معبد بتا 
وأربعين عامل۳۳۰) 


1 4 1 


له آمون, 


من الأسری الاسیویین 


وراحد 
٠‏ ولم تخصص من أجل المعبد سوی مساحة من الأرا 


ضی لا 
تتعدى ثمانية وعشرين کیلومتر۳۲۱(6), ( لم تقل المساحة التی كرست لآمون عن 
الفين وأربعمائة كيلومتر) . وبلغ الإنتاج 


السنوى لهذه المساحة ما لا يقل على ثلاثين 
٠‏ واستزرعت من أجله خمس حدائق وبساتين("""). وأضيف 
إلى كل ذلك» قطيع من المواشى والأغناء(54) يتضمن حوالى عشرة آلاف حيوان. 
وخصصت له أيضضاء سفيلتان لنقل البضائ21") 9217[ رم كربت الخيرات 
التى تدرها إحدى المستعمرات الصغيرة المكونة من حوالى أربعين فرداء كان الملك قد 


A 


الف زكيبة غلال(۳۲۲) 


إزدهار جدید 


جے 
e‏ 
E‏ 
a‏ 
ی 
هه 


و۳ 


را 8 ابة بوابة غربية 
30 ب چ ہوا چ ۱ 
مشات 5 ۷ ۳ 
المیرس الرابع ميم کرم 4 
7 ی ۳ ۱ بيت | 4 الدرلة الرسطی 
ETE E‏ 
a ۶ 1‏ ج ابو الهوا 
a3 ۲‏ هب رجا ۰ موم 1 
7 ر لال ره کرم الربايا 
>؟ #۶ 


ِ مدید 
1 رمسيس اللانی 
3 


Ur 0 

۹ 

2 
9 
= 

5 

چ 

2 


في 
01117 
ta‏ 
رام 
07 


00-5 الضفة الغريبة لنهر 
آسها الأ ليها مم دبيت ی سك يري وح استهل عم 
أسسهاء وا لادارتها «مشرقًاء يدعى «بن نستى وی ل 
الغرب» ؛ وعین م رة هابو ( الفصل الثالث -۳ ) . وعلی غرار ۳۹ 
ارو ی قدل ف مدينة هاب ت الضخمة لخزن 1 
الوظيفى من قبل فى أ هناك بعض المستودعات | 
بقية مدن مصر اقيمت اد 
ET)‏ 56 ۱ 5 الحمام» 
ش الاسطبلات» وب ١‏ , 5 
وبعصن 53 0 1ك اد كبيرة 
رل وأضيف إلى كل ذلك اعدد 


4 


مصانم من أجل اعداد وتحضير القرابین 
1 من جامعی عسل النحل بخ 


۳۲ رمسيس الثالث 

وبشكل تقليدى معتاد. كانت إذارة هذه الممتی 
ناوت إلى «الخزینة»۳۳۱), و.مدير ال 2 ۱ 
على قمة كل ذلك ند رس ام( ۱ 
كبر الذى يحمل لقب «كبير الحرفيين, + 
الحرفية هناك. 1 


| 
إيماء إلى رعاية ي 
ية 


وخلال فترة ما مد 
و تن ما من حکم رمسیس الثالث. شغل 0 
عو خع ام واست. وهو نفس الا الذ وظيفة «الكاهن ري 
رمسيس الثان (۳۶۱) Fe,‏ ی كان يحمله زد لاكبر, 
نى "۰۲ بل» ولقد أحطنا علماء بفضل اور شيره الجليل ری 
ابرديه Se‏ بفصضل 2 7 7 7 

: ريس -۰۱ فى سردها للقوائم الاو ل ده المتناهية الي ر 

استعان بما لا يقل عن مائة م * فتصادية فى زان | ی أتسون 
«الكاهن الا کیره . وهو عبارة عن : سلسلة ذهبية ی 
بية تتد 


قلادة کبیر الحرفیین 


ن راس بن آوی؛ 
يجب العاملين بالإدار تين 
وت ایض على عدد كبير 
والانبياء وكهنة الوعب(؟؛۳), 
التی د تى يعملن کمفتیات للإله بتاح أو للإلهة . ۲ 

کی ولهت اور 


أعلى الصد الكوفن د . - 
۱ ر والكتفين. وا 70 ۱ 3 
بأملاك 


3 » ثبت شکلا» ریژ 
ون ی ear‏ ا 
رین «كبير الحرفيين» أى «الكاهن الأكبر, 

كهنة: منهم الكهنة العاديون الشعائزيون(65؟), 
وسيدات المجتمع الراقی بالمنطقة اللا ۱ 
نبت نهت؛ ابنة الاله؛ 


تاء(ه 1 
هلر جلها معبد خاص یقع فی جنوب معبد 


ازدهار جدید ۳۳ 


قد أقام فى ملف مؤسسة لها سمه 


5 الغالث كان 
Rl‏ د ناد را ۱ *سسة النساء 
هنا ن مرسوم استثنائى/ خاص بها : «موسسه ۱ 
ينها يستعان بهن فى 


و ترفات» اللاد 
وتدریب المغنيات المحترا لی 
ا" 

050 رح منف خلال حكم رمسيس الثالث؛ الكذير من 


: « معید أملاك بتاح - تحوت القائم تحت 
(٩۳4)؛‏ «ومعید 


لیس ؛ 
الحديثة العهد 
و عليه الکاهن الأکبر المدعو بتاح مس 
تای ( الجبانة المجاورة لسقارة(۳*۰) )؛ ومعبد «لآمون نفر 

۶ وقد ذکرت آنقاء والذی 


ا زیر ورنبت نهت» «رية الجميز 
القائم جنوب الباب الجنوبى بفناء 
- الغربی لهذا الفناء» توجد أيضاً مقصورة خاصة 
, معابد رمسيس الثانى» أى : «المقر العظیم الخاص برمسیس 
«قصر رمسيس الثانى؛ المحبوب مثل بتاح(“*"» 
(05), و قصر رمسيس الثانی» الذى يتجلى 


پتاح(۳*۲). وفى نفس هذا 


ين بالركن الجنوبى 


الغربی» حيث عثرعلى بعض 


يما فى نفس هذا الركن الجنوبى 
لت قد شید هو أيضا معبدین؛ 


ر 
في عرد ال .ورد 
نار التى تحمل أسماءه وألقابه(۳۶۷) كان رمسيس الثا 

E‏ ك بتاح:؛ الذى كرس لإقامة طقوسه 
يعمل فى نطاقه ما لا 
عليه كل الهبات والعطايا من أجل أوجه نشاطه : 
. ولا يستبعد أبدا أن «حوی» هذا 
)» أحد المتورطين فى «مؤامرة 


الجنازية المحلية» وقد شید من الجرانيت والحجر الجيرى» وكان 


بقل عن ستمائة فرد(758)ء وا سبغت 
رضمن ما منح له : قطيع ضخم من 
ألف عامل» تحت ادارة «قائد القطيع» المدعو «حوی» 


هو نفسه «بن حوی بن» وتعنی (هذا الحقیر «حوی» 


الحريم» ) الفصل السادس -۳ 1 

را غرار المعبد المماثل لهذا المعبد بهليوبوليس كان 2 القطيع» «حوی» يراس 
ا العاملین بمعبد پتاح(۰/۳۶۹ وبالمقارنة بمعبد بتاح» ی ان «المعبد» ود وحن 
برمسیشن التالت فی منف» ی «بیت رمسیس حقا إيونو فى أملاك بتاح» والذى كان 


۳۹ 


رمسیس الثالث 


دیره شخص آخر یدعی «حوی, 


آیضا 
أنه لم يكن يعدو أن يكون مرکا رد 
5 4 للا وی واس راما ور ری از 
عشر فرد ٠‏ وخلاف کل هذه الإنجازات, ةلي 


بيوبيله الملكى» ؛ على اصلاح وترميم المدشآت را بر 
تلك المناسبة مثل ی 

ش الإجراءات الادارية ۳ 
وان عند مهم فه فى ار با 


رمسيس الثانى قد أمر بإعدادها لهذا الغرض. وبداخل هذ, تاران 
۱ كان كبار القوم یضعون بعض اللوحات الصغيرة 71 


الإنشائية بأحد جوانب فناء بتاح, بل واضافت إليهاء ر 
تحنيط الثور آبیس(۳۳) ٠‏ وأمر الفرعون أيض) بتكوين 
بالثور أبيس» بعد أن كانت حيواناته موزعة لين عده أ 
من لوا حمايته ورعايته؛ لكي 


القطيع المقدس. 
بالإضافة فة إلى العيد 


۰ 5وا 


توضح تماما الحدود(؛' ؟) الخاصة 


«سد» الذى كان يقام فى منفاء 
لث ( الفصل السادس 
Pee‏ المفعمة بالمؤن والعطایا» 


إحياء للذكرى الثلائین 
۳۳ )؛ كانت هناك العديد من المراكي 


فى اطار اج الأنشطة الدينية, بهده 


5 تين لتر 
والاحتفالان 


۱ 
فهناك على سبيل امثل, ذاك الموكب البحری الفخم الجلیل حيث > ات 
أجل زيارة 1 
من اجل زيارة بنته «حتحور نبت نهت»» فی معبدهاء بجنوپ من e‏ 
که كان لبك قد مر الاح رترمير لا وی 


رب الخاص بهذا لاله و الذى لم يكن 

ارات الخا 

gr‏ الخالص والأحجار الكريمة؛ 

بتمثا 

لين على هيئة الصتر, » يمثلان الإلهين شو وتفنوت("۳۱). 

الموكب الفخم» كا بسن 
ن فى منف وهليوبوليس أيضاء بمفا 

بقدوم فيضان النيل. ولا شك أن تلك الأعياد كانت 

للإله بتاح : مثلء «بتاح - نون 


کت بآمون, المزخرف 
والذی حلیت مقدمته 


بة ذروة الاعیاد التی تحتفل 
تبلور إحدى التجلیات الخاصة 
- الاعظم؛ الذی یجسد طبقات المیاه الجوفیة(. 


ازدهار جدید 1 


أى قبيل موعد يوبيله بعام» قرر رمسیس الثالث 
لشت ر ن العید» فقرر» بداية من ذاك العام» » فى مناسبة 
6 خا مياه النيل مثل : 
"بين نا دخمة من من القرابین» يلقى بجزء منها فى لنيل 
1 (زوجته(۳۱/» . فهل تراه» كان بهدف» من وراء 
او 
رر وسده» إلى التمتع بحماية ورعاية هؤلاء الالهة ؟ 


الثا زقالث لم تدحصر فقط فى نطاق المدن الكبرى بمصر: 
فى هذا الصددء إلى إنجازات إنشائية ضخمه؛ 
1 تیا الوا 

2 سى 
: التنظيم کم العاملين» وتوفير فطعان 
, أجل معابد سبع وعشرين مدينة ة أخرى فى نطاق مصر. 
ی ی اوج نشاطه فى الكثير من 
- ۱۱ 


۶ ون ga‏ 
«بردیه ة هاریس 


بر العليا 
یر مدينة «الفنتين» » عند سفح 

تقع انه 
ل رانیت» وحيث کان يبعث 
| اا تسمی مدينة الفنتين 3 ریم هام وج 
ل معابد الاله الکبش - خنوم ورفیقتیه «ساتت» واعنقت ۰ 9 
0 0 ملق سنوی امعروفة حا باسح 
ال دوعن ف عليها قلعة «سنموت»» المقامة 
a 9‏ له قوب شلال . وهناك» , كان «ست نخت» قد أقام لوحة 
ئه ( الفصل الأول - ٣‏ ) . وهناك أيضاء كان 


ال عمليات التفتيش والتفقد فى معابد 


الجبل الذى يحمل نفس الاسم حيث توجد محاجر 
is.‏ بالأعمال إلشاقة('""). وبالمصرية 
المدينة فوق جزيرة قرب الشلال 


وق جزيرة رجآ 
ا قد بدا » فى العام | ك( ۱( 
مصر العليا (لاحقا - 4 

انار بعض الأعمال فى معبد خنوم؛ ولكنها علميها پچ 


ولقد أنجز رمسيس إليها فى «بردية هاريس ١‏ -». ولكنه كرس من 


كانت ضئيلة ومتوا تواضعة؛ وبذا لم ار 


CQ 


اجلها اراضى زراعية فى الدلتا؛ بالا 


فة ای ينه 


| 8 و . شمها ۱ 
ش الكتل المتبقية لبطلمية الرومائية ا ا له 
بعض لمتبقية من بعض الأفاريزء تحمل أ ا 


ن تنقش اسنام ألقاب الفرعون فى كافة رذن i‏ 
وترميمات. فهناك بعض خراطيش الملك كن الى پم : 


بق : 
۱ 4 على فاعد: الوا هار 
الجرانی- 47 السمالية ر 
من جرا الا برجع آلو عهد تعدمس لو که“ ی م 
#ساتت»» بالساحة المسورة بجدران من الطو | کان يودى ر “ار 
۱ : لب 1 ۲ 4 ۳ 
الفناء وبين المعبد(۳۷۲), 2 والتی تفصل را / 
بين ۲ /7 
: 1 رر 
بداية من الفنتين وحتی طببة: - 
و و کین وحنتى طیبة: تدراو العديد من او | 
زمسيس الثالث ف ۱ . 5 اتف ۳ 
AS‏ ی مدید من المزاقع , فعلى ما ییدی أنه قر زن أن اجه نز 
مبوء لم يتبق منها سوى بعض الآثار الضئيلة التی تدل : را 
محاجر «جیل السلسلة,, ث کا على (هدانی(۲۳) ۱ 
0 حیت ن بحصل على الحجر الرملی لین دجوار 
الملك بان تنقش بعض النصوص على ۱ 


جدران المعبد المحة 

محب. بالإضافة إلى لرحة إهداء یل ؛ وأمر بأن ته ر 
النهر ( الفصل الثالث -۱). 
تفقداته وتفتيشاته, نصبت إحدى اللوحا 
الحديثةء شرق المعبد البطلمی» إحياء 
التجليات المحلية للإله آمون(؛۳۷). 


لاه ترك و 


۱ + معبد الن زر 
لذكرى وصية لصالح الملك أ 7 
: ؛ أوصت بها یر 
ات وهتاك» خلال حکم رمسیس الثالك نذا : 
النبى الأول لحورس ویدعی أ ۷ (۳۷۰) یت 1 ؛ یمکننا ز 
ی e‏ “ريما کنان ابن النبئ الأول الذى عر 
ر ولب '. هناگ 3 
9 12 ۱ 7 ایض كاهن یدعی «بارع حتب» الذى قا فى ا الثالك 
و ین » با ۱ ۱ 
5 0 من الحکم بالحج إلى الدير البحری(۳۷۱). وفی «الکاب, أيضاء نترا 
٥۴‏ ری من «بن باتواعن بعض أوجه تشاطه ا 
الااصلاحات والتر ميمات التى كان رمسيس الثالث قد 
۱ تعکر مة کا 
لكبير. : ۳ 8 1 
تیم ۳ الأكبر «ستاو.» صهر النبى الاول بإدفو المدعوب 
| مات بر آشهیرة؛ فهی تتضمن نش بارزة,تمثل نتل تال الربة نخدت 
فى العام ( ) من الحكم؛ لكى يشترك فى يبيل اماك ( القصل نادس ۱ 


عبارة عن: قائمة بیع 


أمر بإجرائها فى معبد نخبت 


۶ والقّارر(۱ على از ۱ 
ابدام و 


اا تقام الاعیاد بمناسبة ق 
وفى إدفو, ر 5 کان ل هزا 


۳۹۷ 
ا 
1 
1 
:4 ساسح 
RFR‏ 
54۱ 
۱ ا ۳ الخالث» بعد عملیات 
لل الطود التی تقع قبل طیبه وبأء مر ر مسیس ۳۲۷ 
2 


س الاستراحة الخاصة بمركب 
قا بها «بن باتو» بإصلاح وترميم : 
انفتیش التى م ب بن 3 و 
أمرة الثامنة عشرة. 
الاسرة ل فة الغربية للنیل(۳۲۸)» عمل رمسيس 
الأ المد 
الك غلى إصلاح وترميم معبد الإله ست» الذى كان يديره الكاهن الاکبر e‏ 
و ا يه ع يلت“ کاو ۱ 
۱ ؛ راك شید معيداء عرف باسم بیت ر . بیولو ای 
۱ بل وخصص له أيضاء لأجل |مداده بالمواد الغذائية» 
3 بر على الضفة الأخرى لنیل» وهبء فى العامالسادش عشر من 
فلی . : 3 ۳۸۰ > 
» عددا من 2 


# 


وفى جنوب طيبة» بكوم آمبو؛ 


اف 


رمسیس الثالث 
ازدهار جدید ۳۹ 


فى أقصى الشمال, ؛ على الضفة الشرقية 


تعد ميبخل رادی ماب رهوية المشتركة؛ كان نت لاي والنزعر 


ت الذ تقع 50 
نی يؤدى إلى س ية قفیر ى المشاعر وا : 1 7 
مراقبة سور( سحي تخل الوا و هنا والر أن ند غاا بل ال هليه 
/ دی ٠‏ والجدیر بالذکر ). *العش را ۱۳8 و ۲ م الممكن 
قد أرسلها إلى بوفت.قد سلكت طریق ری اك أن الحملة ال ی فى القن .ير ات يكل من تاك ان كانت تمتك مماحات 
E 1 2‏ ز. کافة 
ا ٠‏ ومن أجل الشالوث المحلىء الذى .م ی ال كان راعية رد شا أن همزة الوصل التی كانت تجمع ما بين 
COO‏ | 
0 ل الملك ما لا يقل عن أربعين شار تي الب ر لا نی 596 ع إلليل :' a Fs‏ 0 
تقو الباررة وضع عدد من التمائيل فى معبدى 00 | وأمر أي 7 مه ب ماه ر لهضبة الليبية بالفيوم. ولا ريب أن سكان كل 
وفى العام التاسع والعشرين من حكمه رو ا 4 ی پمال اس 9 ف وهلع دمم من الغزوات الليبية الخاطفة. وبهذاء 
لوحة لإحياء ذکری تلك الإنجازات؛ التى على ما" بأن مر 1 عل أل ة الغربية للنيل» عند حدود الفيوم» عدة قلاع 
الأعياد المحلية(؛*). وكانت الأملاك يعدو کانت ور ار ق ن الخطر؛ اف رة. بل وشيدت خلال عهد رمسيس الذالث» 
الزرا ك الخاصة بهؤلاء الآلية ‏ مت بہار ا اد ی ہی المسقوطنات العسكرية 
الثا ع سر اإوشظي! 2 ). وكان بهیمن سن عضو 2 إلوؤاعية حول معابد : أبيدوس» وثنى» وأسیوط, والأشمونين. 
لث.شخص يدعى أوسر ماعت رع نختء ابن قائد رار را | بن لماح 
سنب؛ بل واستمر ۱ صر 
. فى إدارتها حتى فترة حکم رمسیس ایر 3 ر ہس وی الوسلی. إنها مدينة 
ت ي إلى موادیالعمامات, بهدف | بع؛ م يقت 4 پال . أ عبر مدينة»فى نطاق منطقة مصر الو 
بعض النصب(۳۸۱), »۳ ا بر با ابيتدوس e.‏ ااا اتبا حول معبد هذا الاله» «بکوم 
"> مصر العلياء منح الملك اذ للازمة لإ .ي المقدسة» التى تتجمع الان کا 
کرو اق کار ی ا ا ی + دام رو ی لا شك أن كل ى بداية من الفرعون وحتى أبسط المواطدين 3 
سخم»» المعروفة حال با 3 لثانية عشر لملطان" ' , 5 اره معبدا | مقصورة أو حتى أن يقيم لوحة بسیطه. ل 
سم «حو»» والتی تقع على بعد اة فى اجون _ ا أن يشيد بجوار 3 و اننا 
۱ ۷ *) كيلومترا من قفر ی يمرن با فى آنهم؛ بعد وفاتهم» سوف يشاركون إلى الابد؛ فى لمراسم 
مصر الوسطی ا یل اي ویر 
السرد القد فة 
1 سس هر اسای بای من «حوه وح لرا ماش إذى يقع ما بين «مقبرة ة اوزوریس» ومعبده - أى بالجبانة العريقة م 
لدت تن او إدارة رسمية فى نطاقها. لكنهاء كاذ ی اسم م العقاب»» ذكرى موت وبعث هذا الإلة. 
ثمة بذاتها. ٠‏ وفى إطارهاء تقع أبيد وت 0 دت تعتبر بمثابة مزین ١‏ زارت كان هذا المعبد يقع تحت إدارة وهيمنة الكاهن الأكبر 


خلال عهد رمسيس 3 
3 ری» الذى ورّث وظیفته من بعده؛ إلى ابد انل ) . وفی نطاق 
عو حور 


هذا المعبد كانت تمارس عبادة إيزيس وحور ` . كما حظى هو أيضا بقدر فائق من 
اهتما الثالث وعنایته(۳۸۹) . فلقد أمر الملك بأن تقام حول هذا المعبد ساحة 
۱ اة مثل التی أقيمت فى مدية هابو. . وعمل غلى أن تتم فى أنحائه عدة 
5 میمات. وکرس له الكثير من الخدم والعاملین؛ بالاضافة إلى مساحات 
ب الأراضى ارزراعيةء (فخلال عهد رمسيس الخامس» كان هذا المعبد يحصل 


Re‏ وس أحد الأماكن المقدسة . وكذلك 
ی لهامة؛ مثل أخميم» وأسیوط, وهرموبوليس (الا 
وأخيراء وإذا توغلنا أكثر من ذلك: نید احة١‏ ب 
ویلاحظ أن تلك المجموعة من 4 
كلا منها 
الذاتية . 


۳ لفيوم؛ بعيدا إلى حد ما عن الوادى 

کانت تمارس العبا چ نت غير خاضعة لنفوذ طيبة أو منف. بل ار 

رس دات الخاصة بالهها الر؛ 

٠‏ ومع ذلك» فقد كانت هناك هوية جماعية دیسی خی ياتا الغا 
به مشتركة توجد فيما بينها جميعا. را 


۳ 


ملالا 


47 1 ۳/۳ 
۱ ۳ چ ONT‏ 
6 الات / الك سس 
Ê ۲‏ 2 رس ۳ 
۱۹ م 257 ی 8 ۷ 
a ۴‏ ره أرزيريون سلوسرت الثالث 


خرب بطة أبيدوس (العرابة المدفونة) 
الأملاك التابعة لمدينة هابو('"") فى مصر 
. الأثاث الشعائرى. بل وصنع من أجله أيض نسخة جديدة من 


الآلهة. وفی إطار نفس الموقع عمل اله 
النصب والمعابد الخاصة بأجداده العظام. وهناك» ترك بعض الخراطيش التى تحمل 
اسمه على جذران صروح وأبواب المعابد الخاصة بسيتى الأول ورمسيس الثانى 
وأخيرا» وفى المكان الذى يقع ما بين هذه المعابد وبين معبد أوزوريس» شيد رمسيس 
نالك مقاصورة لعبادة أبيه ست نخت وأمه «مر إن إست؛ (الفصل الأول - ۳)- 


وهناك» أقام أیضا معیده الجنازى الخاص 
زه ما لا يقل عن سبعمائة عامل. وللأسف» لم تتبق 


:.قصررمسيس حقا إيونوفى أملاك 


آوزوریس» رب آبیدوس». وکرس 
من معظم هذه الانجازات أية آثار. 


٤۹ 


۳۷۲ 


رمسیس الثالث 
على بعد عدة کیلومترات 
a‏ من شما 
نفع مذينه لنى ٠.‏ إنها مدينة | ال آپیتوا.بر 
| ينة الاله ,از ۲ 
لمصرى القدیم» بمثابة الفرا دی شو . ویار نب اجر 
منبت لوقن ٤‏ 5 حاأ 
اصعب مطل الإحما را ار رن 
«أملاك آ س بثقل نفوذ طيبة القو ۶ هداالی م , بتارو 
مون؛ قد لجأوا | ى. وبهذل 1 2 .يمار لل 
هكذا و إلى الارتباط بیعض ال لوحظ أن 2 
2 ون إعدى او ددد ا س امحلية لج خض كبا كي 
وید سا میت أ 5 1 
صبحت ذثبة ن ل 
۱ زوجة لأمنمؤبى» ابن ثالث أنبياء ‏ هی رتسکرا 
لنبى الأول , «للإلهة ۳۹۲ اء امون المدعو تا * حمريم | 
موت,(۹۲) ٠‏ ولقد وهب والذی ) زر 
يقل عن مائة وستين عاملا. وأمر بأن تن رمسیس الثالٹ زار !دنو 
یه ساحة مده سدقم وھا ون آمل سر ای 
کر ٠‏ منيعة» شبیهة بالتی أقد جل حمایت ,۰ ۱۳ 
اتید قرابین والخیرات والمنح. ۳1 #یدوس و ومدینر ۳ 
لبيرى» هر: 5 9۰ م هناك یم يي 
آنوریس؛ . 5 يس حا إيونو الذی ر معبدا صغير) 
الذ حوالى خمسمائة عامل وخا د الأحكام؛ فى 
ذى لم یتبق منه أى آثر» على أنه كا سک u ie‏ 7 
لأحكام المنبشقة من لس ۳۱۳ ن يتضمن تمثالاً للملك ا 
الأملاك ووفقّا لما تذکره , ۳ 
RT‏ ابعص الأران ا اا ور و بي 
من منتجات مدينة هابو(*۳۹). اا ا بل وكانت تی 
أخميم وأسيوط 
بمحاذاة نهر الذ 
9 نهر النیل» وبعد مدينة ,ثد تفر ها 
ثنی»» تقع قرية نشيت ( المنشية )؛ حيث که 
3 


بوجد معيد للإله سويك الذی» کرس رم 
وعشرين فرح)(۳۹۰ ر ۱ 
ین فرد ( لايخ خپ 
وفى نفس هنکن اه به حوالى شین 


«أخمده » الحالية TEE‏ 
الوسطی: 
سطى والتى ما زال ۱ 5 
ی الآن عبادة الإله , ۳ 
«مین» . ولقد كرس الملك 


ثمانية وثلاد 
ثين خادما من أ 
الثالوث المحلى المقد أجل اإله سین والإله E‏ 
ك . وأقام هناك معبدا با س والإلهة إيزيس باعتبارهم 

بأسم : ,5 . 
فصر ر د ما ۱ چا 
3 إيودو كى 


۳۷۳۳ 


ازدهار جدید 


ا را لا يقل عن ملتى 
روا۰ وگ" 
A‏ 8 2 أثناء الي بد اد تا هذا المعبد ااه 
7 ۲ د كل إليه ایس بمهمة إدارة إحدى المؤسسات الملكية فى 
إين ها 3 يار اللازمة من أجل تشييد هذا للممبدء اليم 
پاک ۳ 
Amt a 3‏ الواقعة فى النواحى النائية بالمدينة على در 
5 1 1۳ )مل ٠‏ 
AS‏ اول دن تسد شملا »على مقربة من هريه 
TT :‏ 
ان سيل على الیل بهذا مسقم رر بهن ميا ومد 
لفن | : أمتار طولاً وعشرة u OY‏ نقش عليها الفرعون 
المسنوں 
سور نا , وآلهة المدينة المجاورة ل «ثبوه (قرية قاو الكبير حاليا) ؛ 
و من هم حوالى ثعانية وثلاثين خادم اري(8؟؟) . وعلى جانبى هذه 
تدخ ر هه ی 
کہا کیا من جل ر و ره ون تیا بد 
ابو (الفصل الثالث - -۱) . بل إنها تتشابه ایض باللوحة التى أمر بإقامتهاء بعد 
موی 
اللوحة» وعند أطراف هذه القرية كانت تقع 


,حوترباأوج؛» 
العدید من الممتلکات ززراعیة» " المتضمنة فى زاملا 


4 رت وکان قد أنشأها كل من 


بت نخت ورمسیس الثالث . 
الإصلاحية وبعض المزارع التی بة يقوم الاسری ال 

احتياجات كتبة ل( ): 
لقد وفرت محاجر الخازندارية الأحجار اللازمة من 
بأخميم. بل وقدمت أيضناء خلال فترة حكمه» أحجارها لبناء معبدين آخرین فى 
ذلك سبعة 7 حشر عاملاً وخاده) للمعبد المحلى الخاص بالإله 


أسيوط . ولقد كرس الملك كذ 
«خلوم»» بإحدى الضواحى القريبة المعروفة ة باسم «شاسى حتب» الواقعة جنوب أسيوط . 


و قد اعتير. خلال العصور الرومانية اليونانية الخالق 
ن إحدى المقابر لواقعة فى «دير رفعة؛ وهی 


. أجل بناء معبد رمسيس الثالث 


۳۷ 


رمسیس التالت 

عل بل بدا ی و 
إلى الدولة الوسطی» قد زینت جدرانها بمناظر م لمر 5 
ولقد حولت هذه لمقبرة إلى مقصورة من اجل الإله له ور( این مه 

ومثلما هی عليه الآن؛ كانت أسيوط(؟:؛) , تعتير بمثابة أى ۱ 7 
نطاقها» عمل رسیس اثالث على إصلاح وتجديد المركي ارو رل 
المنطقة "أوبواووت»؛ «رب مصر العليا الذى يهيمن على القطرين تخص) و 
لموقع مصنعا لتحضير وتجهیز القرابين ا المقدسة وأجرى یر 
والترميمات بمعبد هذا الإله. 


یط ی ا ره 
مماثلة لساحة مدينة هابو. والجدير بالذکر أن إحدى فء 
ذكرت أن الملك قد كرس 
المعبد. ٠‏ ومع ذلك» ؛ فان القوائم الاقتصا نه الوثيقة 
«أریعة, أفراد قفط للعمل فى نطاقه. ٠‏ وبذاء نجد أن هذا المعرد, برخم نم 
سیوط لم بس إلا بعددمنئیل جندا من سراي الذين كان الملك بور 
ولکن الفرعون, رتم من لد قد کرس حزن وهم ورد 
المعبدين الصغيرين اللذين أقامهما هناك رهما , قصر رمسيس حقا ایو 8 
أوبواووت؛ الذى كان يقع تحت إشراف القائد المتقاخد و 
سبق أن عرفنا أنه كان ن يدير أيضا أحد معابد أخميم؛ : 
ایونو الذی یتجلی خلال عاد سد فى آملاك آریواووت, نم 
آخر یدعی «جحوتی د ٠5‏ وریما يشير اسم المعبد الثانى | 
لديل مکی( الفصل المادس - ۱ ) . 


وفى نطاق مصر الوسطی نجد أن آوجه الأنشطة الإنشائية الخاصة 
قد تير بعض العجب والدهشة من ناحية إل 


كل أن ال بغر يط 0 لت ET‏ 
جاسم «الحاج هنديل , الواقعة جنوب تل العمارنة, عاصمة أخناتون القديمة, أى بشمال 
أسيوطء على الضفة الشرقية للنيل: ام ۴ الق فرع فيه بحر يومف 


من نهر النيل. ٠‏ حقيقة أن ذلك عبد كان ای ور دادر 


دية الخاصة بهد 


برمسيس الثالك 
ماكن التى تتم بها وبذلك» نرى أن الملك 


۳۷۵ 


بد 
ازدهار جدڍ 


ة المعتادة کان 
- ناتون ١‏ 


ل ۳ 01 

۱ سا 5 
ها ایض فى 
ناخ بل دا لسريرية 
نا محاجر ا على الضفة الأخرى للنیل» تقع 
١‏ ليس | کیلومترا متر) شمالا؛ 5 التى كان 
بيرمؤااكا” خمسة عشر نیره(؟ ۰ مدينة الالة تحوت؛ و 1 
بن انا باسم ,الا شموا .ما مثل مدید من ام خري 
بخ يطلقون EER‏ الواضحة» 3 
ربا" نت بمعابد ثنی» 
پر الو احاطة معبدها » مثلما فعل ثنی 
اة 


الثالث على لمحصنة. وتشير إحدى 
و, فقد عمل را رمسيس حة مدينة هابوا 2 


بسا ۰ 
رل حة حصينة تتشابه نشاء(*'؟). ومن أجل الإله 
٠١‏ سيط بسا فى هذا الموقع» إلى هذا ر المصانع الصغيرة» 
س عليها 
+ انى عشر من القرا ابين» وأنشأ العديد من خادء لأملاكة. 
عا كرس الملك الكثد وي 3 
إزامة شعائره؛ ا 


ضى التابعة لمدينة هابوه تقوم یں الخامس 

و تمر ذلك حتى عهد ر e‏ 
تحوت؛ شید الماك معبدین صغيرين 

00 له ويجوار معيد 


أولهما ڊ 
ك 7 . ولقد اعتبر اوا 2 7 ۳ 
حقا أيونوفى أملا تحوا و(7) عاملاً وخاد و 
رمسيس 


(6 3 


سروریات 


۸ 
ردبيت كارا كل هما » على التوالى ت من تا لمي زیر 
وكرس من الإنشاءات قدا ف الأمرأن «بردية 
اب عش بها 1 ۰) كيلومترا م زواعية أمز الماک 
علی بعد کانت مسنو 
حقًا)ء التى تقع المنطقة 


مطلقّا | أن هذه 
الم شر 1 


ماعت 
أى «التابعين لأوسر 
۲ ای 
ا أوسر ماعت رع مری آمون 
9 
بتأسيسهاء وتسمى 


“ذلك وبالتحدید» کانت 

رع مری آمون» . TE‏ ؟ المخناان پو ELSI‏ (آنطونیو 

لن ما موه نقم بالناحية المعروفه یدیا . وهناك » كان الماك قد 

هذه المستوطنة الزرا ان الضفة الشرقية لخاصة بالاله تحوت» التی 

بوليس) 2 بمواجهة مح جدران أحد المعابد لثانوية | 2 
عمل على نقش خرا 


۳۷۹ رمسيس الثالث 
ی إلى عهد رمسیس الثانی(0۷؛) ٠‏ وهناء تجد 
الاول للؤله آمون»: کان؛ فى بدا 


رال مه 
لإشارة ارم » 
يضا 

لسلالة ١‏ إلى مر 


عند أطراة ا 
1 طراف هرموبوليس» ومن أجل معابد , بعض القرى له ب 
7 وبحر یرسف» قدم رمسیس الثالث بعض المتح وا كا الشانوية؛ لایر 
خنوم؛ رب حوت ورت(؟'4), | يدها - والهبات. وبهزا, زه ۱ ۳ 
أربعين عاملاً لمعبد آ حوالی ثلاثين عاملاً وخادما؛ كما ملع 
سين بد امون إيوروج(''؛) ( النهالة حال ر 
غ01 ن ا انهالة حاليا ) . ووهب أ لاع 
۳ بد تحوت رب با وجی(۱۱*) (طهناشا حال ؟)؛ : 2 کشر من تلا 
نمانية وکلالین ادما مسبت ریا ان وا  )‏ ثم قدم أيضاء ما لا 
۱ ' رب !انا ل و 4 7 4 
العمودين("'“) . ولقد حظى الإله 0 شا المعروفة حاليان 7 
۷ ۲ «سوبك» باهمية كبر. 2 5 سم زل 
كزست له تا ات اد 37 ا 2 خبرى فى هده المنطقة, 
لب من آلاملاك الزراعية؛ خصصها من أ 
من ست نخت ورمسيس الثالث(۱۳؟) . بل e‏ 
الحجز لمنوان» إقامهما اعلك فی موقعین متجا 


وبالتالى, 
: ۱ على التوالر, 
ومثل سوبك أيضا فوق ا 
ورین» على الضفة الشرقية لیر" 


حة GS‏ 
لوحة حجرية «بالخازندارية, . 


A 


ازدهار جديد VV‏ 
لمر لزي دن ابد قن سين و ییات 
ا و بي لها اهنا ال ر بوب واه و 
ابا بالسمات الجغرافية الواضحة لهذا المكان : «آمون الاسد فوق 
الثالث من أجله حوالى أربعة وأربعين عاملا وأتم به 

4 ر 1 EK‏ 0 ت 

کرت برای تال باسمه معلا لأ لس ر ری ار 
4 مز الحجر الصوان» أحيطت من كلا جانبيها 

: , اللوحة على ارتفاع حوالى أربعين مترأ من جانب 
تمثل الملك واققا فيما بين آمون الإله المحلى 
ری .ردق آن تلك الوحة تتمائل مع مقيلتها القائمة فى دج 
3 ونذاء ریما ترتبط هى أيضاً بعمليات استخلاص الحجارة ؛ 


قد تبدو هذه ل دويلة لقأن» ولا تسم إلا بأهمية فخلية بحتة» ولعن» * 
وقك ٠‏ 
بك أن محاجر «البابين» الواقعة بجوار السريرية» على بعد حوالى عشرة كيلو مترات 


لآ كانت تختلف عنها تماما فهى لا تقل فى اتساع مداها عن محاجر «جبل 


مدخلها يبدو وكأنه بابان مزدوجان٠‏ وفی الندوء الصخرى الذى بمثل قاعدة هذا 
لمدخل» كان مرنبتاح قد أمر بحفر معبد صغير «سبيوس' 
تاعة مستطيلة بسيطة المظهر زارت ,رقف موي [611) وفی داخلهاء قبدی اه تمائیل 
ضخمة نحتت فى نفس الكتلة | (سخرية تمثل هذا الملك بين حتحور رية عأخوی 
همه ر لبي ووو و 
هرقلیربولیس . ولقد مثل هذان الإلهان أيمن) من خلال مناظر تقديم القرابين التى تزين 
جدران هذا «المعبد الکهف » بمصاحبة «أنوريس - شاو رب ثنى» «واوزیریس» رب 
» وأنوبييس رب حرداى» «وبتاح الذى حقق النصر ضد 
كان قد شنها مرنبتاح على الليبيين» فى العام الرابع 
وقد لا يوجد أى مبرر دينى لتمثيل كل هؤلاء 


أبيدوس» وآمون رب طيبة 
للیبیین؛ » إيماء إلى المعركة التى 


اكم ( الفصل الرابع ۰۰۱۲ , ۱ 
ا ن من ورين لا ريب أن ایب الوخهد ده هو معرة الأماكن 


ES ۳ 


ازدهار جدید ۳۷۹ 


ا ق خلال حكم مرلبتاح , وعلى م ا يات 
مت مج .. رن المعبد» الذى كان ما يزال يعمل خلال فترة 
أذ ى وبوبك أناشاء فوق لوحة من الحجر الصوان شبيه" 
.نوا تم ووطهنا؛("1؟). وریما استعان الملك ببعض 


05 «الخا 5 0 
ا ل إنشاء معابده فى هرموبوليس وفى أسيوط. 


3 
ا 


(۲۰) كيلو متر) جنوباً» بجوار «الشيخ 
نها بمثابة مركز لعبادة الإله أنوبيس» 


۰ ۰ رارت من أجل معبده هناك ما لا يقل عن ثمانية وسبعين عاملا 
الزراعية»لعبادة تمثال 


0 
1 3 
هو لي لع صل ا ا 
3 
2 
Î‏ سما بي ا وم ی وس 


الوقت؛ خصص بها بعض الأراضى ١‏ 
عنخ»» عند أطراف «سمالوط» فى مواجهة السريرية 
نفس الحین» وبالناحية الأخرى من الوادی» على الضف 
بين البهنسا وهرقایوبولیس» كرس الملك حوالی مائة عامل 


EDIT anin nai 


بي ست نخت فى من 
انسل الأول -۳ ). وفى 
إنربية لبحر یوسف» فيما 
رناده لمعبد الإله ست سبرمرو. ١‏ 
0 الد 3 
والجدير بالذکر» أن نفس هذا المنيد: کان یحظی؛ خلال عهد رمدت 2 
: لمنتجات التى كانت تقدمها أحد أملاك مدينة هابوا' ). وفى أقصى الشمال» 
7 ۱ نة أذ 03 : دحوت نن 
اة من الفيومء كانت تقع بعد ذلك مدينة أخرى گډری؛ دى حوت نن 
1 3 0 نت تعت كعاصمة 
نس التى تعرف حاليا باسم أهناسيا ( هرقليوبوليس ) ؛ بوانت 8 هه 
خلال عصر الانتقال الأول؛ وحيث انبفقت منها العائلة ا 
۹ ی الک . وكانت تعتبر د 
ولعشرين. إنها مدينة الإله هدک شل ری ير ريما ذا الجزء : 
اا المركز الإدارى «للمنطقة العسكرية؛ ا ر ری ر 7 
۷ ۱ د الليبى. ولم يقدم رمسيس : 
أراضى وادی النیل من خطر الهجوم 1" ی من سوه 
00 بهده المدینه سوی 


شا اف»» وعهد بإدارة أملاكه المقدسة('"؛) لقائد 


الخاص بالقلعة القريبة من «مرءی 


۲۳۰ ۰۰ 


0 من خلاهار 
وی ما 1 يبدو نز ذاك مقر قد| 


بر بعيدة من هذا :۳ 


| 

85 يبدو أن رمسیس ال 
عت مرى آمون(؛۲؛), 
ا ریس اقا سا کر 


اسمه» وهو «بیت أوسر ما 
وفی نطاق الفیوم نفسها» 

کرس | 

ا مائة وخمسين عامل لأملاك ال 
E :‏ ا رب سيت (کرکودیاربریس). 

کی و بو 

أ فی گیمان بت 2 

خادما وعاملاً من 

ال أوزيريس قد ولد به؛ 

رع القائم بداخل ا ما لاب 

موقع هذا المعبد(۲۷؛) 


بمعبد الدولة | 


الاح سيل 
0 حتى الآن 
ل با بط 
۱ 1 شمه مدظر يمال تقد ری 
واخیرا؛ وفی نطاق أحد | ۱ ف الجنوبی من الواحة(۲۸؛). 
يقل عن مائة عامل وخاد اماع ما بين الفيوم والدلتاء وهب i‏ 
كما قدم حوالى ملاك حتحور رية «أطفيح, ال ۷ 
ا ا شرقية للل(“ 
بن عاملا لمعبد «موت, فئ مدینة كك . 
ار ی نترو» الد و 
لتی تفع 


وأمر الملك أيضنً أ 
لوسطى فى «مدينة ماضی؛ 


النيل يتفرع إلى ثلاثة أفرع 
بی كانت تقع عليه كل من تل بسطه 
ر N‏ «الذهر الكبير؛ الذى يتفرع من الفرع الأول 
المتوسط ليربطه ببحيرة البرلس؛ و وأخيراً» 
رح ليسم 

ت المراعى 
اة وى کان قد أن رسيس الالث؛ 


منطقة الدلتاء كان 


5 الأبيض 


الأفرع ری ور 


ة الفرع الثالث» حيب ث كان وأمتمق» ابن «بأود 1 


من ا 
مدينة هابو (4۳۷). وعلى ضفه 
حيث كانت توجد العدید من 


i:‏ (4۳۳), وشیدت إحدى المدن 
1 الكروم؛ التى تقدم مذ ؛ وأیضا وبيت أوسر ماعت رع مرى آمون 
على الضفة الغربية ا 

والجدير بالذكر» أن رمسيس الغالث قد أقام 
ارپودية ( الفصل الثانى - ۲ . )» وأیضا فى منطقة 
ركائز الأبواب الخاصة ببیت أحد رجال الدین او بأحد الاداریین 
ذئرة حکمه . ومع ذلك» فإن أوجه نشاط هذا الفرعون قد تركزت 
محددين : تل بسطة وأتريب. ففى تل پء ومن . أجل الربه باستت وسخمت؛ 
7 لمك ك فى نطاق المعبد المحلی؛ بعض التماثيل التى تمثله؛ بالإضافة إلى إهدائه 
مالا يقل عن )١73(‏ عام خاد من أجل هذا المعبدء وكذلك قطیعا ضخما م 


ا وعم تسد تین ده[ .10( خادم. 


عدة مقار له فی بی رمسيس وتل 
تل المقدام» حيت غ عثر على إحدى 
(:۳؛) المحليين خلال 
خاصة فى موقعين 


رمسیس الثالث» كانت تل بسطة 
من علية القوم وکبار موظفی الدولة 
ابن كاماع وابنه حوری» الذى دفن 


YAY‏ رمسيس الثالث 


بها؛ واثنين من المتواطئين فى «مؤامرة الحریم, : الشیا؛ 
المحليين إیروی» وباى إرى مدير الخزانة الملكية؛ الذ ار کی 
مدينة هابو؛ وکذلك المشرف بمدينة هابو ال ان دشر اي 
TT‏ : ار ی 
والجدير بالذكر أن تل بسطة تعتبر؛ من الوجهة التارين, 
حریحور النبى الأول لامون؛ الذى كان فى واقع الأ كني 
أزاخر الأسر ة العشرين. ومنها أيضاء انحدر سمندس, | 
الحادية والعشرين. وأخير)ء 


| وإبان عصر الانتقال الثالث 


' اعتبرت تل پر ۳ 
ولا شك أن ملوك الأسرات الليبية؛ مثلهم كمال 


جمیعا من سلالة الأسرى الليبيين الذين كا 
على إقامتهم بها واتخذهم كجند مرتزقة. ( 


نار مسيس الثالث, بعد 
الفصل الرابع» 1) . 
تحتل مدينة أتريب المعروفة حاليًا باسم «بنها,(4۳۳) 
وسط الدلتا. ومعنى اسمها باللغة المصرية القديمة 
بل قد نت رفا زیر من قادال والاضيدرييات نی رت و" 
الاسرة | لعشرين؛ بخلاف المدن الأخرى الکبری فى مم الوسطى ولذا ۷ 
2 2 . ۲ ۱ ۱ 1 
نو الثالث لم یکتف بان يكرس للمعبد الرئيسى بهذه المدينة قرابين إلهية جديدة, 
تن من رکه م مهما رمن البوالى والأغنام؛ بالإضافة إلى حولي 
ئة 5 01 
7 امل :ردد کبیر من آسری الحرب و وكميات ضخمة من ان 
يمه . فهل تراه كان يكن ورع) وتقدیس) خام) لإلهها الرئيسى 
شيتى ؟!... ۱ 


فد اندر 


"دی قد عرل 


موقعا استراتيجيا هار): 
: «قصر الوسطه . ولا شك أن رز 


الصقر حورس خنتی 

عموماء لقد امر باصلاح وترمیم هذا المعبد وتزیینه بنقوش بارزة جدیدة, بل 
يضر علی سای آملاکه من خلال إجراءات خاصة؛ لتصبح بمنأى عن تعديات 
ا سد الأخرى عليهاء حيث كان ذلك من الأمى ر السائدة فى أواخر الأسرة التاسعة 
عشرة . وبامر ملكى» استعاد كهنته استقلاليتهم الإدارية الكاملة. وضمن هؤلاء الكهنة 
یمکننا أن نذكر الكاهن المدعو حور محب(5/7؟). أى ذاك المعبد فلم يتبق منه أية آثار. 


ازدهار جديد 18 


یو 5 نیلف الموسسات الأخرى؛ فاعید 
ر 0 
و أ خدمته فقط. 


فترة ماء قد 
۳۸ امن 


+ - ثلاث حملات 


E ۱‏ يين» وحرفهم اليدوية؛ واعمالهم 


3 المنتجات» كان | 

2 لهاء لجلبها إلى مصر. ۱ 
يلاد المنتجه جِلدٍ 00 و 
۱ و نی اعقبت المعازك الحربية؛ استطاع رمسيس 


11 وایان العام العشرین من حکمه» عاود 


ان ل على ما یحتاجه من أخشاب: 
1 ل 1 ۳ و3 
3 ت من أجل ذلك مرة آخری ( . 

ار 


44٠ me 0‏ 
حملة بونت('؛؟) 
أن الفراعنة کانوا ۱ 5 
على ما يبدوان الفرا 10 ۳ تورد من النوبة أو من بعض البلاد 
بالمستوردة» . وكان البعض من هذه | لمنتجات يستوا E i‏ 
3 ۳ ۳ رعلاقات اقتصادية وثيقة ۰ ولکن؛ موا ۳ 
اه E‏ نکسا سن 2 من أجل الطقوس» مثل المر والصبر» ویتم 
ك الت نت تستعمل بکمدِ 5 5 53 ده 
ب ا بعاد رن اش و ا 
يها من ب | شنت شا مق ا » ناحية الجنوب. 
١‏ حل البح الأحمده فاك ...وا تلو الفراعنة ون إلى بلاد 
إبأن العصور المزدهرة المتألقة من تاريخهم؛ كان الملو kz‏ یز ۱ 
ال ۷ مال على ذلك هی الحملة التى نت قد ارسلتها 
بونت بحملات ضخمه. وارصح : نامنة عشرة» والتى أحيت ذكراها بكل مظاهر 
الملكة حتشبسوت ة 


امه وبأدق التفاصيل فوق جدران 


< 


۲۸۶ رمسيس الثالث 


اکن ت هذه السفن من ناحية الشمال 


ح مواتية فى | 1 
یی لبحر الأ 

ی متجهه إلى الجتوب. وامتعرت ارو سر 
وامان عبر مياه «بحر مو قد الکبیره (البحر الأحمر) . ووصلت او 
SET‏ یچ دوصلت إلى غارديا, .. ,/ 
رو عراف ع ن ستصر» علی ما ييدوه:حوآلئ ستة بیع (1») باون به 
دراسة حديثة لخط سير هذه الرحلةء يتبين أن غايتها النهائية كانت 0 
على ساحل السودان الحالية فلقد استطاعت الأبحاث الحديثة أن تحدد اي 
ن بلار 


بونت» فى نفس أرا 7 السودان 5 3 ' الذ 
صی ن» فی موا بين | 6 ۱ 
ع انيل غریا والبحر الأحمر ثرئ, 


بمنطقة تقع فيما بين بربر شمالاً وروزییر جنوي)(7؛؛) . 
وعلى غرار السفن الرومانية. كانت السفن المصريةء تجهزء وف 


بشراع مستطيل الشكل لا يساعد على السير فى مواجهة 
الحملة | ۱ 


«للأسلوب القديم» 
۱ الريح الشديدة . وبهزا نا. 
جرخ ی بونت فى بداية شهر يوليه 57 شك 
وه لعودة قبل شهر اکتوبر. ففى هذا الشهرء تبدأ الریاح الشمالية بالبحر الأحير 
فى الاعتدال؛ وبالتالى» تسمح لمثل تلك السفن المجهزة بذاك الأسلوبء بالاتجاه من 
جنرب إلى الشمال . وهكذاء كان امام مبعوثى رمسيس الثالث إلى «بلاد بونت, فتر؛ 
3 2 عن شهرين كاملين من أجل إتمام عملياتهم التجارية مع سکان هذه البلاد 
وايضاء للحصول على المنتجات التى يرغبونها : المر والصبرء والبخورء واللبان 
العربى والصمغ» بالإضافة إلى بعض المنتجات الزراعية النادرة . وبالفعل؛ فقد أحضر 
من و 4 نوع من الحبوب الزراعية» وخمسة عشر شتلة من أشجار امر 
والصبر(4۳؛) من أجل استزراعها بمصر. ولقد استعين ببعض هذه الأصناف التادرة 


خلال فر یووم ,الريك ا ۳2 
۱ ل فترة الحکم» لتزيين «المعبد الخاص ببتاح فى منف (لاحقاً )٤-‏ . ويقول علماء 


AQ ۱ 


/ 


ازدهار جدید ۳/۸۰ 


برد .ختلف تماما عما هو عليه فى «بلاد بونت»» 
ا اناخ ص 5 
ب ليون :ن 5 بلق النجاح الكامل المرتقب . 

پا بال هذا المشروع لم 3 EE‏ 
ین زكر هناء أن الأيدلوجية المصريه كانت م تم و < و 
دید با مربي باعتبارها بعض مظاهر لو" * والا اه 
۰ ا رية القائمة . ومن هذا المنطلق» كانت تقام الاحتفالات 
ف ده ۳۹ تاه » قصور الفرعون. وهناك» كان يمر امامه 
الوذ اي وهم محملون بمنتجات بلادهم؛ ويخرون ساجدين 
7 1 بمثلون عملدة تقديم الهدايا إليه» وكانها «إتاوة» اودجزیه»؛ 
4 : 1 1 ۲ 0 اا * 
خلالها كسب رضائه ورحمته .ولذاء نجد أن مبعوثى رمسيس الثالث» 

5" زت قد اصطحبوا معهم فوق سفلهم وفذا من أبناء الأمراء المحليين 

غادرتهم ! ا 
ولو من أجل أن يمثلوا فى مثل هذه المشاهد. 

أ و 4 حت نطقة الک فقط» احل 

العودة» أبحرت السفن المصرية حتی منطقة القصیر فقط وت 
لجدیر بالذکر, أنه على شمال ذاك الموقع؛ بمنطقه تعرف 
» منذ عهد الدولة الوسطی» میناء مصری یعرف 
الحملة(؛؟؛)»؛ وأفرغت من حمولتها. وبعد ذلك» 


بماولون من 


بهذه البلاد من 
رفی طریق 
ب ر الأحمر المصرية . و 
ایم مرسی جواسیس» کان قد آقیم 
,تو قفت عنده سفن هده 
2 ا فوق ظهور الحمير ومجموعة كبيرة من العتالين لخادت 
آرسلت إلى بقل حيث تم تحميل البضائع الواردة من «بونت» فوق بعض السفن 
ا اندفعت بمساعدة التیار الجارف حتی وصلت فى وقت وجیز إلى بر - 
رمسین. وهناكء قام أبناء أمراء بونت الوافدون مع الحملة بتقديم تلك الهدايا النادرة 
إلى عن وبالقطعء لم يكن من المستطاع ارجاع هولاء الابناء إلى وطنهم ی 
المدى؛ وبالتالى؛ ظلوا طوال حياتهم بمصر. فعمل البعض منهم كخدم للإله امون 
ا البعض الآخر بالحرس الملكى(*؟؟) . 


الله إلى تيمتاع (7؛؛) : Mio‏ 
كل بعد نی (۳۰) کار ترا شمال ايلات وفی تطاق موقع ا (عریقه 
ِا 1 2 و ۶ 2 5 

القدم «إيدوم» » وعند المنحدر الغربی لجبل «العرابة»» يقع منخفض صحراوی لا يقل 


E مج‎ 4 


۸٦‏ رمسيس الثالث 


محیطه عن خمسة كيلو مترات» تحیط به 
الفائقة. وهناك» عند إحدى الهضا 


صخور شدیدم إن. 
۷۳ زار 5 لانحدار 4 
257© وفيا المع وه ی 


وبسبب بعض الایماءات بالتوراة؛ باسم ۱ 


عر 
ااعمدة سليمان, ال عرف لال 


7 


٠‏ ويبدو أن الجبال الصخور الى حمل عداقة,(, 
ج والصخور | 2 5 له ۳ 


والعشائر المقيمة به وقتئذ تستغله إلى أقصى 
هائلة من 


المعروف حاليًا باسم «تیمناع؛ 


هذا المعدن» استعملت " خميار 
الشعاثری(۱*؟), وفقا لما ذکرته التوراة . ای صناصة زو 

ولقد علم المصريون بوجود معدن النحا 
التاسعة عفرة. ولا شك آن هذا لمعدن کان یعتبر ذا أ - 
اراضى مصر لم تكن تتضمن الكثير من مناجم النحاس؛ , 
كبير من أساليبها الفنية 
اهتموا باستغلال مناجمه 


س فى تیمناع 11770 مزز ۲ 


٠‏ ومن هذا المنطاق, 
حكم رمسیس الثائى على 
هذا الفرعون و ابنه الأكبرآمرن 


بصفة مستمرة ومنتظمة ءبداية من 
وجه الخصوص. وريما أن الحملة العسكرية التى قادها 


فبش» حوالی العام الشابم من حکمه من ...د ث تة 
خبش م السابع من مد مدينة «لیدوم»» حيث تقع «تيمناع»؛ ر 


ميلك مزاب( ام فی سی طلفوی کات د | 
E‏ »فى سى الشرق» كانت تهدف. ضمن أهدافها العديدة؛ إلى ف 
منطلقة و السيطرة عليهاء من أجل سهولة عملية استغلال مناجم النحاس بي 
وبمساعدة الأهالى المحلیین ,تلك ار - 

۱ : لى المحليين بتلك المنطقة؛ استطاع خبراء ورجال امنا 
e 5‏ ی سئوات عدیدة» فى استخراج معدن النحاس من 
يمناع. ويهذاء فقد قاموا بحفر سلسلة من السرا اديب العميقة الضخمة بداخل الصخر 
التى تحيط بذاك الموقع. وتم أيضًا ۱ , 


ت مرا زد 5 م مه 5 ۰ 

2 : نجهیر ت شاسعة» أقيمت بها العديد من 

3 الحجرية بجوار موقع الحفرء لإقامة ومعيشة العاملين به وتضمنت هذه 
حات الهائلة؛ مخازن ضخمة ل : ۱ و 

ت الها مخازن ضخمة آتخزین وتتقية معدن النحاس من الشوائب» حبذ 

كان يحول هناك إلى سبائك بسيطة, 2 


قبل ارساله (لی مصر. وفى طاق تك 


a‏ الشاسعة المدی؛ اقيمت بعض المعابد الصغيرة من أجل المواطنين 
١‏ يين بهذا المكان 1 ن ١‏ ن عبادة آ 3 0 2 
ظ صليير لکی یتمکنوا من عباد الهتهم. آما المصریون. فقد آقامواه من 


وا اب YAY‏ 


١ / |‏ ۲ للالهة حتحور» راعية رجال 
| اأعمدة سلیمان؛» معد صعیر 7۰ 


|۲۳ ین فى الأراضی الا جنبیه ٠‏ ۱ 
Bn‏ القلاقل التی اتسمت بها اواخر الاسرة التاسعة عشرة قد عملت 
أن الفوى - کو عم که ara‏ ۰ ذه 
ددن إو اشم :ومع ذلك فلم نتوقف عمليات ' لتنقيب عن النحاس هذ 
9 غم من ذلك» فقد ظهرت شرورة الملحة 
ا رابع .)٤‏ وبالرغم من ذلك» فقد ظهرت لمصر أعدرور 
it‏ بای الفائق الأهمية. وبذاء نرى أن ملوكها قد عاودوا التفكير 
نیما .راك التنقيب على أوسع مدى. وهكذاء نجد أن رمسيس الثالث؛ بعد ان 
۳ 2 ۳ ۰ ۷۹ - 
"ره تهدیدات ومخاطر الغزوات الخارجية من خلال معاركه الحربية التى 
۳ , 1 ت ۲ ۰ 
٣ ۳ 09‏ ا 0 0 37 ۰ 3 
: إيئة التجارية الناجحة إلى «بلاد بونت»» قرر فى أواخر العام العشرین من حکمه 
۳ ۱ ۰ وه - 
0۲ خمة ترجه إلى تیمداع حيث مناجم النحاس الغزيرة . 
أن حملة الردع العسكرية التی قام بها هذا الملك ضد بدو سید ای 
پیر( والقلعة انتی عمل على تشييدها فى بلدة «عین» على «طریق حور ؛ 
بن أجل حماية أحد مواقع المیاه(۱**) هناك» قد اعتبرا بمثابة تمهید ومعدمه 
وال عملیات استخراج النحاس. وهكذاء ومثلما تم فى عهد رمسیس الثأنی فى 
1 ۳ ۱۱و E‏ ات وا .> 29 
ا سابع من حكمهء تمكنت مصر من السيطرة على تلك المنطقة ات كنقطة 
انطلاق لحملاتها المكلفة بهذا العمل. ١‏ 
ومن أهم مميزات تلك الحملة أنها كانت تتسم بالسمة البرية والبحرية فى آن واحد. 
1 3 4 من 0 سيناء ومعه 
ققد بعث رمسيس الثالث بجزء من قواته؛ بداية من بر رمسيس» عبر 9 و : 
فطیع ضخم من الحمیر . وفی نفس الوقت» قام جزء آخر منهاء بالابحار من لسویس ؛ 
ا فنه حال النقت بالجزء الأول عند سواحل خليج العقبة وريما لا نستعليع أن 
نحدد بالض رم ريق اذى اكه التدزء الأول من هذه الصملة- فهل تزه سل 
۱ ۱ 0 - ۳ 3 0 اء سیناء 
الشف بربط ما بين السویس يلات مباشر و 2 
القاحلة؟ أ تراه قد اتخذ الطریق الذى يبدأ من بر رمسيسء ويمتد على ساحل البحر 
الأ E.‏ . .ل إلى العريش؛ ذاك الطريق العريق القدم المصرى 
بيض المت » حتی لد ۱ 


DT. © 


۳۸۸ رمسيس الثالث 


العسكر 5 5 
ی المؤدى إلى فلسطين» ومنه؛ يمتد إلى ارد.. 

«ودرب الغزة؛ ؟ “اد من او 

فمما لا شك فیه؛ أن الطریق الثانی؛ الذی ر 


كثرة مواقع المياه الصالحة ۱* بن 5 
2 وهيملة الإدارة المصرية هي لاا مر 


وادی السررر 


الأول بفضل القلاع الحصينة الواقعة ف ٠٠.‏ قوية ش 
حملة الفر 0 أواقعة فى مختلف مراحله؛ وبالتار. كاجزق 
عون هذه على أن یتقدموا حتم الى ع د ۲ 

موا حتی العریش دهم آمنون . وریما أ. 1 فرار 

1 


در الذی كان قد أقامه رمسیس الثالث وأشرنا (لیه آنفا, ى . 
فى إحد جوانبه المباشرة . ولا يستبعد أبدا أن تلك الحملات كاد“ 
قبل انطلاقها نحو الجنوب عبر طريق «درب الغزة». وبالموقع اا : 

"0 علی بعد حوالی عشرة كيلو مترات شمال غرب ,رد ۴ ويه 
النقب»؛ عثر على خرطوشین لرمسيس الثالث وقد نقشا ع ۰۳۱۰" را 
اس ی رو ۵ 2 ر احد مواقع الميا, 


وريما قد نتساءل عن سبب الاستعانة بالری. : ده اة أ 
مدید نه بالسفن فى إطار هذه الحملة. لا ك أن زان 
دجم إلى الرعبه فى الاستعانة بوسائل نقل أ>: 4 : 
یم وم بو ثل نقل أكشر سرعة وسهولة من القوافل بر 

:کی لهل إلى مصر کمیات منخمة من التحای ألذئ تم استخرلی, 

مناجم تیمناع. ونظر) لار خلسم العق 2 5 

73 ع. ونظر لان خليج العقبة لم يكن يضمن موانی طبيعت فمن ات ل 

رمسیس الثالث قد رسوا بالجزد ة المرجانية المعروفة باسم «جزيرة فرعون, 

ای قیاق من بين الأ ماع علی بعدحولی (5۰) مترا من الساحل اجنبی راا" 

ور اج الأساطيل البحرية الاخری قد رست عندهاء فى حقبات أكثر حداة, 
وفی آحوال مشابهة. وقد یا“ ش 5 ۱ 

بهه . وقد اقامت بها ر ت 5۹ 
۳ ۱ بعض تلك الحملات قصرا کبیر),عمل صلاع 
ين ڊ على إصلاحه وترمیمه . وهناك , بعض آثاره الدالة على ذلك. 

للا شاك 3 ۳ 3 

۱ ولا شك أن حملة ر مسيس الثالث إلى «تيمناع» قد لاقت النجاح المرغوب لها 
ردك ميات باع ی هن فد است رات ی ید مخ 
الفراعنة من بعده» حتم, نهابة 5 

ترا من د ؛ حتی ذهاية عهد رمسين الخامسی. ومن_خلال «بردية هاریس(۱ 
تسرد تفاصیل رجوعها إلى وبر رمسیس»۰ ومشاهد تقدیم وران لحاس للفرعون» ود 


2A 


رضعت فوق ألواح ضخمة» امام «شرفة التجلی» » 


(1 


بعض النقوش والکتابات الخاصة برمسیس ام بر رع بتیمناع. 


بالقصر الملکی» فى حضور جمع 
وحاشية الملك . ویبین إحد النقوش البارزة 
المسئول المباشر لهذه الحملة كان أحد رجال 


أى ( «رمسیس فى بيت رع» ) ؛ وهو احد 


دائل من علية القوم وکبار موظفی الدولة 
فى تیمناع» فوق جدران معبد حتحورء ان 


الحاشية الملكية ویدعی «رمسیس ام بر رع» 
۳ ل نفس هذا الاسم المکتسب فى إطار 


لأميويين الذین وفدوا إلى مصر 

لملکي(۳**) . وریما كان هناك شخص ۱ 

ابلاط الملكى ویشغل نفس الوظيفة خلال عهد رمسیس الثانی ومرنبتاح» 

E‏ السا 7 ۳ وكان موطنه الأصلى الجولان(؛*؟) .وإذا كان هذا 
می هو «بن - رں' * 


ا ى أنه رجه الضوء إلى ما تمخضت عنه حملة 
( وک بصفة قاطعةء فلا شك أنه يو" : 
۱ تباعات. فمما لا شك فيه مطلقا أن الإنسان الوحيد 


رمسیس الثالث إلى تیمناع من 


۳۹۰ رمسيس الثالث 


القادر على قيادة مثل هذه 4 
على قر مثل هذ اس هو للم تماما پر زر 
إجادة تامة. أى أحد مواطنيها. 2-7 والذى 


حملة سیناء(*4۵) 


على بعد حوالى عشرة كيلو مترات من 
زنيمة؛؛ وعلى الساحل الشرقى لخليج السود 
لسيناء» قام المصريون منذ الدولة القديمة, با 
شبه الكريمة التى كانوا یستعینون ۱ 
الاثاث أو تزيين التمائیل الالهية, 
و«سرابيط الخادم»» ترکوا 


شرق المیناء الحدین | 


1 رف را / 
؛ بين الجبال الواقیة بالجائن ال 


ستغلال مناجم الفيروز ‏ 7م 
ا 7 یدوز وهومن وا 

5 منها فى صناعة الحلى 
وهناك» وفی موقعین رئيسوين, ور ۱ 
وراءهم العديد من الآثار الدالة عليهم وعلى أ 


DET 
2۳ 23 


SZ, 
292 ً 


الجدیر بالذکر أن المرقم الغا ي - 
۱ 3 حدر بالتعرءان لوقع لثنی قد تم استفلائه علی رسع مدى ا 
لمتعاقبة تفد إليه الواحدة بعد إلأً“ تس 
إليه الواحد بعد الاخرى على فترات غير متباعدة. وفوق | ١‏ 
“زان معرر 


لوحة للملك رمسيس الثالث فى سرابيط لخاد 


صغير أقيم هناك خلال الدولة الوسطى؛ بجوار المناجم التى كانوا ينقبون بداخلها عن 

و کان رؤساء تلك الحملات» يتركون وراءهم» كذكرى لأعمالهم وأوجه نشاطهم 

۲ بعض النقوش أو اللوحات التی تکاثرت على مر الأجيال. ولقد كرس المعبد» 

أن احد للإلهة حتحور «رية الفیروزه وللإله سوبد «رب الشرق». وكان أساساًء يبدو 
ل مقصورنین متلاصقتين حفرنا بداخل أكمة طبيعيةء من أجل عبادة هذين 
ن قت بهما بد ذلك بعض الأروقة ارات المكشوفة المقف . 

E‏ 538 0 فترة إزدهاره وتألقه خلال الأسرة الثامنة عشرة بصفة 
3 , و ألحقت به وقتدذء العديد من الممرات الا و ضخمة. وخلال 
الأسرة 4 ا أنشئ به فناء خارجی فى عهد سیتی الاول(۹۳*) . وعلی مقرية 


۱۳۲۲۲۲۲ 


۷۳ رمسيس الثالث 
منه» تشاهد تلال من نفایات وبقایا المع 


ETE‏ دن. ويعد ذلك ٠,‏ يه 
العطيات الخاصة بالتكرير والمعالجة لين ا" ٠‏ لیر 


ولعلنا نعلم؛ أن «ست نخت»» خلال فترة حكمه ال : 

بمجموعة من عمال المناجم إلى ذاك الموقم؛ وكار. صیره الأمد كان , ۲ 
هما : سیتی وأمدمؤبی("“) . وتبين «بردية هارد و 
المعبد المذکور آنفاء والتى ترجع إلى العا 9 ی لى ! 
الثالث(*”*)؛ أن الابن قد سار على ذة : ۷ تن 
لاور اتيت مرش غا ون و 
بالصحراء» تحركت إحدى الحملات التى كان يرأسها بعم 

ین ری ا ی رجال الحاشية اي 
واتجهت فى طریقها إلى «سرابيط الخاد ان نوم 


حدی لوحان 
عهد 
۳ ر 
۱ : : 
۱ 3 ین 
جل افراد ال او 
لقوافل المارء 


سیا ` 
بناج . وعند 32 
۲ لفرعون م 0 
بعناية بداخل زكائب جلدية كبَيرة. ,لا شك 1ه ۵ رمسیس الثالث» وقد حفظ- 
ورضاءه الفائق عن هذا الانحاء 0 7 7 ها ان الملك كان 
هذه الحملار- د وير الإضازة يفنا إلى ذکر اسم أحد روا 
2 ت 5 ا 
فقد ترك ذ كايو اسيك حتبء من رجال الحاشية الملكية فى عهد ی 
1 فى العام شالت من حکم هذا و رک لصن را 
تذ FOE‏ ايودي الم : ag‏ د و 7 
ريه تبين أنه قد آنجز أربع بعثات إلى ذاك المكان(455) يم 


من منتجات تلك المناجم» وقدمتها إلى | 


يبدى ارتياحه 


موطني, 


معظم خلفائهم. حقيقة أن 


پا شك أنها صورة مثالية نموذجية تلك التى تقدمها نصوص وآثار مصر القديمة 
عن الفرعون: إنه الملك المطلق النفوذء الذى يعلو فوق مرتبة البشرء سليل وخليفة رب 
إأرياب خالق الكون كله... فهل كان البشرء بعد كل ذلك» يستطيعون مناقشة آوامره 
أ الجدال فيها؟... إنهم جميماء کبار القوم أوصغفارهم: يشعرون إزاءه بالرهبة المشوية 
بالورع والتبجيل. ويهرعون إلى تلقى نصائحه. ويستمعون إلى عباراته وقد خروا 
ساجدین أمامه . ولا ينطقون إلا بذكر روعته وکمال قرارات. وهم بذلك؛ يعلمون عام 
اليقين أن ولاءهم الفائق وطاعتهم المطلقة له هى السبيل الوحيد لضمان نجاحهم 
الاجتماعى وتوفيقهم . 

ومع ذلك هاهى بعض المصادر 


١‏ اخلالهاء نجد أن ملوك عصر العمارنة أو 
حكام مستبدين. فهذا ما كان يصفهم به غالبا 


أن ينحدر كل فرعون من سلالة 


التاريخية» تبين أن هناك وجها آخر لهذه الحقيقة . 
فراعنة أواخر الأسرة التاسعة عشرة» قد 


صوروا فى هيئة أشخاص عاجزين أو 
المننزووة,كانت تحدم الاو م 
متتابعة تنبثق آساسا من رب الاریاب؛ ولكن» فى واقع الأمرآن هذا النظام المثالى قد 
0 أسرة لم يكن یحق لها» شرعاء تولی 


أخل به: رمسیس إإغالث الذى كان ابن مؤسس 


عهود ملكية لا ضطرابات وقلائل عدیده» وللكثير من 


۷۹ رمسيس الثالث 


نفسه أو تغيير مجری خلافته 


٠‏ وبذلك» نجد أن 
عشرة» قد قتله 


: امنمحات الأول ر, 
يحل العتامرين من وجال ا ار 
سنوسرت الاول للعرش. 


۶ 


ولا ريب آن السنوات الأخيرة من حكم رمسيس الثالرن قد اتسمت 
التی تلور الطبيعة الغأمضة لتلك ۳ القائمة بين أله با وبين 
بمدينة منف إحياء لذکری یوبیله الملکی ؛ ولک. 


السابقة لتلك المناسبة, قد شابتها 


U 
حقيقة ان‎ 


0 بمنطقة دير المدينة, سلسلة من 
قصور وعجز إدارتها. أما الأيام الأخين ة من 
القلق والاضطرابات» بسبب محا 
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كانت قد تمخضت عن 


وله انقلاب شهيرة؛ أشارت إليها النصوص ان 


)١(ىكلملا اليوبيل‎ - ١ 


مصر تعتمل بالإثارة الترقب لاقتراب حدث غير عادى. إنه اليبيل الا 
«عيد السده . إنه العيد الذى كا 


ن الاحتفال به مقصوراً على الملوك الذين عمروا مر 
إه شن اوی ان بان تسف فرق رنه ر : 
هکذا؛ كان یحق لرمسيس الثالث أن یقتبس من جده العظیم أحد ألقابه الهامة؛ وهی: 
«المفعم باليوبيلات مثل تاتنن» ( الفصل الانی (۱) ). 

وعادة» كان هذا العيد العریق القدم يثم (حیاوه فى منف» مدينة الاله ,بتاح.. 
ویعتبر «تاتنن» أحد تجليات هذا الاله. وأساسا» یمثل هذا العيد التأكيد المتجدد للساطة 
الملكية بعد انقضاء فترة محددة. وقی نطاقه» یتم أداء بعض طقوس الموت والبعث؛ 
ويستطيع الملك على ما یعتقده أن يستعيد من خلالها قراء وحيوية شبابه . كما یتضمن 
هذا العيد استعادة فخمة ومهيبة لأعياد التتويج فى حضور آلهة مصر الرئيسية. وفى 
(طارهغ یقوم الفرعون بالعدو السریم لمسافة محددة» من أجل إظههاراسلامة كفاءته 
الجسدیة. ثم تقام أيضا بعض الطقوس الثانوية. إشارة إلى هیمنته وسلطته على الکون 


نهاية الم ۲۹۵ 


الاحتفالات الکبری. وبهذاء فعند 


أفراد الشعب فى هذه e‏ 
بيرة من أفرادب اش نت توزع كميات ضخمة من 
۱ خلال وت وت أجل مشاهدة تلك 
0 7 ری ء المصريين الذين حضروا من أ 
بروبات على جموحع ۱ ۱ 
ن 5 0 نشات. 1 
9 9 الكبر: الخاصة ب«عيد السده تقام ا 
ال كانت مذه الاحتفالات 3 ۷5 بتاع"( المترامی الاطراف. 
عالة؛ الد واقعة فى ! ر «دیمد : 


فصر عید 


E 
المد 5 تماما من الوجود» ولکن من الممکن بالرغم من‎ 00 
اة هذا 19 ۰ , الخاص بالملك «جسره‎ 
المجمع الجنازى الخاص د و‎ 
تصمیمه قد استطاع أن يقدم‎ 


8 فا 


0 ۰ من إعادة 2 

یره وال ز() فعليًا لمثل هذه المنشات. ود ای هی + 

إا/ بشكل ماء نمودج ا > على ما یبدو» من اج تس کائت 
ان و ن المقاصير الت 
ره الماك فی : 

كان یشوم + اة 

8 بعض الطقوس الخاصه 

تؤدی بها ب 


تم عليه الظهور بها فى ۱ 
ب تدى الملایس والتیجان التی یتحتم عليه لظهور 
» يرا ۲ 


تمرف باسم «ثنثات؛ . وفوق هذه : 
بیان شا على الجوانب المستطد 
لاستقبال تماثیل الآلهة الرئيسية بمصرء ۱ 
5 5 ئ(« 
فى تلك الاحتفالات . VERN‏ ۳ ۱ 
۱ آن تلك المنشآت لم تكن تستعمل قد تعولت إلى ما يشينه الأمطلال. 
اة ن بالت العرش كانت فيد د E‏ 5 
ولكن عندما تولى رمسيس الذا أمر الملك بإصلاحها وترميمها 2 التق تحتم ۱ 

لهذاء فعند اقتراب موعد يوبيله» أنمناً بعض الاستعدادات الاخری : 

3 : ت كانت تقتضى اد 3 ترسل إلى منف الكميات 

ا ورن ور ررورة تستلزم أن تجمع وتر یج 

قرت ف نت > لمصردد ك 
ان لل المؤن ووو عي وده م 
الهائلة من الماکولات و 3 ولا تعد من اج ۰ 
كذلك القرابین 

الا حتفال» و 


N يله‎ 


الى يتم إحضارها إلى هذا المكان للمشار 


5 0 1 
بعالك وة حجرات خلع الملابس» حيبت كان ظ 
و : 


۳۹۹ رمسيس الثالث 


يقتضى أيضا إعداد المقر الذی 


سوف ينزل به الملك عربات الو . 

به. وكذلك استوجب الحال جمع تمائيل الآلهة التى رار لخا 
الضرورا ات الهامة لأداء الشعائرء وهكذاء نجد أن ی مس ااا 
أجل تلك المناسبة ٠‏ وكان مبعو مبعوثو الملك يتوضلون ر ا سکاف 
إعلان موغد:إقامة تلك ال حعفالات اکن قرف یر 

ويبدوء أنه من أجل تحقيق النجاح د کل لكل تلك تمدن ر ۱ 
يحتم وضع الإدارة المصرية كلها تحت قيادة موحدة(۷) ذلك فقيل ر ی 
یدیل رمسیس الا بحوالی تايه شهر, انق «ت i‏ 
منصب «الوزير الأوحده لكافة أنحاء مصر(۸) ٠‏ ولقد قام م املك شخصیا بل رز 
الوظيفة عليه بهذه المناسبة. فمن المعتادء أن الملك عند قدومه فى كل م إلى طية 
لحضور بعض الاحتفالا 


تء كان ینتهز هذه الفرصة 


لیقوم بتوزیع المكافآن من 
والمناصب الرفیعة(۱)علی کبار موظفیه . 


وهکذاء أصبح «تو «الوزیر الاوحده علی كافة آنحاء مصر. 
من وقته للإعداد لاحتفالات اليوبيل الملكى 
بحوالى شهرء كان يشرف بنفسه 
الاحتفال, بمصاحبة كبار 


٠‏ وقد كرس الجزء ای 


۰ ویلاحظ أنه قبيل موعد الاحتفال 


على مهمة جمع تماثيل الالهة التی سرف تحضرين 
کهنتها. ٠‏ ولذلك» نجد فى جنوب طيبة» بمنطقة الکاب, 
لوحة منقوشة بمقبرة «ستاو»» کبیر كهنة «نخبت» الالهة المحلية» لإحياء ذکری تك 
المهمة. ٠‏ فتبين لنا للوحة منظر) يمثل المركب الخاصة بهذه الالهة. خلال قيام سفينة 
الوزير بجرها فى طريقها إلى بر رمسیر(" ''). ومن المعتقد. أن «توه قد مربهنه 
المواقع فى أوائل الشهر الرابع من فصل «البرت, بالعام التاسع والعشرين من حكم 
رمسيس الثالث. فقد تبن أنه قد وصل إلى میت فى امن والعشرين من نف ابر 
من أجل أن يصطحب معه تمثال آمون الکرنلی(۱1)" .ولا شك أن «توء هذا كان منهم 
يكن يعطى آذانا صاغية لشكاوى وتظلمات 


ب فى تلك الفترة؛ بل بل وكانوا ينتظرون؛ من 
ناحیته» شیف من الاهتمام والرعاية لتحسین أحوالهم ( لاحقاء ۲ ) . 


انهماکا شدید) فى مهمته هذه. وبالتالى لم 
عمال «دیر المدينة» 0 الذین قاموا باضرا 


نهاية الحكم ۳۹۷ 


الأوحد»؛ على رأس أسطول ضخم؛ متجهاً ناحية 


ی «الوزير يصطحب 


ل يمن امین من أجل أن 
د جوا 
52 نی السفن الأخرى التى كانت تقوم 
» يلتقى بد 
۳ وفوق ميا رحلته» فى نهاية الأمرعند بررمسيس 
مه السفلی» لتنتهی 


بمنطقة 
۷ 1 بين اككابات المنقوشة على الرحة القائمة 
5 ۳ قباله. بل إنه» من أجل أن یبدی ورعه 
نا قد هب ست 


e,‏ 2 يثبته على 
وي أن ل ر لکی 


اه فد ازل بان ب 
رنبجيله لا 
اأرض٠‏ 
8 جرا وچا جاو و ا قد 
5 یتبق سو تفالات» و 
لس الطریق النهری من أجل الوصول إلى مكان الا gS‏ 
ا اد منذ 2 
رالملكة ف التى تحمل تماثيل الآلهة. . وعلينا أن تر حيسي 
اسطحبوا 5 منف» لاستقبالهم بالهتافات والدعوات. ولم تكن 0 
ف 2 لمحلية هناك 
27 3 كبح جماحهم. . ووقف رجال السلطة | عا 
ل لد ستطيع ۰ ۱ كهنة 536 
تا بعت .ولا شك أن هذا المقر 
الثالث وأفراد معيته الميناء عمدت قد شیده قبل ذلك بحوالی أربعين ۱ 
الأرجاء الذی كان مرنبتاح قد مد ۱ 
هونفسه القصر الفسيح نجاء 
عام . 
التا 
98 ة أن عید ,السد كان يقام؛ على مدى ريخ 


الأولى کک سر الیو م ر و نیت : 
1 ۳ ذلك فهناك بعض المصادر من مختلف 
د “ومع ¢ 


خطواته الرئيسية 
۳ ببعض 
امن تفاضيله. ولذلك؛ يمكن من خلالها آن نلم 
من 
كما یلی: 


| 2 
۳ اة الفائقة .ثم بسخقل غریته ار شقن لمحمول 
ثصره وب 


۱ ی کله» منذ النشاة 


الالء فى صبيّحة یوم الاحتفال» بْقادرم 


28:1 
222952521 ۳-۹ ۱ 


۳۹۸ و وت 

ليصل إلى موقع الاحتفال وسط الهتافات الصاخدة التى 

على جانبی الطريق. ویتقدمه عندئذ» حا 95 التجموان | 

ا اووت» ۱ فانم | ۳ مت راو ۱ 

وبواوود » ای «فاتح لطریق» . وعلى ما يبدو أ. لات الإل .. . 

و “كان رمسيس الثالع, ع .لى 

۱ ور ی تنيع به هذا الإله خلال یوبیله الماک : لا لل اراد او 

اجله فى مدينة أسيوط موطن عبادته 111101000011 

الذى يتجلى فى عيد السد, (الفصل الخامس () ).7-404 “ميس هنال 

السد كبار الكهنة وموظفى الدولة ا 

۱ ل الكهنة وموظفی الدولة . واصطحبه الكهنة بعد ذلك إلى | صر عير 
د : ای اکن 

7 امعبد. حيث استبدل ملابس الا ستعراض اتی کان ری > 2۳ 

ed N NE‏ 5 * لشعیرة ای 

من الكتان الابيض اللون ملتصي 
يصل طوله إلى ركبتيه ثم خرج من المعبد. 00 
وعندئذ» توجه الملك إلى الفناء 


ET‏ 9 الذى تقع عدة مقاصير على جانبيه. رهناكن 
حا ات تكو ا لین یرم زین ابام 
إلى وحدة مصر المياسية؛ وأمام كباز كهنتهم المجتمعين معاء استقر الفر نا على 


التوالی» فوق العرشين القا؛ 
لتوالى» فوق العرشين القائمين على المنصة الواقعة بقلب الفناء. , خلا ذا المذة 
2 ۱ 2 وخلال هذا المنش 
رتدى الملك» فى البدايةء 


4 5 اتاج الابيض الخاص بمصر العليا؛ ثم بعد ذلك توج با 
0 ثم ظهر وهو يرتدى تاج البشنتء الذى يجمع بینهم. 4 
تن 225213500 لاله ود در جوع نا نر بسفه متها 
3 او امس النظری الوحید لأداء الطقس. وهناء كان عليه أن يقدم 
۱ لذن من تعلو كل امن الم لیات ره بهذا القداءء مراعيا فى كل مرت ل 
يغسل يديه وقدمیه جید. 


غادر الملك ساحة الاحتنا 
و در الملك ساحة الا لاتء وا“ ۲ 2 1 
د واتجه أخيرا إلى الفناء الكبير الذى تؤدى به آخر 
طقوس تلك المراسم. واستبدل ملا, 2-7 © الحبر ی دودی ! 


۱ فصير. ولکنه» فى نفس الوقت؛ احتفط 

ل لاد 0 7 

و سارت والشمارات له عل کان او ی ا ہے المروحة 

۱ 1 ۲ 1 ۱ : 0 3 جان » وا 

لكبيرة وبداء یقوم» بداخل مساحة محددة» بالسباق الذ ن عن تجدد فراه 

وحبويته الجسدية . ويعدبر ذلك بمدابة تلكيد ملم و ۳ ايه 58 
2 مقدرته إدارة سلوں 


۳ 


نهاية الحکم ۳۹۹ 
ا رمز أن هذا السباق يحاكى المدار الذى يقطعه 
ا به» يتماثل بأبيه رع إله الشمس» 

أا بمکن للملك ارتداء الملاب 
ا ري حلى لالم كله. وھٹا الما | بس 


فى لك - 


١ ۱ 0 ' ۱‏ اك فة رهمزية: بمثابة 
8 نم لجهات الأسبلية الأربع :وعد ذل ي ر د : 
ور ,ردانيةء بكافة أنحاء الأرض. ومن خلال بعض الا 

ا ا نهد شعائرى يبينه وهو یقضی على أعداء مصر. وفى ری 


إلى قصره؛ بين هتافات ودعوات أفراد الشعب 
رن بنبقی ۱ 
5 نب ؛ الطريق ٠‏ 
۱ 00 الثالث هذه 
ا خلال تمائل أحد أعیاد «تاتنن؛ 
بي ين بتاح ) أول أعياد «السده خلال فترة حكمى؛ الل 
۳ ۲ ناد أنه اسن فوق المنصة لاعن لباك مراسم 
رة لقد كأررت من أجلك أنت الطقوس دوف ۳۹ 
ی بمنتجات ومؤن لا تحصى ولا تعد ۲۰.۰ القی ` فت 
1 شْ السفا اخم"( هناك؛ . وفى مساء 
7 : 1 ۶ - 
سرور الراك ورضائه لان فترة حكمه.هه 
٠. 1 ۴‏ 2۰۱ ۰ الثلائین 
ات هقی هذا اليم : ولا شك أنه كان يستعيد ذكرى اپ 
۱ : نىخمة شك أيضا أنه كان يخطط 
1 ع يسبت إلى منف» بعد مرور 
٠‏ سمال وانجازات جديدة. ويبدو أن الفرعون ج .۰ ۰ 


حوالی عام على هذه المناسبة الکبری» 00-7 اق نم ا 
مم وشهر واحد» وتسعة عشر یوماً. 


المراسم: «لقد احييت من 


الق مصرء فى حضور آلهة مصر العليا 
رم اليوبيل الملکی» يمكننا ان نتصور مدى 


له فى هذه الحياة الدنيا سوى عامين» 


1١141 

۲- إضرابات ديز المدينة(“") 
إزنالثء أى قبيل عيد السد بقليل» 
الإضرابات. وكان مبعثها: التاخر الدائم فى 


هناك صلة ماء يين هذا إلتأخير فى 


فى أواخر العام ( ۲۹ ) من 
الكثير مب + , 
وريما قد نلاحظ ان 


اجتاحت موّسسة «دير المدینة؛ 
صرف أجور العمال(۱۹) بها. 


تسديد آجور العمال وبين اقترا 


۳+ + 


رمسیس الثالن 
۱ 
0 "نامع والمشرين من ونيو زر نی 
ل تاوق لذلك التاريخ؛ وبدأوا : إن العمال 7 
جوعى ! نحن جوعى ٠١‏ واندفعوا ون والصراء 
جميعا خار 


اجوية.وتعوا مراک الحراسة التى تعيط بي نوس 
مدينه هابو. وبعد ذلك عادوا أدرا 7 
١ 1 5" ۱ <a‏ 
0 خلف المعبد الجنازی الخاص ر لتحتمس الثالت, ال 
۹ 1 ای 1 4 ی و 
| هتفخ اطاصي ارد وید تشع شما 
لمجموعات؛ ومساعدیهماء واثنان من مفتشى غر 
۰ و ۰ ۲ 7 ۱ 
٠4‏ ووقفوا عاجزين أمام صرخات ر 
لكاترون + واستمززت هن, ۱ ظاهرة عا 
الارن مظاهرة طوال ايوم . وفی سا هقی 

الخد على مض إلى القرية . فلقد وى ۰ همال ادر 
عم بأحوالهم المتأزمة . 

الجدير بالذكر أن 
۱ والد ير بالذكر أن عمال «دير المدينة, كانوا قد ثاروا 
“ل لعيدة . فعلی سبیل امثال» خلال العام الثامن وا 
سداد أجور هم حوالى ثمانية آیام(۱۷) 
*"مرحتب» » رسالة إلى الوز «نوه يذ ۵ < 

۱ ووا یخبره من خلالهاً عن عوز | ۱ 

ولكن؛ على ما یعتقد. ان اشد الإضرابات قوة 0 ا 
۲ دیع ۱ 0 5 
هر فقط: ففی الیوم الحادی والعفرین 
الیوم الذی حظی فيه «تى 
الکاتب «آمون نخت». الذى 
باضرابات دير ۱ 


ثورة ممائلة قبل ذلك بن 
RS‏ 5 ۱ بفترو 
یں من الحکم؛ تأخر مور 


3 ووفتئد. وجه کاتب «المنطقة الخارجية, لماع 


وعنفاء كان قد وقع منذ حوالى أرب 
من ثانى آشهر فصل «الاخت,(۱۱), وهر نر 
بمنصب ,۱ 1 ١‏ ۲ 

2 الاوحد؛ على أنحاء مصر كافة لاحن 
ل ی برجم لد الفضل فى تقديم العديد من المصا 
۱ ينة؛ ان سداد اجور العمال قد بأ 
ويبدوء انه بلباقته ومهارته فى قوة الاقناع, قد 
اضطرابات. فلقد توجه إلى المعبد الم 


در الخاصة 
استطاع وقتئذ, أن يمنع حدوث أي 


0 زى الخاص بالملك 
مدينه هابو, واستطاع ان يحصلا من الادا حور محب. المجاور لمبد 


۱ ريين القائمیر ۰ 
تقل عن ستة وار ن رة مين به على كمية من الغلال [ 
عن سته وأربعين زكيبة. وسارع إلى توزيعها على العمال ب« دير المدينة 


اق ۲٩۱‏ 
له الظروف بإجراء بعض المباحثات والمفاوضات 
١‏ إلمرة؛ لم 3 ١5‏ التالية» عاد العمال ثانا إلى تمردهم 


رقش لیا 
i‏ 41 رذلک» ففی دم ۱ 
پل وتوجھوا ند ون تمركزوا ورفضوا مغادرة مكانهم هذا. وقضوا 
9 : ۳ ی حل ۱ 5 ۱ 
نهر فصل 4 5 إلاضطرابات. وفی الیوم التالی» اقتحموا هذ 
8 6 اهر الفوعی + ٠‏ تا م لغرب طيبة 
بیس الغلال من الإداريين بعین لغرب 
کات ۳ الخارجية» المدعر «بنتاؤرت؛ ان الاحداث 
السابق» قد حاول كبح جماح العمال وتهدئتهم؛ 


۱ : 
فوأت : دا ۰ 

E‏ ۱ حاكم طیبة(؟۲) لكى يحيطه علما 
عمال الشاترین لم يأبهوا به» فتوجه إلى كم طيدٍ يحدٍ 

رگن 

0 3 ,2 ا 
دير بالذكر أن حاكم طيبة هذاء ويدعى «بتاح ام حب > 3 
E ۰ er‏ | 4 ل ۰ 

سیر( وبالتالی كان يهيمن على و | ۳ 
17 ل اة كان قد توجه إليه هو بصفة خاصة على امل ان , ع 

1 5 مونتومس» قائد الشر, 


على كمية من الغلال للعمال الثائرين تج ۰ . - س مع سکرتیر حکومة 
إى موقع المظاهرةء وجد زعماءها يحاولون التبا ر مسقت 95 ۳۳ 
1 ۰ كهنة ال ب(۳)؛ ويقولون: إن یز ی 1 + 
DAG‏ ار ۳ RA‏ دهات» مشرو ت 
تن ما ...نا نفتۃر إلى أى ملابس» ایس لديدا نيد ۱ , 
E‏ 1 تا نعانیه [1 ۰۰ 
ا آخبررا الفرغونء ملكنا العظيم ا لے ی اا 
ما يعتقد أن الكهنة أيضا قد قبلوا 3 
العمال فى ذاك اليومء على جزء من 
وكان تأخر سدادها هو الدافع الرئيسي 


. ]» واکتبوا للوزیر» رئیسنا!» . 


رريما وعدهم حاکم طيبة بامساعدة. د 
يقدموا لهم كميات من الغلاك ١ , ٠١‏ 
7 3 7 ۲ 1 ث)ء ٠.‏ 
رواتبهم المتأخرة عن أول اشهر 2 
5 الت 0 
5 ۱ . وفى اليوم 


علم مونتومس» أن الحاكم سوف + 


ی الثالث عشر من ثانى اشهر «البرت»» 
الضفة الغربية للنیل ومعه کمیات ضخمة 


ا 1 / , 155 نت 
۳ رمسیس الثالث نهاية الحکم ۳۰۳ 
3 ۱ 1۲ 181 ۰ 1 0 03 اا = 
علي هاب بالعمال بمقادرة بيوتهم؛ وان ره بم ريم لَه یدد تماماء ریما كات أوائل الشهن دات من 
لمعبد الجنازی الخاص بسیتی الأول فى ,2 اقب ااه ۱ وجيرة ' ۹ العمل للمرة الرابعة. وغادروا دير المدينة 
قدومه. ولا شك أنه كان يبغ » م٠‏ أقرنة»؛ وهناك, سو ۱ + ابر [ضرب ال دير مدوب ۱ ۷۳ 
“ا متا ورام ذلك تکرین 7 دون جا ۳ ر . نادية الجنوب» وتوجهوا نحو مدينة هابو. وفى نفس الوقت» 


ووقتئذ, وقد اا ) أت 1۹۹ 8 
الثانى من فصل البرت, 
ومفتشى غرب طيبة لإرغامهم على الرجوع. وبعد 


والا نأ" ۰ 1 5 ۳ 

الاطمئنان بين جموع العمال لأنهم قد حصلواء : ل فضا بار وساء المجموعة 

الشهر الماضی» تبين لهم أن لن ٍ فى نهاية الامر على | 3 اعدی رؤساء 0 ۳ ت . اف» ال القرية 

سرعان ما انذلعت تور و داق 5 وا على أجورهم عن الي الجا 5 ټی رجع احد هؤلاء | لمبعوثين» ویدعی درب ډد ی | و 7 
ثورة جديدة . وفى وادوور ۳ الكاتب العبارات التى قالها اثنان من العمال» وهم 


۳ ] دد آما 
راب» وردد امم 
ني غاية الا 


«منتومس» ت ؛ ادا E‏ ۱ 1 
EF‏ 1 8 م بت ان یوفروا لكل عامل حوالى 0 8 ,روتاه ودحای» بن «حوی» » بالنياية عن بقية زملائهما العمال: «لن نرجع! 
جرة من الجسعنة. ولكن» لم يعمل ذلك عر اكيبا ك وخلال تلك الفترة بالذات» يبدو أن الاضرابات قد بدات تدسم 

ل ولهذاء نجد أن العمال قد بداوا 


2 م‎ FA 
٤ دب‎ NEE واحتجاح ۱۳۹ ء غا ر‎ 
م حری» غادروا قريتهم» واندفعوا فى أنحا ي سياسية. ولم يكن ذلك ملحوظاً أبدا من قبل.‎ 


صيحات الثورة وال 2 ۳ ۱ 2 ء جبانة طيبة 7 1 
ناریة(۲۹). وأثنا ٠‏ وفى المساء كانوا يجوبون طرقاتها وقد آسی یآ وی پاب فرض عقوبات ضد الإدارة التى تبين عجزها عن سداد أجورهم بتكل 
واثناء وجوده فى مدينة هابوء أخذ قائد بمنایل | يجهزول ۰ ۳ a‏ ا تماما من خلال تلك العبارات التى 


۱ رزيما يبدو هذا الاتجاه 
رجهها العمال للمفتش: «إننا لم نضرب عن العمل بسبب الجوع ٠‏ 
۱ ات دة ترید توجیهنها: هداك فساد شديد بذاك الموقع الخاص 
ليا رهق نالسر ی سيره من جاتب 


أ 
لسال, إلى ذوى السلطة(°") . 


۱ شرطة المعبد يستمع إلى : 
و بح عون بها علما؛ وفی نفس الوقت أخبرهم بر 
2 يستطيع ن يعطيهم بعض الغلال؛ لأنه لا يملك أن یفعل شیق(۳۰) على ما 
2 لم لدم طلب منه ذلك» قد قام؛ للمرة الثانية بتقديم المساعدة 3 2 
توزیع الاجور المتاخره(۳۱) من مساء ذاك الیوم وحتی صبيحة اليو و 2 
2 بيحه اليوم ۰ 


ولکننا فعلنا ذلك لأن 


وفى أوائل الشهر التالی» أى فى ثالث أشير : 
لی» ای فی ثالث اشهر فصل البرت("")ء قام العمال مر 


آخری بام اب جدید لنفس الاأسبای 
لآ باب المذکورة آنفا. بل وقاموا أيضا بمظاهرة با كز اصلاح الأحوال المتردية التی 
۱ فعلاً فى اصلاح 1 


«مركز مراقبة المقبرة,(۳۳). E a‏ 
ولكن سرعان ما ازدا : وسارع رزسازهم إليهم محاولين إرجاعهم إلى تر ق »هل كانت السلطات المختم ر ,إن وه ۱ 
0 5 زداد لموقف جدةء وتعکر الجو بين الطرفین یل ان أحد العما گان يعيشها عمال دير المدينة ۽ هن هو السؤال الذى كان العمال يطرحونه على 
ود ۱ ۲ 5 ا 0 7 وب r~‏ © ايا ۷ 0 ۲ ا م م 2 < 8 ب 5 5 95 
عى «موسی» بن «عحانخت» اخذ ر يح ویو 9 5 الملك قافا ۳۳۷ 5 3 2 من الا برابات والا 5 اجات ا e‏ کوھب کاملین. 
ج ویفسم بحياة الملك ۱ يعد سلسلة مک يكن لديها الوقت الكافى الذى يسمح لها 


یفوق غضبه قسوة لنوت نفسه؛» دور : ۱ 
"اس انه لو تعرض هو وزملاوه لاعمال العنف من أبل 


قح 

۳۹ اس أن السلطات المختصة لم 

2 3 بید د 

إرغامهم على الدحرك من مكانهم» فان سو ور ماد اون 8 دو واضحاء ان زاك الحين كان موعد «عيد السد» قد 
- زم بنفسه د قتحام إحدى المداإر 


ألجة مشاكل هؤلاء العمال البؤساء. ففی ۱ 
بمعالجة مشاكل هؤا رنه وی شهرين فقط. ومن أجل هذه المناسبة 


الملكية .ولكنناء 1 تلم تايوه 8 د 1 ۱ 
۰ يد بعیه هذه الواقعة, 1 1 5 7 ع عاج احتفا 5 

«موسى؛ بن «عحا نخت» . ولکن» فى نهاية ال 2 نتهى إليه آمر هذا العا آقترب . ولم يكن قد تبقی على رة كاملة» بما تتضمنه من آفراد وممتلکات. 

میتی ۲ اه ۱ 1 ية الامر» تم تسديد آجور العمال بعد حول إلك» عبدت الإدارة ا .١‏ .إن ميزانية آجور عمال ”دير المديدة: وکا" 

سبوعین(* ۰1۳ ای فى الیوم السادس عشر من تفس الشي . إن جن منخلت میزائیه "جور ير المدينة. وکان 


وفی إطار کل ذلك» يبدو 


4 إزاء مشاكلهم و كدير 

ففى الثامن والعشرين من رابع أ: 
للمؤسسة؛ بزيارة قصير ۶ لطيبة. 
مشاكلهم هذه بعض الاهتمام ٠‏ ولکن 


"وكا الاحری په ور ته هزى,]. 
لم يحدث ذلك أبرا. ٠‏ فقد کا. ۳ لل" 
حتى أذنيه فى مشاكل الدرلة. ٠‏ لقد كان يرأس أسطولا من ا ۱ 
ری ل موف من ال وین ور یا 
١‏ لقف طوی عند الضفة التى ر 

العمال الذين کانوا ة 


اکن لم يقم الوزير بهذ الزيارة وتذرع بكثرة مشاغله. واكتفى بارسا ‏ 
من الغلال عن طريق قائد الشرطة المدعو 


نب سمنت ٠‏ وبدا واضحا, [: 
«دير المدينة, 


أن الوژیر رت رئيسهم الأعلى قد أهملهم 


اک ل كن لین ید ليم کر یز و ات ری 
كانت مخازن الفلال تبدو شبه فارغة(۲۷). 


وبالقطع» 07 نکم یه یتلام 


احتياجات العمال ٠‏ خاصة بعد 


4 والعوز. 301 كان يدق لوم الشستول مان مت اه 


الكمية. واعتبر العمال ورؤساؤهم أن هده اللاعيالاة وعندم الاهتمام هی بماية زیر 
واستفزاز لمشاعرهم ٠‏ بل وریما أنهم كانوا يعتقدون أن الكاتب «آمون نخت» لم يرضح 
للوزير «توه حقيقة أحوالهم المتردية . 

عموماء فقد لججمع ريس الجيال ر ۲ 


وكان يساندهم مساندة قوية؛ 
ی ی 10۳۱۳ وة لب 


ی ی 
عن جوم ند مرءوسی الوزیر «ته التالمين هناك 


٠‏ ولكن «آمون نخت؛ كان 
ة الأول, لحق بهم هو ورجاله؛ 


یر يحمل شارات الملك بالمتحف المصرى. 
الث 


ی 


اقا 2 hla‏ < لاط لكو جرم 

a E ۷ کاک اہن ين‎ (a الد‎ Nhl . 

1 ان ها عدا طصاح ی الاجم که 0 از زج : 

سس اهاز hie‏ و وف ۲ دوز 3 
فا و و 

E ۲ 


ا ی 


shire 
ys NOH oi SMT" 
pz 


یگ ادا ادما 7م ود ا 


O اا‎ 


أو صفحات بردية هاريس - ۱. 


مكل رت ورة «ست نخت؛ بمعبد «موت, بالكرنك. 


72 


1۳ 0 0 5 
م جر 


N ۷ 
ys 


صوره ة لمناظر صيد الثيران e‏ 


و 
منظر عام لبوابة مدينة هابو ذات الطابم ال 
بع الاسيوى . 


4 
0 


9 A he rl 
1 290 A 7 7 
#4 پا ی شرا‎ 1 ۳ 

| 3 5 لفك 7 ۱ 


كتابات تذكارية إحياء لذكرى أعمال التفتيش والتفقد التى قا 


A: 2‏ 
واجهة المعبد الْإسدرا احةّالخاص برمسيس الثالث بالكرنك . 


۵ 


لرحات النيل وجبل السلسلة . 


Om. DD / Q 


"نيس اوقت أنه ريما قد يذير سیف ی | بسدٍ 
بطالبه لصالح ان اس من المعدمل لحان ی مي .سور 2 
0 م... إذن» كانت الضرورة تحتم عليه القيام سريها بَالْعملٌ علی إعادة 
: نطاق مجتمع ,دير المدینة»۰ ومما زاد من مخاوفه وقلقه أن «خونسو' (رئيس 
ل) قد ساند وآزر المضربين والعتظاهرین. وکمزید للمشاكل والصعوبات» وبعد 

إلى أحد عشر یرما فقطء انفجر العمال فى ثورة جدیدة: فان كمية المزن والغلال 
شكيلة انى كان الوزير «توه قد أرسلها له قد اننهت تماما؛ ولیس لديهم ما يقداتون 
وفى اليوم الغالث عشر من نفس الشهرء اندفع العمال ثائرين وهم یصرخون 
الإحساس بالجوع. وانطلقوا من دير المدينة . ولم يفكر آمون تخت 
فى منعهم من ذلك . وتوجهوا إلى المعبد الجنازی الخاص بمرنبتاحء الواقع جنوب 
وهناك؛ خلف هذا المعبد» جلسوا متجمعین ومترقبین۰ ویبدو آن الظروف 
ال نيب لهم فى تلك اللحظة. فبالمصاذقة؛ كان حاكم طيبة يمر به المكان. 
انبم رک الرْجل سا یشاهله: 


. وعندما علم بواقع المشكلة» آمر على الفور بأن تقدم لهم 


ويصيحون من قسوة 


E‏ مر 
ا EZ‏ 
: ف RS‏ 
١ ۱‏ / : ادا هذه المظاهرة بش تلك النهاية الحسنةء عاد النظام والانضباط ثانيا لى 

1 أجواء «دير المدينة». ومنذ زاك الوقت» لم تشر المصادر إلى وقوع أية اضطرابات 


7 


له 5 
1 ۲ 


صورة فكل عل کد 
ل على كشط اسم «باى إرى:: بجیل السلسلة 


رمسيس الثالث 


۳۰۷ 3 7 ۲ ۳ ۳۰۹ 


آخری فى نطاقها بسبب عدم تسدید | ۱ 

بعد تاک شا 2 اجور العمال . و 

حت تاس ی من و 
المحدد لها. وحقيقة؛ أنه فى اليوم اننا ۳۰۰۱ < وتسدیر ‏ دار 
ال م مس والعشرين من | , رهم و 2 
بالتحديد فى ليلة الاح 1 الات بالیوبیل الملكى 1 ول ا کر 
الرمسيو بطالیون رد ۲ ۳ 
ا ا سفن اصيتهم من خبز این پور موف ۷ 
دوجه ! 9 2 2 ۰ و ر جا 
۱ وت من اجل أن يطلب من النبى الأول(*4) ب 0 00 
لعمال على مطلیهم هذا. ولکنهم»علی ما مون التدح 1 


0 یبدی كاذ 
E a r O‏ نوا يطالبون رد که يمر 
بين باعتبار مح وهبه يحق لهم الحصول علیها يمنا ۲ * بهم من 


ما أرادواء عادت له سبة عيد | ۳ 
أهم ما أرادواء عادت الأحوال إلى هدوثها | لطبيعى .ولكن, 3 سد ودرا 
العام الحادی والثلائین(۱؛)» ثم : ۳ ۶ غوالی برا 77 
4 م ف العام الثاني ودن مین ى ب“ ٣ال‏ 
1 نه بحوالى خمسة عشر يوما("؛)؛ وفى بداية حكم خليفته(؟؛) عون ی فير 
هزه »> 2 0 9 0 52 
انية؛ كأقوى وأعنف ما تكون. فعلى ما يتواء فجرت ام 


الوحيدة الفعالة من أجل الاستجابة لمطالبهم. 2 2 0 اكير 
متباعدة .وانتهى الأمر بتفکك(؟؟) وانهيار sS‏ و نه على فا 
۳-موّامرة الحريم 

۱ جر و الحري من خلال مجموعة من الوثائق الخاصة بطيبة مال 
OT 2‏ » و«بردیات لی» وهرولان, وفارزی» و«نصوص ریفر) 
ب 1 5 ۱ سى من ورائها هو قلب نظام الحکم» فى أواخر عهد رمسيس نان 
2 عبت ف المؤامرة عدد) کبیر) من أعضاء العائلة المالکة» وبعض ا 

2 0 نطاق 0 فاته وفی إطار الجيش وفی المحیط الکهنوتی دای 
2 0 الى؛ بلغ عدد المتآمرين بها حوالى ثلاثين فردا»حکم على أغلبيتهم 
ڊ 3 ۳ 9 يادوت جریمتهم من الجرائم النكراء التى لا تغتفر أبدا. ولذاء حکم 
على البعض مهم بعقوبة النسيان: تم محو أسمائهم من فوق الجدران التى كانت قد 
نقشت عليها من قبل. بل لقد استبدلت أسماؤهم بأسماء تدل على التحقير والازدراء. 


ورتم فيضا تير أبماء پیش منهم إلى اساء ندل عر غضب از حاييم. 


نهاية الحكم 


28 رن القط انية»» أن المتهمين الأولين قد اهلق 

: ل ,بردیه لو ۱ 1 هذا الخادم الأعمى( 1 

ا بر زر تدان انطق بمثل هذ 

: اذى یکرهه رع وكان من 0 نب ۱ 5 

المجرم الأثيم النقمة الإلهية. وفى نفس الوقت؛ ومع ٠٠‏ 
,۰ على المج ل 


أهمية التى يوليها أى إنسان مصرى من اجل الاحدفاظ 
ا ' فى الحياة الدنيا كضمان لخلوده فى 
أ تك مثله کم 


ش ابنها «بنتاورت» »عند موت رمسس 
وبع ۳ عندما أسرت بفكرتها هذه 
: » الوريث الشرعی! ۰و : 
الامير رمسیس» الورد E‏ 
om‏ ما قدمن لها المساعدة والمعاونة. بل لقد استملن 9 
3 ,نی ذکر من خلال «بردية تورین القضائية تحت سح 
المؤامرة . بالإضافة ايضا 
على ما يبدوءأن أسرار المؤامرة» بدأت يم 
وى راسك عد نلفين العاملين به . ولا شك 


د ورة أداء واجيهم وافشاء هذا 
لصغا ت إنتائتهه الحيرة ما بين ضروره داء واجيهم 
أن هؤلاء الموظفين أ ا ر ا شتسد فيك كك 
ان لاء | 0 7 العا المتواطئ فى تلك المؤامرة . واخيرا 3 
وء میت | 1 ون الوق امتنعوا عن إبلاغ الملك بهاء ولكنهم دفعوا 
3 : 1 5 78 ۱ (۰۲),عندما کشفت الموامرة بعد ذلك . وهم» بالتحدید: 
حباتهم تمذ لهذ لتواطو انس 
يالهم 


ا تیه والکاتب «بأی اری» 0 وستة إداريين منتدبين ٠‏ 
مساعد مدير الحريم ادك 


لنالث» بدلاً من 
راء التابعات لهاء 
A‏ ۱ ۾ نفسة؟ 
كيز ادرم ی «الشيطان؛(41 
ديانك»» ای ۱ یطال 


زر هو 9 
شوم ومرر و(50), على الاشتراك معهن فى 


وكاتب الحریم» المدعو «بندوا 
إلى أحد کبار موظفیه(۴۱ ۰ 


؟ 


۳۸ 


رمسیس الثالث 

وعندما قرر المتواطئون اكه فی فتفیذ را مرن ۱ 

جاواء / 
سکن بعض کبار موظفی الدولةفقد زار | مر ني ۱ 

. ابوه‎ 1 5 E: 
من خلال وظائفهم العليا الحيوية ی ن بی ا‎ 
لحاکمة قى لحظة حدوث الانقلاب لمرتقب. بل و لوا یس ند‎ 
مه اصكريين القادرين على أن يوقروا لهم فرق میم ۳ نالسر‎ 
الانقلاب. واستطاعوا کذلك أن ین‎ 


E‏ ۱ من ام" 
و بووین دن من الوزراي, ف 
همه کانیه با ری ری 7 
«بن حوی بین(**)۰ ومعناه «حوی الدنىء, 


الخزانة الزرى' ابن «روما(۳٩)؛‏ 


والجدير بالذكر أن الوزير الأول المذكو ركان يعرف أيضً) با 
من مواطنی تل بسطة. وکان» قد قام» منذ حوالى خمسة 
إلى منطقة «جبل السلسلة لجلب الأحجار اللازمة لبناء مدينة هابو, 
اسمه من بعض الکتابات المنقوشة التی كان قد ترکها من بعر, 
عن الوزير الثانى؛ فلا شك أنه «حوی» الذی كان یقوم. فى أوا 
بالإشراف على القطيع الذى كان قد كرسه الملك 
منف (الفصل الخامس -؛) . 


(الفصل اثالث.۱) أ 


خر عهد رمسیر | 
لاحد المعابد التی 


وعلی ما يبدو أن العدید من رجال الحاشية الملكية 
انضموا إلى الموامرة: «مسدسو رع؛ 
OE‏ 


»المقربين من لفرعین ور 
الذى اشرنا إليه أنفاء وأورنا(ة5), و إنينى؛؛ ودر 
٠‏ ولكن؛ يبدو واضعا 
ى ذكرناه من قبل» قد احتل مکانا هام فى 
المؤامرة» وكان يشغل أساسا وظيفة «رئیس الغرفة, 


و()». و«حنتو إن آمون؛ ؛أن 
نطاق تك 
الفائقة الأهمية؛ أى أنه كان درئيس 
خدم غرفة الملك, المقرب. ولقد تردد اسمه كثيراً من خلال الوثائق الخاصة بهذ 
المؤامرة . ولذلك؛ لا يستبعد أبدا أنه كان يهيمن على تنظیمها الخارجى!'') . ولق 
استطاع أن يضم إليه مساعده «عشا حب سد(۱"),. وبذاء استطاع أن يساعد نساء 
الحريم على الاتصال بأمهاتهن وإخوتهن بالخارج. وبالتالى» العمل على نشر وترويع 
مبادئ وتعاليم المؤامرة التى دبرنها. فكن يقلن: «اعملوا على إثارة الفتنة بين الناس 
وانشروا عوامل الاضطراب والقلقلة» من أجل تفجير الثورة والتمرد ضد 


نهاية الحكم ۴ 
شق هه ۱ «قائد القوات 

”.> , لانوبة المصرية؛ رسالة إليهء تدعوه فيها إلى 
7 يقودها. ومن خلال «بردية تورين 

| 2 

أى «الشرير القائم فى ليبة؟ » و1 
الأسماء الدارجة وقتئد. 


۱ - ارق ات الحربية 
۳ سیر 7 او وانتت؟ 
تن غير إلى «بين م و ۱ 

مت ٤‏ ت» وھو مں 
ت ذكر 7 أساسا اسم «خع إم واست 0 (۱۳) 
ا ې کان يحمل زری جزاء على فعلته وخیانته! ٠٠‏ 5 
ا ١‏ 0 ۳ ۲ القادة 
2 استطاع المتآمرون أن يستقطبوا نحوهم أحد ۾ 1 
أيضاًء ا هذا خلال محاکمته ان 
1 الأصلع؛ هذا كان مجرد 
ان اسم ۱ 
پاییس :(4) . وعلی ما یبدو ان اسم 
ا لمدید من القضاة 5 أ“ الصلعءخلال ذاك العهدء كان یعتبر 
نحوه . 3 هذا الصددءان 5 »فى 
الور لجدیر بالذگر کی . صاحب هذا الاسم المستعار هو 
ا 1 5 3 اسمه 
یی اثالث یی ام رد ومعنى ام 
: 5 2 دا ار بمصاحبه رئيس 


إلى ۵ 
0 5 العسكرى قا 
ا ا لع . وبدور 3 


۳ 


سيس الثالث» 
قد ساهم» فی العام الخامس من حكم ر ۹ ل الثالث - ۱ والفصل 
کهن»۰ وكان أحد المتآمرين» فى بناء مديئة رر هناك شبكة ممتدة 
بزانة «پای إرى'» زستطیم أن نتبین انه كانت و 
الخزانة 2 إذم, والحال هكذاء نستطیع ان نتبين ۳ مدى وتشعب اطراف 
ومتشعبة من الصد رة إلى قلب البلاط الملكى نفسه؛ وكل ٠د‏ 

0000 » يكل سهوا 2 کن 
المؤامرة» لتصل» ڊ 


7 0 ۱ 1 ن أجواء الحريم 
الموامرة وا ۳ ۳ أن ينتقل المتآمرون» ما بين اجو لود 
ا ا . العالم الخارجی» حیث كانت ال بت 
۱ | 3 د هذه » ن من 
رکن, لا شك أن تنقلاتهم المتكررة هد ن 
. شك د ۰ 
ز. لفت إليهم الأنظار وتثير عوامل الشك نحوهم 5 
0 ة قد اشتركن هن أيضا فى المؤامرة . وكان 
PEE‏ 7 ف #قطلاق الح یم( 1 
أ زو جات حراس N SR‏ 
ا تمد علی شغل انتباء آزواجهن Te Tra‏ جا 
ھن الأساسى > .ون ذلك يوفر الأمان المطلوب . ولذ » لج 
لکن» على ما يبدو - 
و 


€ 


و رمسيس الثالث 
طلب نوع من المساعدة الخاصة جدا من اثنين 
ای «رع أعماء("")»» 5 0 2 ن كبا ر الکينة, و 

و :إيروى» ٠‏ ومن الملاحظ أن ان بارع ی 
والمهانةء ریما كان فى الأصل: ,نا 7 كول قر و 
۳ ۳ ا “ل عرو نف" ریو عي مر 
يبك اش وطيقة برئيس الكهلة لشعاترین». ای سر ی غ 
الدينية التی تقام فى جميم أ: ی 
ید لتى تقام فى جميع أنحاء مصر. أما الكاهن ازور 00 سيان 
لقب» ویضاف إليه لقب آخر هو: «رئيس كهنة اي "ان بل را 7 

1 ر ۳ 


1 سحمت ټل 1 لخن 
فا ٩۰۹5‏ ۰ ۳ 3 0 
ولعلنا نتذکر» أن رئيس | لخزانة الوزیر ,با ۱ 


ى | 0 7 
کار الاج ۰ و م 2 شک او الرأس | 4 1 
ن هو خرء من مواطنى تل بسطة أيضاً. ولهذاء فر اة لكك ر 
القديمة والموطن الواحد | شه ك هى التى د بدا أن روليط ور ا 
لمشتر هن بط الصرا, 


اباحم نثره یشارکوا معا فى تلك المؤامرة ری ن بين بای 


ادا 
وتجدر الإشارة إلى أن كهنة الشعائر وكهنة سخم- 


5 كان | ری 
عالية فى مجالات السحر والطلا لوا یعتر 


المتآمرون من أجل الاستعانة به يإ - 1 
ا ٠‏ ا فى مؤامرتهم الكبرى» ويبدو أنه قد نم لهم از 
بد هنان الساحزان العمل فیما طلب منهما علی انر :و با 
١ : : ۱ ۱‏ . - ۰ م بر کامنف, 
۱ ۱ بر ۵ ده 
مشروبات مخدرة. وأعطوها إلى «بلى ياك كامن» وشرکانه: من أجل أن تیر ۳" 
۱ رت “حكن اجل ان على 
يج چرس لحریم أو جعلهم یغطون فى نوم عمیق عندما يريد بعض المتآمرن. 
الاخول إليه دون أن يراهم (58) آحد. ۱ 5 


وبالإضافة لكل ذلك» ومن أجل المزيد من 


السحر قام أحد المتآمری. ۱ 

۱ 56 5 مرس ویدعی «بن 

حوی بین»» بالاتفاق مع کاتب بدعی شعد نمت ٍتف(۳)» من أجل أن یمده بوثيقة نمل 
اسم رمسیس الثالث كان قد سرقهل(") وی 


من خزائن «بیت الحياة» أى مكتبة الملک(۱). 
00 کنیا لکینة الشعائريينء كان «لیروی» يملك منزلاً فخماً فى مدينة بر 
ا اح أحيانها الراقية الذى يقع غرب قصر قنطير الملكى . ولقد تبقى من دن 

بعض (طارات(۷۲) الابواب ولوحتان كانتا تزينان مدخله(۲۳). وفوق إحدى 


4a 52000 


7 د | نهاية الحکم ۳۱ 


قد أهداها له ولأمه المدعوة «است نفرت»» وهما على 
حورى 


۱ نان قد کشط من غليهاء بعد إدائده بجريمة الخيانة 
ا 5 إن ابنه حوری هذاء كان مثله» يشغل وظيفة کاهن 

۰ تت‎ ge 
راان ”9 ا تتضمن عدا كبيرا من المتآمرين. وكان ذلك من‎ 
اه تتناثر هنا وهناك. جملة القول» وعلى ما يبدوء أن احد‎ ۳ 

اس الذین کانوا يدينون للملك بشیء من الولاء» قد سارعوا 
ا لإبلاغ عن أفرادها. وسرعان ما تم القبض على ۲ 
۴ ركمة غيرعادية. ولم يكن الوقت قد سمح لهم بتنفید 
N.‏ وللأسف الشدید نحن لا نعلم بالتحديد التفاصیل التی وضعت من 
8 ن هذه المؤامرة» ولا تاريخ تنفيذهاء وفى اى صورة؛ ومن e.‏ 
4 3 فمما يؤسف له أن «بردية تورين القضائية»» وهی مصدرنا الرليسئ _- 
۳ ۳ 5 میا اذل صفحاتها. ولا بد أن هذه المعلومات كافة 2 
3 ۳ عن بردیات «لی» ورولان» وفارزی؛» التی تضمنت تفاصیل مسهبه 


ا تن المتآمرين: فهى یمن قد شوهت ومزقت بخض صفحاته E‏ 
3 ۱ ۰ ۰ ۰ 3 5 
إن لأس للوثائق الممائلة لمعروفة باسم «نصوص ریفوه؛ قهى ادد "ی ۱ 
يد لتلك النواحى المستغلقة علينا ولا نجد 


الراهنة غير صالحة للاستعمال. إذن» فبالنسبة ء| 
لها إجابة رو لا سنا سوی الافتراض ولا شىء غي الافتراض. ۱ 
4 إلا زرحي الذى يمكن آن نتیقن منه تماماء أن جمیع الاحدات 
€ ابه قد وقعت قبيل وفاة رمسیس الثالث مباشرة. وتحن 


2 تور یر القضائية؛ قد سردت على لسان الملك؛ ومع ذلك» فهو 
2 «بردیه توریں 2 


ومع ذلك» فان 


-۱,, ناصة أن تاریخها یسبق یوم ۱ 
نت مت تستهدف الاستیلاء على مقاليد الحکم. ولکن» بالرغم من 
وریما أن المزامرة 


: ۲ ناك ای دا ليل يبين ان 9 کلم + 
ذلك» فليس 


TET‏ الف ی اه و 
۳ رمسيس الثالث نهاية الحكم 1 
الا ۲ 
ی ياك وعموماء ودقدر ما ون 9 5 
وامرة ر 2 ۱ 1 1 وناو ږ 9 5 4 ۳ 
ا 2 یگ فها الاساسی هو القضاء على حرا 5 فين أن موز و بردئاهية فى تدبير تلك المؤامرة والإعداد لهاء ومدى اتساع 
وحمت اة لها . فقد كانت الوا فلكن موی اه | مدی أ رید ؤشلت ولم تحقق أهدافها. وبالتالى» ارتقى رمسيس 
رمسیس الرا العرنٌ ۱ 1 1 : . لهد ئ 7 ما مجر 3 ذلك» فاقد ا 5 
بخ العرشء وهو الوررث الشرعى ا زس لاوا يكل إهاء ومع ا ومن المحتمل جدا أنه منذ فترة ماء قبيل وفاة 
عر و برش بت > سس الثالن, فته الوريت : ی 
س مصر الامير بنتازرت. ؛ لبحل ری ۳ | بد إنقنه» يمارس معه مهام الحکم. ولعلنا نتذکر انه کان يشغل 
مو 5 


من خلال 


كان یعاونه فى هذه المهمة آخوه ,آمون حر خبشف؛ 


۳ : / يت موجه للجيش؛ ٠‏ و يمه و ينيط 9ه 
وتاليهه . ولكنها وفقا لما ذكر آنفاء قد أرحت بتار 25 تن 9 نصب «قاند سلاح العریات الحريية»؛ والذی آصبح فيما بعد 
پلعام نی ولد ا ا ا کان ای اه لفصل الغائى - " ) . ويبدو أن الخطأ المميت الذى وقع 
ا 1 من حت هل لفرعون زیا قر 7 سل ارد السادس, ( الفصل 2 3 2 1 
مد نرقى الملك فى (۱5) من نفس الشهر O‏ ا هم لم بقدروا كفاءته ومقدرته حق قدرها: فقد گان يهيمن عى 

۰ 2 47 ت 0 

ولعلنا نلاحظ أيضاء أن تاريخ كل 7 ۷0 ۳ ۳ ويبسط نفوذه التام على جهاز الدولة. وبذلك» استطاع» بکل 

2 من «بردية ,جدات الجیش ود : تشاف تآ : 

الثالث لا يفرق بينهماء ف بردي مان ۶۱ ويوم رفا ر ۳ عناء» أن يطيح بمؤامرتهم هذه . وبمجرد» اكتشاف تأمرهم سرعان 

۱ ات على التوالی» و بین موعد الاحتفال ان ۱ [ E‏ مادق 
)رد( ۲ برماتويناء يدق لدا أن : نعتقد أن الملك که کری ري ل لك يثالوا عه يم ۲ 
وصل إلى طيبة من أجل المشاركة فى تلك الاحتفالا - 3 نایور الها حاء «ببردية تورین القضائية» سارع ر مسد ن الالء من أجل وس 
فان بعد الدلائل تبين أ۰ ا > ت؛ ولکن سرعان ما وافته ار ۱ E:‏ رين 1 مكونة من اثنى عشر عضو یمتلون الهيكة القضائية 
۳ بعص بر 5 ۶۱2 ۳ 8 ۵ 
تلزم الأمر نقله إلى 0 ریت مغتة( ٠"‏ وبالتالى» فعلى ما يعتقده ل 1 ومر : دا 2 من: رئیسی الخزانة مونتو ام تاوى؛ و بای 
: ماده بادلتا. وريما أن هذا الحدث هو الذى أوحى إلى بر" 2 الحاشية الملكية؛ وحامل المروحة الكبرى المدعو كار 
: بار 1 1 


أفراد من المقربين من الفرعون و هم بای باست» و فد ندن» و بعل ماحی» وبا 
وا ليشير الملكى المدعو بن رننوت؛ وكاتبين من «مكتب 
إم ة٤‏ اح حاملى الرايات بالجيش يدعى 


«تی» بفکر ة تدبير المؤامرة. وهكذا أصبح المتآمرون على أهبة الاستعداد لو 

: ل ستیلام 
على مقاليد الحكم؛ حالما يصلهم الخبر بوفاة الفرعون . ۱ 1 
3 و كاي . 1 ۱ ۱ 7 
إذن» فوفقاً لهذا الافتراض» يبدو أن الت فسا 


| 1 ۰ 5 0 5 ۱ 0 
لاور الرئیسی الذى قام به احد هؤلاء المتامرين المراد ت هما: «معىا و«بارع 


المدعو , زیم ات 
بای باك كا اون الذی كان یشغل وظائف هامة لدی الفرعون, قد ساعد ۱ 
إعلا بقبة الما فز مه ۲ : ١ 8 ۲ hard‏ 1 € 2 “لاقع : وبأ باست»؛ ودمعى» 
وب ۱ رمن اجل الفرعون. وفی نفس هذا الصدد» نجد أن «نصوص در الإشارة هناء إلى أن ثلاثة من E‏ 1 اهم 
بر ؛ لسير بعض د أذ 1۰ rC 5-6 3 e‏ ۹ 6 
تا ف در في «وراتها إلى: أن , ض المتامرين المجهولى الهويةء قد قامرا : حورى»» قد انحرفوا ناحية | تب 00 ج ۳ | وچ 
«غراق إحدى السفن الملكية؛ وأطاحوا بما كانت - تحتويه من «تمائم واقية؛. ولو أننا 17 تاب أجد تيجال الا ی د چ کے توا 
حاولذا تفهم مہ نمور هد نمال نم وافیه». ولواننا ۳ 9.۶ : 
و تفهم مه هذا الذ 1 2 
مون هذا النص. فريما أن «السفينة الملكة ا - ا امامت 1 
يه؛ المذكورة؛ هی المركب التى «باى باست رة تورين القضائية»» فقد أسندت إلى أعضاء تلك 


1 ووفقًا لما ذكر فى بداية «بردد 


ای 


كانت تقل جثمان الفرعون المتوفی إلى الضفة الغربية 


- اء ١ u.‏ لطيبة» حیث خواه الا آما 
«تمائم الحماية»» فلا شك أنها المصوغا ا 


ت والمجوهرات اللازمة لتزيين جثمانه. 


1٤‏ سي فون 

الشخصيةء بفرض العقوبات المناسبة لما اق : 

اقا وک ا رفوو هن 

نتم ؛ د۶ین رمسيس الثالث كان يجهل ن خلال 
تدبر حوله. بل ولا یعلم شيدًا مطلقًا عن الما رل 


عن 

الا زه رحس كا رن۰ وترتکز 

خمس فوائم من المتهمين المتورطين مباشرة فى | ا ری : 
تتضمنان بمض فا 206 لمؤامرة ؛ أما ری س 
تتضمنان بعض فراد اللجنة القضائية الذين, انمر: | نما لا 
هؤلاء آمتهمین. كما يلاحظ ی أن اسم كل الاوا؛ خلال فدرو حبرا , 
واقترن بوصف موجز لأفعاله» ولمحاكمته 0 ۱ 
كان يطبق عليهم العقاب المناسب له. وعلى ما یه 7 
العقوبات, الذى كان قد وضعته الآلهة نفسها. : 


افعال» حتى إذا كانت مجرد تواطؤ سلبى؛ قد اعتبرر- بمثا 
برت ر TY‏ 


ولهذاء فقد طبقت قوبة اله ایا ور 
: عليهم جميعا العقوبة القصوى: الإعدام. نحق لبون 


ومع ذلك؛ وحتى فى مصر القديمةء كان من الممكن اتر 
دفعهم إلى الانحراف عن الطريق الق :. “ل رجالا 
یم یر نراي عن الطریق لیم فلال تک ماک و لجال القضا, 
مج بمثل هذه الوسيلة؛ قد زلدون من مصيرهم المح لهذ ۱ 
«بائیز؛ ۱ 3 ۳ 
بائیز ( احد المتهمین ) وبعض نساء الحریم المتهمات یس 
صاخب ماجن؛ دعوا الیه بعض قضاة لجنة التحقيق ۱ 
باست» والکاتب «جای»» وحامل الراية فى الجیش ۱ 
آئنین من حراس المتهمین» هما: الجندی 
وتکشفت هذه 


" فقد عمل اي 
* على إقامة موز 


«تأى نخت» ورئیس الشرطة المدعر اي 
ويبدو أن الذى أبلغ عنها ی 
۱ ولذاءو بالرغم من تواطكه الفعلى بها زز 
2 : ذم يذل سوی بعض التوبيخ. أما عن القضاة ورجال الشرطة از 
او إلى الانحراف والفساد فقد طبقت عليهم تلك العقوبة الرادعة: قطع رن 
1 یت بش : فطع أنرا 
دي . ولا شك أنها عقرية رهوية لا تحتمل. ويلك نجد أن بای بات ده 
عليه بهاء قد فضل الموت: فانتحر. ۱ 


وید انتهاء المحاكمة بفترة وجيزة» وبعد أن أطلق على كل من المتواطلين دا 
للتحقیر والاهانت, وبالتالی یقاسون من «الموت الثانی» والقتاء الکلی بعد اعداهمب 


خفضت عقوبته. 


رة عند بداية عملهم بها. وینص ب ۲ 


یاه 
1 


جرمهم لأنهم كانوا من 


نهاية الحكم 1 


نیک الإحدام فى كل من ن , 

۳ ورد زكرهم بالقائمة الاولی فى «برديه تورين 

لمتهمین د 

| وهم:«بائیزه» و بارع 

, زد كانت عقوبتهم 
:)٠(‏ ,عندما تبين له بشاعة الجرم الذى اقترفه» لم 

2 الأفراد قد بلغت 


کامنف»؛ و«إيروى'» وشاد نم تیتف» 
الآخرون 
... تازرت 


زانتحار . فعلى ما يبدو أن جرائم هؤلاء 
الحلاد نفسه كان يأنف من الاقتراب منهم؛ 
3 ۱ كم الإعدام فى أنفسهم: ومما زاد من فداحة جره هم 
۳۹ وأسماها. عموماء كانت تلك الوسيلة 


9 0 ین ندال نجد أن الكاتب «شادنم تيتفهة کان قدا . ر ر 
وا الخيانة العظمی وإنتهاك المقدسات. فبصددة» ذكرت «بردية ردان 

ّْ 7 ۳ د ه تئة المؤسسة 
ك تلك لموامرة قد حنث بالعهد والقسم الذى يقسمه عاد مرحي 
200 هذا القسم وبصفة خاصة على: ألا يحاولوا ابد 
, ابن رمسيس الثالث من زوجته الثانوية 


زا ما ع“ رمة الأمير «بن تاؤورت 
e‏ ة نحو أبيه نفسه. وعن كل من «بارع 


المقربين جنا من الفرعون وخانوا ثقته بهم. ولذلك» ومن 
خلال كل نصوص ريفو» و«بردية فارزی» تتراء‌ی عبارات العتاب والتوبيخ 
د «تصو ی :. : 
2 انالث إلى بعض المتهمين الذين كان قد قربهم منه واسبغ 


a kas ۳ 3‏ 5 
ر والمناصب» وكانوا أضلا مخ الطبقات المتوسطة او الفقيرة 7 بل إنه 


ا قد رى بناته الأميرات لأحدهم. أما عن المصير الذى لاقته «تى' ay‏ 
ری ادو رة ویس نساء لحم آمرات ممھاء فلم يذكر شیء جد ملا فی 


ثيقة . الوثائق المذكورة آنقا. بل وليس لدينا حالما يبرر هذا الإسقاط . ولكن» 
ی ونیفه مب 


EDT 


۳۱۹ 


رمسیس الثالث 
علينا أن نؤكدء بالرغم من ذلك أن زوجات وبنات الفر 
بصفة القداسة والتبجیل. ولهذاء فلم يكن من | 9 


چ "خن مق 
ان تقوم بمحاکمتهن. ویالتالی» لم يكن أ 


بهن عقوبة الاعدام. وبذلك» يكون کات و 
: 1 مء وبد 16 8 1 7 ؛ لسر ۲ 0 
و ندا الات كيين دی ور 096 
ê‏ ۰ عون لذى نحو زوجته «تى؛ ش) 7 ۳ اخبزی 
ی وف عون لاوا جال احريم لک ررر ری ا ما رای 

ولا ریب مطلقا أن أى عقاب» مهما كانت قسرته؛ لا یکرن ر ۱ ر 
ينشر على الملاً . ویلاحظ ذلك ۱ 


» بصفه خاصة 
يبدو واضحاء من خلال الأمثلة العديدة الذ 
العصور القديمة لم تكن تجهل هذه الحقيقة أب 


التى تتناول موضوع «موامزة الحريم . 


ولعلنا قد نلاحظ أن كلا من «برديات لی» ورولان» وفارزى, 


محكمة, شار 


۳۱۷ A 


۱ . . بلة. ففى اليوم التالی» نقل الخبر مباشرة إلى 
اف فد ی وس في 
3 پل یات من فصل الشمو؛ الیوم السادس عشر ۰ 
ا E.‏ الشهر ۰ ۰ 1 ۰ «المقيرة؛» 
.يقن ۰ الشرطة المدعو مونتومس من اجل إخيار عمال المقبر 
۱ ۱ ۳ السما 5 الملك أوسر ماعت رع مرى امون» بن رع 
حلق ی ۱ 1 ۰ ۰ ۹ 
3 ۲ يلك آوسر ماعت رع ستب ان آمون؛ بن رع رمسیس [ جة 
بوذ : 8 9 3 ۰ 
| إيونو' د كزان ۲ الرابع ) قد جلس على عرش رع» مكانه؛. 


3 


9 لها كال «المقبزة: يومهم فى بکاء () وأسى؛ . 
میم هذا ابن أمضى 5 


١‏ اه مداد وفاة شخص عادى. بل هو أيضا بمثابة تمجيد 
ی ر يعتبر مد 


فى السماء»؛ فهذا ما ذكر من خلال النص 


لو اس تر دورن قد خلق : o‏ 
7 الملك إلى هيئة الاله امون؛ ویعبد فى ١د‏ ى 


7 ا ثلة وفاته؛ بذ ۰ 


نون 1 E A‏ ۳ بنتك 
۰ 1 ا :ها نا قد جدت لأمكث بجوارك ( يا آمون ) فى عايب" مدد 


5 > ا و ی وک و 
ل سبحت أحد آلهة التاسوع المقدس الذين يمشون فى معية” ٠‏ د 
1 5 0 2 3 5 5 2 ها لذ 3 
مر «آلهة الدرات»(۲۸) ۰ إن موته» کان ايضا بمثابة نهایه لحقبه ور 


5 ۱ و انصوص ۳ أله 2 مد احد: «ها آنا قد رقدت فى أرض 
تبدوه من خلال مضمونها وکانها مجرد «محاضر رسمية, من أ و إل تكونء فى نطاق الابدية؛ سوى يوم ر 


۶ 6 خر ۵ "ها ۷ 0 وضعبا 73 3 که ج 5 نال 
المحفوظات فقط لا غير. ولکن؛ بال به البردية تورين القضائي فهى و ۱ ابي رع. وها نا قد اندمجد ؛ سوع 
بالتفاصیل الدقيقة المسهبة عن الأفرا اد الذين آدینوا. بل هی كرام فنا الأرضء وفی «الدوات(۰)۲۹. وج 
عرص عام حدی المحاکمات ولقد کتبت «بردية تورین الَضائية, 7 له تزلی رمسیس الرابع العرش. وکان اول واجباته واهح لتزا 


الهيروغليفية المبسطة. 


بل إن هذه الوثيقة» قد توحى» من خلال حجم أحرفها وأسلوب تنظيم نصهاء بأنهاأد 
۷« ف e‏ ۳ ۳ م 
الإعلانات الضخمة التی تنشر فى مكان عام» لکی يراها الجميع. ولا یستبعد نها 
علقت عند مدخل المعبد الجنازى الخاص برمسيس الثالث؛ فى يوم دفنه. 
٤‏ > موت رمسيس الثالث وتولى رمسيس الرابع الحكم 
لقد توفى رمسيس الثالث فئ الخامس عشر من ثالث أشهر فصل الشمى فى الام 
لثانی والذلاثين من حکمه؛ آی فی حوالی ۱۱۵۳ ق.م. وفی خلال فترة وجيزة جا 


۱ 4 57 7 4 1 8 ۳ 
عتلی العرش مکانه الأمير رمسیس؛ الذی أصبح فیما بعد الملك رمسيس ار" 


ولا شك أن كل کاتب فى عصر الرعامسة كان يجيد فا 


إذن ۱ آشهر فصل الاخت خلال 
ت 5 ن اول اشهر 
همه فى عملية دفن أبيه. ففى الیرم الرابع من + 1 
رک 5 المدينة» آن منطقة وادی الملوك قد استقبلت 
جکمه» ذكرت إحدى السجلات بر " E )*1 ET‏ 
۳1 2 رارت( ؛ الذى تم دفنه بعد ذلك بعشرين دوا .. ولیدو 
fen‏ 2 مسیس ۳ 1 
3 برد ا : د التحنيط التى تستمر | : سبعين يوماء من 
آن الماک الجديدء قد انتهز فرصة فترة لل يداني ۱ هد THT‏ 
3 ا ریة ماریس أ أو بالأحريء تلك السيرة تية الضخمة 
أجل ان یقوم بکتابه «بردد 2 ۲ 1 تال“ 
د يهم ا أنها قدأرَخت بتاریخ الیوم الذی كان رمسیس الثالثء 
مه ۷ 1 2 مشاركته فى مهام الحكم؛ أو على الأقل» قد اكد رغبته 
قبل وفاته» قد انعم يوب ۱ 


فى توليه العرش من بعاه ' 


14 


رمسيس الثالث 


وتبدو هذه الوثيقة مسهبة ومفصلة للغارة 
والإحصاءات. ووفقاً لما رأيناء فى «مقدمة, هذا اکتا ۱ حمة بالکثیر 

i‏ 9 ۴ ب ؛ از كأ ه 1 م۳ 
ولكبار الشخصيات بمصر. ومن خلالهاء تعدر | : ر 
7 0 1 لإنجازات التى و 
من أجل الالهة. وبالتالی» فهو يلزمهاء مقابل ذلك با “بها 
كل مقومات الملك المثالی ۱ 
جانب الالهة» كانت الضر 
فلتجعل ابنی ملكا مکان ی تنبأت رأ 

ت بانه ف مرن 

مدیدة» فى مقايل ال ال | 7 
( أيا 2 8 دالنفع الذى إن . 
للانجازات الم ۱ ج60 مل تستطيع أن ر 
ازات العظمی التی قمت بها من جلك [ سم ور #1 


یی ی‌هفا 
وهو ملك على مصر() [--- ] فلتجعله يدير : تملح لابنی ای بذ 


0 3 
ی أبن القطرين وف ار , 
. غية» يا إلهى بتاح. الذی أن 
نا سنب لالات الي أرجهها رز 0 
EY ۱‏ ا 
17 ۵ ۳ عند مج بت رتاک وو ر 
مصر ولتثبته فوق عرشک(؟۸)...., «انتم» يا كافة آلهة مصر فل ۱ 0 
فى مكان حورسء [ ---] فلتثيتوا التاج فوة أ ا 
۲ : ج فوق راسه؛ [ - ] وقد يه وكا 
i‏ وج بالحية الحا 


«فلتنظر إلى بعينيك» ولتعطنى آذاناً 
الذى خلق التاسوع المقد 
تحبه والذى قدم العديد من الأعمال 


أما عذ شرء فاز 1 

۱ 0 يوجه كلامه للبشرء فإنه يستعين بأسلوب مباش 
الا سلور ب الادبی المعرو: ف تحت اسم «التعالیم 
وهكذاء نجد رمسيس الثالث» من خلال 
للمصریین» فیبین لهم أنهم ملتزمون تجاه 
ونفعه لهم: «اسجدوا عند نعلیه, 


وکونوا خدما له فى كل وقت 


لا يختلف مب 
۰: حيث تختلط الوعود بالتهديران. 
«بردية هاريس -۱ ؛ وهويوجه کلان 
ابنه رمسيس الرابع» عرفانا منهم بخيرك 
واركعوا خاشعين أمامه؛ وانحنوا له إجلالاً رظي 
24 وزمن !... اعبدوه وبجلوه» ووقروه واحترموه تفا 
بروعته واکتماله مثلما تفعلون لرع عند الشروق !... وأحضروا هداياكم إلى 
ره العظیم الفخم» وقدموا إليه الهدايا لمجلوية من أنحاء مصر من ابلا 
الاجنبية!.. علیکم ان تستوعبوا عباراته ومراسیمه التی يلقيها علیکم وأنتم مجنمون 


۲ + 


ر 
7 ن تسبغ عر 07 د لاا 
ورة تحتم مراعاة الخشوع ا ٠‏ ”الال ٠‏ 
ع انضرع افانی., انر 
:''( یا 


۰ / بك دجون من غضنبه وثورته 1...اعملوا فى خدمقه 
۹ ب ۱ 14 ۱ 1 ۰ 0 - 
و أ مال والأشفال: شيدوا من أجل النصب والبنايات؛ 

. وإذا كان كل ما تؤديه سواعدكم لرضائه هو 


ری ات عليكم المأكولات والمؤن التى يوزعها كل 
لون برضائه؛ وستغای ل 
ف 1 


الإبنهالات الموجهة الی الالهة فى «بردية هاريس ا وايضاء فى 


با ق تدم بها الوثيقة» يلاحظ جيناء أن لقع الرئيسى بو" ٠ر‏ 
۱ ان‌مالیما 0 


20 ا ها الفعلى . ومن الملاحظ أيضاء آنها قد 
.ب الع بل إنه ره لفعلی ۱ 
ي ۷ فى ذاك الحين» بمثابة وسيلة مواتية للغاية من أجل أن يذكر 
7 5 ال جاشيته بما يجب أن یاتزموا به من وفاء وإخلاس نجاهه. 

ر الإخلا , کان» على ما يبدوء قد شابته شوائب كثيرة خلال 
ا ال ء ۶ 37 ء رن هت عاتة 
ل .رنکن. من أجل تجقيق الهدف المنشود بواسطة هذه الوثيقة» > ى 
ارم نشرها على الملا. بل كان الأمر يستازم أن بوفر لها أكبر قدر ممگن 

الإعلان والنشر. وبهذاء وكما سبق أن ذكرنا بالنسبة «لبردية تورين ا 
ا لتت + بردية هاريس -١؛‏ هی أيضا كإعلان عام؛ فى مدينة هابو» فى 
| فاة رمسيس الثالث. ولذلك» فمن المؤكد أن جميع الكهنة وکبار موظفی الدولة 
EE.‏ وقادة الجیش, الذين وفدوا من كافة انحاء دا لحضور تلك 
ا فد قروا واستوحبوا جيدا ما تتضمنه «بردية هاريس ٠۱2‏ هده : 

ا ی رمسیس الالٹ فى المقبرة القاخرة التى کان قد أعدها لنفسه فى وادى 
9[ انتسل لت - ۰ ). لک على ما يبدوء أن جثمانه لم يسترح به موی 
فترة مؤقتة ور لی به ضرر كبير بسبب أعمال السلب والنهب التى وقعت على 
ةا رادر عهد الأسرة العشرين. بل لقد أخرج جثمانه من تابوته من جل 
i‏ و سجرهرات والحلى النفيسة التى كانت تزينه. ولذلك» فبعد مرور 
86 عمل كبير كهنة آمون المدعو «بى نجم الأول»ء خلال العام التاسع ثم 
سسا ي مد أول لوك الأسرة الحادية والعشرين؛ على وضعه بداخل 


۰ 
۳ رمسیس الثالاث 


تا 
ت جد 
٠ 1 4‏ ويعد مرور بضعة سنوات, لدج 


وتعدیات أخري ولمرة نی وأا خلا 
عهد الملك سمندس أيضًاء آمر | 


3 


كرسي و «بوتح أمون, بأن يقوما ا 1 3 هما من 


شان 
خ سان جثما 

والجدير بالذكر أن أحد هذين الكاتبين وهو ,بوت ] 1 : 
«بمؤسسة المقبرة, بوتح مهن“ کا : رميو 
۱ بره فى أواخر عهدهاء أى ن ر 
أَخْرة اکتا فى بداية نهايتها. کا يىز 

خر استطاع جثمان رمسيس الثالث ا 

لس ا 


الأبدى. ٠‏ وفى العام العاشر من حكم الفر 
43 


7 7 7 
انحسار الدوله الحديثه 


ی 


ن سيا ۳ 
بالتحد د بقية ملوك الدولة الحديئة تس ۳ 
درم كانت قد شيدت من أجل إحدى ماکان ا اون 
سره 2 


»۳ و المقبرة أ 7 رة وري 
۰ وضعت أجساذ هوّلاء الملوگ» وبعد الى | ۳ 
الثا َس 5 
و ت لق اكتف شان من حال ب ور 
0 وجش» إلى الا . 
حيث م «جاستون ا مدسة حح دالت نموف زی 
الأول هن ونه عام ۰۱۸۸۲ الخدر ورم 
2 ية» ورئيس الوزراء ار اف ا اعا ی رر 
اميا ار ٠‏ ومند ذ هذا التاررخ جع كر 


0 استطا 
عت مومیاء رمسیس الثالث أ : 
لمصرى بالقاهرة . ورقم تسجیلها هو: (2۱۰۸۳)(), 


قم ٠)‏ أعيد دفنه» مع أ 
Eh‏ ا يا E‏ 


"ان حابی» إحدى زوجات أى. 
رن الأول. a eT‏ 


وفى نفس هذه «الخبيئة 
2 ۳ ۱ 1 ۳ 
وة أن رمسيس الثالث قد قام بإنجازات وأعمال ضخمة؛ ولكنه؛ فى واقع الامر 
۱ كآخر فراعنة الدولة الحديثة العظام. . فلقد توفى هذا الفرعون عام ۱۱۵۲ e‏ 
ذا التاریخ وحنى | أوائل العصر المتأخرء أى عام ٠۹‏ ۰ ق.مء نجد أن أنشطة 
لوك الذين خلفوه على العرش» وجمیعهم یحملون اسم «رمسيس»» لا تتضمن 
زات أو أعمال جديرة بالاهتمام . فلم يخوضوا أية حروب أو معارك. . ولم يشيدوا 
ا رلم یضعوا خط أو نظما سياسية واسعة المدى!'! . .وریما أن رمسيس 
ار بع کان ابه الأمل فى القيام ببعض المشروعات الطموحة» فى المجال المعمارى 
و ناصة . ولكنه انتقل إلى العام الآخر قبل تحقيقها! . . ومن بعده» بدأ تاريخ 
اأسرة العشرين يميل تدريجيا إلى الأفول . وكذلك الأمر بالنسبة للمؤسسة الملكية 
نسها . وانتهى الأمر باندلاع رقلاقل والاضطرابات الداخلية الخطيرة . 


آخر الملوك الرعامسة» كان سكان غرب طيبة يغيرون على 
الجنازية ويقومون بسلبها ونهبها. وفی نفس الوقت» اندلعت 
ب فی منطقة مصر الطیا | وتخضت عن فیام نظام میاسی 
. النظام الذی كان سائد) إبان الدولة الحدینة(٩).‏ ففى عهد 


" وخلال فترات حکم 
المقابر والمعابد الملكية 


۳۳۲ رمسيس الثالث 


دع الاك ديا لوبو 
یت سیر وه مت ید رن برو 
واه ۷ ؛ وساندته فى زار سر كل 
وسطوته على عدة مناطق شاسعة» تتضمن 
الحال حتى العام 


وی «بانحسی,() | 

م« تتضمن: النوبة ومصر ای 
عع ص رسن کم رمسيس العادی عرش 
فرن . وفى نفس ذلك | 

يك و مر أن ند ند اوا | 50 ۱ 

۵ وامر لفرعون ال فى الم تكن ود خ ليما 

و0 وم ٠‏ وفی النوبة» حکم , تن * حکما ء تق“ 

المنية. . وهكذاء خرجت هذة المنطقة عن نطاق السيطرة ام 

سي ام وی 

و وس وی » انطلق ار 

ات 
تا aa Û‏ يس 


استطاع قائد آ رن و 
ع د ودی هددن رما این رز( و ادر ار | 
ان 


يستحوذ على بقية اراضى تلك المنطقة > وهكذا ؛ اصبحت السلطة والسيادة الملكية 
مجرد خيال ووهم. ٠‏ وبالرغم من ذلك : فلم يحا 
تماماء ولکن حالما توفی ١‏ هسر ن الحادى 
السلطة 
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اك 


ول حريحور أو سمندس أن يطمساها 
#8 عشر» عمل سمندس على الاستحواذ على 
۱ 00 ن يحقق شرعية وجوده فوق هذا العرش»حرص على الزواج من 
احد 

ی ت آلفرعون المتوفی ( الفصل الثانی - ۲ ) . لذلك فهو موسس الأسرة الحادية 


۱ 
واشرین» ولیس حريحوره الذى كان قد توف قبل ذلك بفترة وجيزة 


يما | 3 
ونه ن رمسيس الثالث قد حاول جاهدا «ایقاف» هذا الأفول الذى تعرضت له 
خلا 
و وس موی ٠‏ ولکن» لا ریب مطلفا أن هذا «الإخفاق؛ كان يرتبط 
تيده رجة تماما عن سیطرته وارادته . . بل هی سباب لم يستطع هو والشخصیات 
ته استيعابها 
صر بها وتفهم طبيعتها ٠‏ ففى إطار المؤسسات المصرية (الفصل الثانى 


nii 


انحسار الدولة الحديثة ۳۳۳ 
E‏ ایالث قد قام بواجباته کملك خير قيام؛ فقد أغدق على 
۳۹ ار ها وقام بحركة إصلاحات وإنشاءات واسعة فى نطاق العديد 
اد من وس الم یجاره أحد فیما نفذه من |نجازات وأعمال ضخمة» ولکن» 
يالف أن نفس ذاك الإطارء كانت الضرورة تحتم تغييره تماما . فمن الملا حظ 
۳۳ لد میسی فى عهد الرعامسة؛ كان يعانى من أزمات دائمة فى النطاق 
ادى بصفة خاصة. . ولذلك» نجد أن كل فرعون» كان یحاول جاهد) اصلاحه 
2 . وكانت مؤسسات الدولة» تخضع» » فى كثير من الأحيان لبعض الأزمات 
8 أو السياسية» وتواجه متطلبات ادارة ضخمه ومتشعبه 2 الأطراف . وبذلك» 
)إل نعانى من حالة قلة إنتاج شبه مزمنة. . وقد ساعد على استفحال هذه الحالق 
بض الأذ مات الطارئة: سياسية؛ أو قلة المحاصيل» » أو اختلاسات» إلخ. .. وهکذا» لم 
يكن تلك لك المؤسسات المكونة لنظام الدولة» لتستطيع من تلقاء نفسهاء ؛ أن تحن من 
أموالهاء حتی لو حاولت إجراء بعض التحسينات فى إداراتها. . فلم يكن من المسموح 
مطلقاء تلك المؤسسات أن تطرد العاملين بها من وظائفهم لأنهم قد عينوا بها و وفقاً لعقد 
نضائى. بل لم يكن مصرحا لها أيضًا أن تتوقف عن التمویل الخاص بخدمة بعض 
إن والمزاسم المتناهية الضآلة: القليلة الأهمية. وقطعاء لم يكن أحد من كبار 
لسوُولين ليفكر مطلقاً فى عمل ذلك» وإلا لفقد وظيفته الكبرى والعديد من امتيازاته . 
ركذا كانت هذه المؤسسات تعانى من تمدد وتشعب وامتداد لا يتوقف أبدا. 
وهکذا نجد أن ممتلكات آمون نفسهاء » بالرغم مما كانت تحظى به من ثروات 
عقارية ضخمة وأراض مترامية الأطراف» فإنها كانت تعانی من صعوية إعالة 
عم الأعداد الهائلة من العاملين بها . ولذلك» كانت تحصل دائما على المزيد من 
الأراضئ الزراعية . ولك: ن مثل هذه الهبات لم تستطع أبدا أن تصبح بمثابة رأس مال 
منتج للخيرات. . بل هی تتمخضء مع مرور الوقت» وعلى أوسع مستوی» عن نفس 
المشاكل التى كان من المفروض أن تحلها: فالمساحات الشاسعة من الأراضى الجديدة 
تتطلب أعدادا هائلة جديدة من الفلاحین» والإداريين الإضافيين» ومزيدا من الطعام 
والغذاء والاعاشة لأعداد لا تحصى ولا تعد من العاملين. وقطعا كان ذلك يستلزم 
تقديم هبات جديدة من الأراضی» وتكوين مؤسسات جديدة» تزيد هی الأخرى من 
. إنها , اذن» دورة جهنمية لا أول لها ولا لحو 


تفاقم الوضع . 
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۳۳4 رمسيس الثالث 

ولعلنا نعلم؛ أنه خلال الجزء الأول من الدولة الحديفة, ی 
سار اترات اة زى ا راب ور بر کا 
مصر بالثروات اللازمة لمثل ذاك التوسع. بل بل وعملت. بالتالی, ویر 
انفجار الأزمة الكبرى التى كانت مصر تسیر إليها بخطی ثاب 
السلام الذى قام بين مصر والميتائيين» فى عهد تحتمس الرا 
ایو هدوت ور 
و وچ سره وچ 


م 
ابع ۷ 2 


مدى قرن كامل ا بواسطة ازاك لأر 
خاي اانا بعد الشليقا ی ومرهان ما معس هو وی 
مستظة تما استطاعت بکل جدارة» مجابهة النفوذ الفرعونى المصرى. اش 
تمركز «شعوب البحر» ؛ فى فلسطين قد جر فى أعقابه فى أطراف عا ۴ق 

فقدان مصر لآخر مواقعها فى آسيا الواحدة تلو الأخرى . 


على تدمير النظام اسيا 


وعندئذ» سطرت بكل وضوح النهاية المحتومة لمملكة الرعامسة. ٠‏ وبدأ ذلك يتحفق 
بشكل تدريجىء واض ضح المعالم . ولعلنا نعلم أن أحد العناصر الهامة التى تعتمد عليها 
الشرعية الملكية المصرية هى: : أن يقر أفراد الشعب بسلطة وسيادة الفرعون المطلئة؛ 
فى مقابل أن يقوم الفرعون بسد كافة احتياجاتهم؛ بفضل نظام إعادة التوزيع الذى 
سبق وذكرناه فى بداية بحثنا هذا. . ولكن لا شك أن ضياع مستعمرات الفرعون قد 
تسبب فى عجز بالغ فى إطار ذلك النظام . وبالتالى» أصبحت الملكية عاجزة عن 

الالتزام بأحد واجباتها الفائقة الأهمية . وكأنها بذلك قد نقضت «العقد الاجتماعی, 
الذى كان يريطها بشعبها. وسرعان ما انطلق سكان طيبة ينهبون ويسلبون المقابر 
الخاصة بالملوك القدامى الأجداد من أجل إشباع احتياجاتهم المعيشية. وفى نش 
الوقت» انتقلت شرعية السلطة الملكية إلى المؤسسات الوسيطة بالبلاد. فقد كانت لا 
تزال قادرة إلى حد ماء على القيام بالمسئولية التى عجز الفراعنة عن القيام بها على 
المستوى المحلی. ولقد حاول ملوك الأسرة العشرين تلافى وقوع هذا الأفول التام. 
ولذلك؛ فكروا فى العودة مرة أخرى لسياسة فراعنة الدولة الحديثة العظام: شن حروب 
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۽ البلاد والأراضى التى فقدتها مصر. ولکن» على ما یبدی لم تواتهم 

1 "۲ على فعل ذلك. فقد كانوا منغمسين فى مظاهر الفخامة والبذخ 
باع أ ام شب عن مصادر التدهور والاضمحلال التى كانت تدخر فى اس 
ا الاجتماعى . ولذاء فقد توهمواء أو بالأحرى أرادوا أن يتوهمواء أن 
8 ده الثالث وتألق فى إصلاحها خلال عهده المزدهر» هى كيان 


ری وخالد على مدى الدهر. 


الأحداث الرئيسية خلال حكم رمسيس الثالث 


السنة الأولى (۱۱۸4) : 
ارتقاء العرش. 


اتخاذ فرار تشييد مدينة هابو. 


- التتويج . 


السنة الثانية (۱۱۸۳): 
- تأسیس عبادة تمثال ملكى فى الميدامود. 


السنة الرابعة (۱۱۸۱): 
إصدار مرسوم منح آراضی لمدينة هابو. 


السنة الخامسة (۱۱۸۰): 
- إصدار قرار التفتیش العام على المعابد . 
- ارسال بعثة إلى جبل السلسلة لاحضار مواد بناء معبد مدينة هابو. 
- القيام بالحملة العسكرية الأولى على ليبيا. 


- إقامة لوحة فى عمارة الغربية (بالنوبة) وحملة عسكرية على النوبة. 


السنة السادسة (۱۱۷۹) : 
- إقامة لوحات قريبة من النيل فى جبل السلسلة. 
- إصدار أول مرسوم لتقديم القرابين بالكرنك. 
- منح أراضى بالجيزة . 
- ترمیم معبد سيتى الأول بالقرنة. 
- إقالة «بانب» من دير المدينة. 


السنة السابعة (۱۱۷۸) 
إصدار ثانی مرسوم لتقديم القرابین بالکرنك. 


رمسيس الثالث 


. تیم قرابين لأعياد هليوبوليس. 


العادية عشرة (1114): 
. الحملة العسكرية الثائية على ليبيا. 
. قيام نائب الملك فى كوش «حوری بن حوری بالتفتيش على عمارة الفريية, 


الثانية عشرة (۱۱۷۳): 
إتمام تنفيذ معبد مدينة هابو. 


2 الثالثة عشرة (۱۱۷۲): 
البدء فى تشييد معابد البر الشرقی بطيبة. 


الخامسة عشرة (۱۱۷۰): 
۳ لتفتیش على معابد مصر. 
- القيام بأعمال إنشاء مقبرة القائد «ماى؛ بمنف. 


السادسة عشرة :)١١59(‏ 

ثالث مرسوم لتقديم القرابين بالكرنك. 

- ترقية «أمون نخت» بن «إبوى» إلى وظيفة كاتب دير المدينة. 
- تقدیم الأسرى الإيجيين كهبة لمعبد قوص. 


لسنة العشرون :)١١58(‏ 


- نقش نصوص فناء خبيلة الکرنك. 


- حوالی عام ٠‏ القيام بحملة إلى بلاد بونت» وحملة ضد السارو فى |دوم. وبناء صهریح 


۲۷* 


VE‏ رمسيس الثالث 
محصن فى العین» وحملة على تیمناع؛ وقيام الامير رمسيس بالتفتيش على صولں. 
السنة الثانية والعشرون (۱۱۱۳) : 
. الاحتفال بالعید التذکاری للتتویج بطيبة. 


. أعمال الوزیر «توه بالكرنك. 


السنة الثالثة والعشرون (۱۱۱۲): 
الحملة على سرابیط الخادم. 


السنة الرابعة والعشرون (۱۱۱۱): 


تأسیس عبادة التمثال الملکی بمنف. 


السنة السابعة والعشرون (۱۱۵۸): 
- تعیین أمنمؤوبى النبى الأول للاله موت. 


السنة التاسعة والعشرون (۱۱۵۳) : 


إقامةالورحة ية ققط اه 
- تعیین «تو؛ وزیر) امصر العليا السفلی» وتجمیع تماثیل آلهة مصر العليا بمناسية الس 

- إضراب فى دير المدينة. مدا جا 
- تقديم القرابين لأعياد النيل بمنف. 


السنة الثلاثون (۱۱۵0) : 
- الاحتفال بالعيد سد فى منف. 


السنة الثانية والثلاثون (۱۱۵۳) : 
- مؤامرة الحريم. 
- وفاة فلك رمسیس الثالث. 
. - تولی الملك رمسیس الرابع العرش. 
- تحرير بردية هاریس رقم .)١(‏ 
- الدفن فى وادی الملوك . 


يقدم هذا الكتاب القصة الكاملة لملك من أعظم ملرك مصر 

الفرعونية» رمسيس الثالث» الذى استطاع أن يقضى على أعداء مصر 

الطامعين فيهاء وأن يمد أطراف الإمبراطورية المصرية إلى أبعد مدى 

يمكن أن يتصوره العتل» وأن ينتصر فى أعنف المعارك الحربية وقتلذء 

البحرية رالبرية» مسجلا انتصاراته العظيمة فرق جدران معبده المهیب ۱ 
بمدينة «هابو؛ . ومع ذلك» فمن سخرية القدرء أن هذا البطل الباسل؛ كاد 

يفقد حیاته وهو بداخل قصره على أيدى آفراد إحدى «مزامرات 

الحریم»» وکانت زوجته الملكة «تى»» قد دبرتها واستعانت بالسمر 

للوصول إلى هدفها. 


۹95۰ فرش 


مطابع انهيئة المصرية العامة للکتاب 


